مم اعسوم التساية 


عم )سي مس مر 


فصلية علمية محكمة - تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


البحوت باللغة العربية: 


ري مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت. 


جاسم محمد الحمدان - منيرة خالد العجمي 


ع القلاقة بين العنف الأسري تجاه الأبناء والسلوك العدواني لديهم: 
دراسة ميدانية/على عينة من طلاب المرحلة الثانوية فى مدينة 
الرياض". 

محمد بن عبدالله المطوع 


والضغوط الخارجية . 
فنا 55 طارق أحمد المنصوب 
التكودا” ١‏ و الموفراشريبِينية والتقويم:البيني المتكامل. 
ل أسماء علي أبا حسين - أنور شيخ الدين عبده 
مجلس 7 


النشرالعلم البصوت باللغة الإنجليزية: 
سح 7 
2 2 المعلومات وإسهامه فى إدارة المعرفة: دراسة مقارنة 
“المدى 'إدراك كل من المديرين الكويتيين والأمريكيين لهذا المجال. 
ليلى معروف 


١ :ل(155‎ 0253 - 7 


المجلد 5” - العدد١‏ 


الاشتراكات 

الخكويت والدول العربية 

أقراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت» ويضاف عليها ديسر سى. سريي. 

5 دنانير لسنتينء 7 دنانير لثلاث سنوات في الكويت» ويضاف عليها دينار 
عن كل سنة أجور بريد للدول العربية. 

مؤسسات: في الكويت والدول العربية 15 دينارا بالسنة» 25 دينارا لسنتين. 
5 ديناراً لثلاث سنوات- 


الدول الأجنبية 

أقراد: 15 دولارا. 

مؤسسات 60 دولارا بالسنة, 100 دولار لسنتين» 140 دولارا لثلاث سنوات. 

تدفع الاشتراكات مقدماء إما بشيك باسم المجلة مسحويا على أحد المصارف الكويتية» أى بتحويل 
مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم 07101685 لدى بنك الخليج في الكويت (فرع 


ثمن النسخة في الكويت: 750 فلسا 


عنوان المجلة 
مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب / 27780 الصفاة 13055 الكويتء هاتف 4810436 (00965). 
بدالة 4846843 (00965) داخلي 4477, 4347, 4296, 8112. 
فاكس وهاتف: 4836026 (00965). 
لكا نامع /النءا. 01عن © ككز :اتهمم-ع 


إصدارات مجلس النشر العلمي 


مجلة لعلوم العربية ه2140 لجنة التأليف الإنساتية (2148: مجلة 
الاجتماعية +1947, مجلة والتعريب والنشر 21475 مجلة الشريعة والدراسات 
الكويت للعلموم الحقوق /اا219 حوليات الآداب الإسلامية *148., المجلة 
والهندسة 214/4 مجلة والعلوم الاجتماعية ١9/٠.‏ التريوية 21488 المجلة 
دراسات الخليج والجزيرة المجلة العريية للعلوم العربية للعلوم الإدارية 1١944١‏ 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الاقتصاد والسياسة والاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والأنثروبولوجيا الاجتماعية 
والجغراقيا وعلوم المكتبات والمعلومات 


تفهرس ملخصات ال مجلة في: 


زكأاعقأقطة 650 #وااعدع1! :© وه اعال لصة راعالحه ,الامموعع 
:آنا نمه بممأذأة! تمعقعلة لمة كأعوط5وطمة لمعلوئوالا 
دهان لدماقماره" أن بوامدوولاط8 لمممتتفصوصها 182 


لهءنوماه5001 : 
:7 :140 .0م 810145 انا ما مواكنا 
.كاعن ه27 ومتطوتاطياط 58500 8 


سياسة النشر 

مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة» تأسست عام 1973, تصدر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت بأربعة أعداد في السنة: في مارس ويونيو 
وسبتمير وديسمير. وهي منبر مقتوح لكل الباحثين العرب في تخصصات السياسة., 
والاقتصادء والاجتماع» والخدمة الاجتماعية» وعلم النفسء والأتثروبولوجياء والجغرافياء 
وعلوم المكتبات والمعلومات. وتستقبل الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة للمجتمع 
العلمي فضلاً عن المجتمع المثقفء والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية لتشمل أكبر 
عدد من المثقفين. وترحب المجلة بالدراسات المقارنة» وتشجع على التكامل بين مختلف 
تخصصات العلوم الاجتماعية. وعلى الرغم من تركيزها على شؤون البلاد العربية 
والإسلامية» فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن الضروري 
أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء وذات فائدة 
للمجتمع الأوسعء وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
ص ب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت 
الما .نالع .لاتمناكا. 01عرها © ككز :اته مع 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 


1ه لاعن اناه ]زوألا 
5ك[ نالء. تنمدا لتعمدامعطهم//:طاغط 


قواعد النشر 

تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. ترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي 
بتعمق أحد حقول المعرقة من نوع مراجعة الدراسات الصادرة بلغة ماء مثل 
النزاعات أى الاجتماع السياسي أو نظرية الخصخصة أ علم النفس أو علم 
الاجتماع أى حالة حقل العلوم السياسية أى الاقتصاد أى الأنثرويولوجيا أو 
الجغرافيا السياسية في البلاد العربية وهكذاء مع توضيح اتجاهات البحث في هذا 

الحقل وآفاق تطوره في المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأبحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي)» والتي تعبر عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعيةء ومنها علم النقس» فإن المجلة تلتزم بالأسلوب 

المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهدافه والدراسات السابقة, يليها قسم عن المنهج يشمل العينة 
وأدوات الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. كما يجب طباعة كل 

جدول على صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة 

فيهاء كما تستقيل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية فى مجالات 

العلوم الاجتماعية (5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة 

بحقول المجلة من (4-2 صفحات). 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشرهء وأنه ليس مقدماً للنشر في مجلة أخرى. 

2 - ألا يكون البحث جزءا من رسالة الدكتوراه أى الماجستير التي تقدم يها الباحث» 
أى جزء من كتاب له سبق نشره. 

3 - أصول البحوث التي تصل المجلة لا ترد سواء نشرت أم لم تنشر. 

4 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول على 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 84, مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيها 
الجداول والملاحق. 

5 - يجب الاقتصار على أقل عدد من الجداول. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


6 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملا واسم الباحث أى 
الباحثين» وأماكن عملهمء وعنوان المراسلة بالتفصيلء فضلاً عن العنوان 
المختصر للبحث: 0وه!! وماصصنظ. 

7 - تشمل الصفحة الثانية من البحث ملخصاً دقيقاً باللغة العربية فى حدود 150-100 
كلمة» وتبدأ هذه الصفحة بعنوان البحثء ولا يكتب فيها اسم الباحث. 

8 - تضم الصفحة الثالثة من البحث ملخصاً دقيقاً ]805120 باللغة الإنجليزية 
(ترجمة للملخص العربي» وبالشروط ذاتها). 

9 - توضع المصطلحات الأساسية 8[/0105»! أسفل الملخصينء كل بلغته: بما لا 
يزيد عن سبعة مصطلحاتء والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب 


المعلومات الواردة فى الدراسة ذاتهاء وتفيد فى تلخيص البحث والاستدلال 
على أهم جوانبه, فضلاً عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة 
استخدام الوسائط التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. ‏ 
0- يبدأ متن البحث من الصفحة الرابعة» ويضم عنوان البحث من دون أسم المؤلف. 
1- يطبع كل جدول على صفحة مستقلة» ويودع في آخر البحث» ويحدد موقعه في 
المتن هكذا: «جدول )١(‏ هنا تقريبا». 
2- يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أو الباحثين. 
المصادر داخل متن البحث: 
يشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول 
والآخير وسنة النشر وتوضع بين قوسينء مثلاً: (شفيق الغبراء 1999) و(فؤاد أبى 
حطبء وسيد عثمان» 1980) ويشار إلى اسم المؤلف في المراجع الأجنيية ياسم 
العائلة فقط مثل: (1998 ,115م5) ى (1995 ,5عممل 8 مزبم66). أما إذا كان هناك أكثر 
من مؤلقين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطقفى سويف وآخرون» 006 
و (1999 ,.ا أ لا50أمة). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين فيرتيان 
أبجدياً ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى زيدء 1997؛ محمد الرميحي: 1998) 
و(1994 طاتدم5 :1991 عومط). وقي حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة 
فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقبء 11994 1994ب) و(20005 ,20008 ,©501/0). وفي 
حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة المقتيس منها في متن 
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.قواعد النشر 


البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدونء 1992: 164) و(59 :1997 ,00065)ء كما يجب 
إيراد أرقام الصفحات أ الأقسام أى الفصول للأعمال التي أشير إليها ولكن لم 
يقتبس منهاء وفي حالة طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة 
التالية: (75 :1968 [1924] :51296)» وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم 
مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» ٠‏ 1999)ء » وعندما يُصْمِّن الباحث جزءاً من المصدر أى كله في النص فإنه 
يحذف بعض المعلومات بين القوسين مثلاً: تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي 
سمحان (1993: 52) فإن نتائكج هذه التجارب.. 


قائمة المصادر (نماذج): 

محمد أبى زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دار الفكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

يوسف خليفة اليوسف (1999). ترشيد الدور التنموي للقطاع العام في دول مجلس 
التعاون الخليجي. مجلة العلوم الاجتماعية, 27 (3)» 76-45. 


عتاطلام نجه عذج ,(.180) سمكل ةلآ .ل مآ .لإلنسة؟ عطا لسة عمصضت .(1983) .1 ,تنسكا 
[0001602012) 101 عأنكتاقم1 :معفاعمةء1 مد .(53-69 .مم) ,نام 
تا لك 


-قععععة لمامهمم ه ممتدكتسكمقه لقمهناهيعمعع عاهذ عط .(1984) .10 ,وستستدع1 
.11-9 :(2) 46 ,تراتجيهط ع1[1 ع عومتجبداة زه أه71يه0ل .هماو 


ج751 .ا تمعقه7 انه 7م17 :ب ةاعدموععءم .(1997) .0.2 رسطولك,.ذ.آ يمتجوط 
لله غ7 ,نوع1/اآ صطمل تعلعملا 


أمثال الحويلة (2001). مدى فاعلية الاسترخاء العضلي في تخفيض القلق لدى 
طالبات الثانوي. رسالة ماجستير في علم النفسء كلية العلوم الاجتماعية, 
جامعة الكويت. 
- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أبجدياً 
وتوضع في صفحات مستقلة» مع اليدء بالمراجع العربية بية بليها الأجنبية. 
- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش 5001001685 إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام 
متسلسلة ضمن البحث, وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في 
نهايته. أما هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا 
كان هناك تعليق عامء وتوضع (#) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات 
معينة. 
مراجعات الكتب: 

تنشر المجلة مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول المجلة, التي لا 
يتجاوز تاريخ إصدارها العامين» وبحيث لا يزيد حجم المراجعة على أريع 
صفحات, ويشترط في المراجعة أن تتناول إيجابيات الكتاب وسلبياته؛ ويقدم 
العرض تلخيصاً لأهم محتويات الكتاب. وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية: 
العنوان الكامل للكتابء اسم المؤلفء مكان النشرء الاسم الكامل للناشرء تاريخ 
النشرء عدد الصفحات. وإذا كان الكتاب يلغة أجنبية فيجب كتاية هذه المعلومات 
بتلك اللغة» كما يشترط ألا تنشر المراجعة في أية مجلة أخرى. 

لا تمنح المجلة مكافآت مقابل مراجعات الكتب أو أي أعمال فكرية ما لم تكن 
بتكليف من رئيس التحرير. 
إجازة النشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها 
على اثنين أى أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن 
تطلب إجراء تعديلات على البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في 
إدخال قدر من «التحرير» على البحوث المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة 
العلوم الاجتماعية» بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أو الباحثين نسخة من العدد 
الذي نشر فيه البحث وعشرين مستلة منه. 

يمنح كل باحث خمسة نسخ من العدد المنشور فيه بحثه مع خمسة 
وعشرون مستلة من بحثه المنشور. 


المحتويات مجلة العلوم الاجتماعية 


المجلد 36 - العدد 1 - 2008 


البحوث باللغة العربية: 
رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت. 
جاسم محمد الحمدان - مثيرة خالد العجمي سسسب ب.. ...... 13 
العلاقة بين العنف الأسري تجاه الأبناء والسلوك العدواني لديهم: 
دراسة ميدانية على عينة من طلاب المرحلة الثانوية في مدينة 
الرياض. 
محمد بن عبدالله الطو. ع. 
© الإصلاح السياسي في المجتمع العربي بين الضرورة الداخلية 
وأ الخداو ط الخال إجية. 
© المؤشرات البيئية ولتقويم البيثي التكامل: 


مراجعات الكتب: 
© العلاقات المصرية - الخليجية. 
تاليف: محمد السعيد إدريس وآخرين 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين ١‏ ا ل -.. 161 
أمن الخليج العربي: تطوره وإشكالياته من منظور العلاقات 
الإقليمية والدولية. 
عضن ياسفي كنال فحمد: 00 1464 
السياسة الخارجية الأمريكية وكيف غيرت العالم. 
تاليف: ولتر روسل ميد 


مجلة العلوم الاجتماعية 


التقويم النفسي للقادة السياسيين. 


تاليف: جبرولد م. بوست وآخرين 


عرض: إيهاب عبد الرحيم محمد 1 1 
8 قاموس الفساد: دراسات فكرية. 

تاليف: رسمي شناعة 

عرض: فريدة الأتصارى - 185 


البحوث باللغة الإنجليزية: 
دور اختصاصي المعلومات وإسهامه في إدارة المعرفة: دراسة مقارنة 
لمدى إدراك كل من المديرين الكويتيين والأمريكيين لهذا المجال. 


افتتاحية العدد 


خالد أحمد الشلال* 

أعزاءنا القراء: 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. 

يصدر هذا العدد - وهى الأول من المجلد رقم 2008-36 - مع بداية العام 
الجديدء وقد احتفلت الكويت بعيدها الوطني ويوم التحرير. والله نسأل أن يجعل 
أيام الأمة كلها أيام خير وبركة وعزةء تتوالى فيها الإنجازات تلى الإنجازات على 
طريق التقدم والازدهار. 

يحتوي هذا العد مجموعة من الدراسات القيمة» تتناول موضوعات متنوعة 
بين علم الاجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس والجغرافيا. 

يبحث الموضوع الأول في نظرة مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في 
دولة الكويتء قي حين يبحث الموضوع الثاني في العلاقة بين العنف الأسري 
تجاه الأبناء والسلوك العدواني» وهى دراسة ميدانية على عينة من طلاب المرحلة 
الثانوية في مدينة الرياض. أما الموضوع الثالث فيتناول حالة الإصلاح السياسي 
في المجتمع العربي بين الضرورة الداخلية والضغوط الخارجية. في حين يتناول 
الموضوع الرابع المؤشرات البيئية والتقويم البيئي المتكامل. وإلى جانب 
الموضوعات السابقة يحوي العدد مجموعة من المراجعات لكتب ودراسات قيمة» 
منها كتاب العلاقات المصرية - الخليجية» ودراسة عن أمن الخليج العربي: 


* أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة الكويت. 
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تطوره وإشكالياته من منظور العلاقات الإقليمية والدولية» في حين تناولت 
المراجعة الثالثة دراسة تحليلية للسياسة الخارجية الأمريكية وكيف غيرت العالم» 
أما الكتاب الرابع فقد ركز على التقويم النفسي للقادة السياسيين» وتناولت 
المراجعة الخامسة دراسة فكرية تحت عنوان «قاموس الفساد». واشتمل العدد - 
بالإضافة إلى ما سبق - دراسة باللغة الإنجليزية» تتمثل في دور اختصاصي 
المعلومات وإسهامه في إدارة المعرفة: دراسة مقارنة لمدى إدراك كل من 
المديرين الكويتيين والأمريكيين لهذا المجال. 

ختاماًء أشكر للإخوة الباحثين والمختصين تعاونهم البناء مع المجلة, 
وحرصهم الدؤوب على التواصل معها مرحبين بجهود الزملاء أعضاء هيئات 
التدريس في كل من جامعة الكويت والجامعات العربية والعالمية» وإسهاماتهم 
وأبحاثهم - بحسب الشروط المعهودة - لتجد طريقها إلى النشرء مؤكدين أن 
مجلة العلوم الاجتماعية منكم وإليكم؛ وستبقى - كما هي على الدوام - منبراً 

هذاء وبالله التوفيق»» 


0 
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رؤية مستقبلية لخصخعة التعليم الثانوي 
في دولة الكويت 


جاسم محمد الحمدان* 
منيرة خالد العجمي** 


ملخص: تطرح هذه الدراسة رؤية مستقبلية الخصخصة التعليم الثانوي 
في دولة الكويتء تتمثل في اقتراح تحويل المدارس الثانوية الحكومية إلى 
مدارس مستقلة تنتقل ملكيتها للقطاع الخاصء ليتحمل عبء تمويلها وإدارتها مع 
مشاركة وزارة التربية عن طريق الإشراف على عملهاء على أن تقدم وزارة 
التربية لأولياء الأمور سندات تعليمية بتكلفة أقل من تكلفة الطالب في المدارس 
الحكومية؛ وذلك للحفاظ على مجانية التعليم. وتهدف الدراسة إلى تعرف الآثار 
الإيجابية والسلبية لهذه الرؤية والحوافز المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على 
الاستثمار في المجال التعليمي» والضوابط المنظمة لعملية الخصخصة. وقد 
انتهت الدراسة إلى نتائج منها: أن الخصخصة تسهم في تخفيف العبء المادي 
عن موازنة الدولة» وتحد من وجود العمالة غير المنتجة في المدارس. ويرى 
المبحوثون أن من أبرز سلبيات الخصخصة أن الاهتمام بالربح قد يقدم على 
حساب العملية التعليمية كذلك التخوف من ضعف الدور الرقابي لوزارة التربية. 
واقترحت الدراسة تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم» عن 
طريق قيام وزارة التربية بتعيين معلمين كويتيين قي المدارس الخاصة بنسبة 
مشابهة للمدارس الحكومية» وإعطاء المدارس الخاصة صلاحيات أكبر» مع 

المصطلحات الأساسية: التعليم الثانوي» التعليم الخاص؛ دولة 
الكويتء» دراسات مستقبلية. 


رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي» كلية التربية» جامعة الكويت» الكويت. 
** ماجستير في الإدارة التربوية» كلية التربية» جامعة الكويت» الكويت. 
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مقدمة: 

يأتي التعليم في مقدمة أولويات الاستثمار في رأس المال البشريء ولهذا 
خصصت دول العالم موازنات ضخمة ل4هء وتغيرت النظرة إلى طبيعة الإنفاق 
التعليمي من اعتباره مجرد خدمة تقدمها الحكومات لشعوبها إلى اعتباره استثماراً 
ذا عاك مجن (محروس غبان, 2001: 159). 

وقد أضحى الإنفاق على التعليم من آكبر التحديات التي تواجه دول العالم؛ إذ 
أصبحت متطلبات التعليم الجيد باهظة التكاليفء ولم تعد كثير من الحكومات قادرة 
على توفير الأموال اللازمة للعملية التعليمية. خصوصاً فى ضوء الزيادة المطردة 
في أعداد الطلاب وزيادة الطلب الاجتماعي على التعليم؛ الأمر الذي دفع الكثير من 
الحكومات إلى البحث عن بدائل أخرى لتمويل التعليم غير التمويل الحكومي 
المباشر (حمد الرميحيء 1:1998). 

والكويت من الدول التي اهتمت بالتعليم العام ويتجلى هذا الاهتمام بإصدار 

قانون التعليم الإلزامي في عام 1965مء وقانون التعليم العام عام 1987م الذي أكد 
كفالة الدولة لحق المواطن في التعليم العام وقد أدى هذا إلى التزايد المستمر في 
الطلب على التعليم العام الذي يتوقع أن يتصاعد مستقبلاً؛ مما ولد ضغوطاً متزايدة 
على الإنفاق العام في الدولة بصورة عامة؛ الأمر الذي يهدد مستوى جودة 
المؤسسات التعليمية في البلاد وكفاءتها (وزارة التربية 2002: 7). 

لهذا أصبحت الحاجة ماسة لتنوبيع مصادر تمويل التعليم وإفساح المجال أمام 
رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في التعليم» وذلك بخصخصة بعض مؤسساته 
ومجالاته (عبدالعزيز المحيلبي؛ 2003: 174). 

وتحمل خصخصة التعليم في طياتها كثيراً من الإيجابيات والقابلية على 

التكيف في مختلف البيئات التعليمية ولكن هذا لا يعني أنها تخلو من العيوب لذلك 
لايد من وضع المعايير والضوابط لتنظيمها (محروس غبان2002: 86). 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

يكاد عبء تمويل التعليم في دولة الكويت يقع على عاتق الحكومة وحدهاء وهي 
لن تكون قادرة على متابعة هذه الدورة نتيجة للتزايد المستمر في أعداد الطلابء وما 
يصاحبه من تزايد في الإنفاق, بالإضافة إلى عدم التوازن في توزيع نفقات العملية 


التعليمية ولا سيما استتثار الرواتب والأجور بالجانب الأكبر من موازنة وزارة 
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التربية (محمد المسيليم» 2002: 97, فتوح المجاديء 2001: 50). لذلك فإن الكويت قد 
تواجه أزمة في تمويل التعليم مستقبلاه على الرغم من الوفرة الاقتصادية التي 
تعيشها البلاد في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع أسعار النقطء إلا أن أسعار النفط 
معرضة للهبوط مثلما حدث في عامي (1998و 1999)؛ حيث أدى التدهور الشديد 
الذي شهدته أسعار النفط إلى قيام الدولة بخفض الموازنات المرصودة لمختلف 
قطاعات الخدمات ومن ضمنها التعليم (مجلة البيان» 2005). 

ولمعالجة مثل هذه الأزمات التمويلية تبرز الحاجة إلى وضع الخطط المساعدة 
على البحث عن بدائل أخرى لتمويل التعليم في الكويت (نادية الصانع؛ 1998). ومن 
هنا كانت فكرة هذه الدراسة التي تطرح رؤية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة 
الكويت بوصفها أحد البدائل التمويلية» بحيث تنتقل ملكية المدارس إلى القطاع الخاص» 
الذي يتحمل عبء تمويلها وإداراتهاء وتقوم الحكومة بتقديم سندات تعليم لأولياء 
الأمور بتكلفة أقل من تكلفة الطالب في المدارس الحكومية» ليقوموا باختيار المدرسة 
التي يرغبون بتعليم أبنائهم فيهاء وتقوم وزارة التربية بالإشراف على هذه المدارس 
الخاصة: إلا أنها تتيح لها الحرية في اختيار المعلمين والهيتة الإدارية بالتعاون مع 
المناطق التعليمية لتصبح المتابع المباشر لعملها. مع مراعاة التوسع في هذه المدارس 
المستقلة سنوياً إلى أن تصبح الخصخصة كلية في التعليم الثانوي. وهكذا فإن مشكلة 
الدراسة تتمحور حول خصخصة التعليم الثانوي مع بيان الإيجابيات المتوقعة لهذه 
الرؤية المقترحة ومحاولة تفعيلها عن طريق تقديم الحوافز لتشجيع القطاع الخاص 
على الاستثمار في المجال التعليمي» وسلبياتها وكيفية الحد منها عن طريق وضع 
الضوابط اللازمة لضمان الجودة في التعليم العام. 

وعلى ضوء ذلك تتبلور أسئلة الدراسة في الأمور الآتية: 

1 - ما الحوافز المقترح تقديمها من قبل الحكومة لتشجيع القطاع الخاص 
على الاستثمار في المجال التعليمي؟ 

2 - ما الآثار السلبية المتوقعة عند خصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت؟ 

3 - ما الضوابط المقترحة لتنظيم عملية خصخصة التعليم؟ 

4 - هل ثمة فروق ذات دلالة إحصائية بين أقراد عينة الدراسة في تحديدهم 
للآثار الإيجابية المتوقعة لعملية الخصخصة والحوافز والآثار السلبية والضوابط» 
يمكن أن تعزى إلى متغيرات الدراسة (النوع» سنوات الخبرةء مقر العمل "وزارة» 
منطقة» مدرسة ")؟ 
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أهمية الدراسة: 

تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب الآتية: 

1 - تحديد يعض الآثار الإيجابية التي قد تنتج عند خصخصة التعليم الثانوي. 

2 - اقتراح عدد من الحواقز التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في 
المجال التعليمي. 

3 - تحديد بعض الآثار السلبية التي قد تنتج عند خصخصة التعليم الثانوي. 

4 - اقتراح عدد من الضوابط اللازمة لتنظيم عملية خصخصة التعليم. 

5 - توفير إطار علمي لصانعي القرار في أجهزة الدولة حول سياسة 
خصخصة التعليم وبيان آثارها المحتملةء وكيفية التعامل مع هذه الآثار وإدارتها 
بصورة تضمن نفعيل آثارها الإيجابية ومواجهة سلبياتها. 

6 - تكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة في ظل تعدد الآراء حول خصخصة 
التعليم بين مؤيد ومعارضء» ومتحمس ومتخوفء وتحاول رسم الخطوط العريضة 
لسياسة الخصخصة وإجلاء الغموض الذي يكتنفها. 

7 - الإسهام في سد جانب من النقص في الدراسات الميدانية حول خصخصة 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى: 

1 - تعرف بعض الآثار الإيجابية المتوقع حدوثها عند خصخصة التعليم 
الثانوي في دولة الكويت. 

2 - تعرف بعض الآثار السلبية المتوقع حدوثها عند خصخصة التعليم 
الثانوي في دولة الكويت. 

3 - تعرف عدد من الضوابط اللازمة لتنظيم عملية خصخصة التعليم. 

4 - تعرف الفروق بين إجابات المبحوثين بشأن الآثار الإيجابية والسلبية 
والضوابط والحواقز من حيث مقر العملء والنوع» وسنوات الخبرة. 

5 - تقديم عدد من المقترحات حول أفضل الطرق لتشجيع القطاع الخاص 
على الاستثمار في المجال التعليمي في دولة الكويت. 
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حدود الدراسة: 

1 - حدود موضوعية: تقتصر الدراسة على إمكانية تطبيق الخصخصة فى 
المرحلة الثانوية فقط نظراً لإلزامية المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة في دولة 
الكويت (وزارة التربية» 1965)؛ مما يؤدي إلى صعوبة تخصيصهما. 

2 - حدود زمانية: طبقت الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي 2005/ 2006م. 

3 - حدود بشرية: اقتصرت عينة الدراسة على القائمين بوظائف إشرافية في 
كل من إدارتي التخطيط و التعليم الخاص (الأهلي) في وزارة التربية» والمديرين 
ومراقبي التعليم الثانوي في المناطق التعليمية الست وعينة ممثلة من مديري 
المدارس الثانوية فى المناطق التعليمية الست بدولة الكويت. 
مصطلحات الدراسة: 

1 - الخصخصة: «مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات الرشيدة التى 
تهدف بالأساس إلى التحول في نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص» 
(عوض العنزيء 2003: 82). 

2 - خصخصة التعليم: امتلاك القطاع الخاص لمؤسسات التعليم العام, 
بصورة كليةء وعندها يتولى أولياء الأمور دفع نفقات تعليم أبنائهم دون تدخل 
الدولة. أومشاركة القطاع الخاص بصورة جزتئية؛ حيث يتولى القطاع الخاص إدارة 
التعليم ى الإشراف عليه وتتولى الدولة دفع رسوم التعليم. (عزيزة المانع» 2003: 
0) والتعريف الثاني هو التعريف الإجرائي الذي تتبناه الدراسة. 

3 - سندات القتعليم: شهادات مالية توزعها الحكومة على أولياء أمور الطلبةء 
وينفقونها بدورهم على تعليم أبنائهم في مدرسة من اختيارهم. (محمد مرسي» 
7 125). 


الإطار النظري: 
مفهوم الخصخصة: 

أصبحت الخصخصة أحد المصطلحات الشائعة في الاقتصاد المعاصرء إلا أن 
الأدبيات الاقتصادية لم تتفق على مفهوم عام وموحد لها؛ وذلك نتيجة لتعدد 
الاتجاهات الفكرية والفلسفية في عمليات الخصخصة (أحمد نجارء 2001). فيعرفها 
جرينيت جونز(1999: 87) بالعملية التي يباع فيها أكثر من نصف شركة ماء كانت قد 
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أنشأتها أى تديرها الدولةء المساهمين من القطاع الخاصء» أما محسن الخضري 
(1993: 19) فيرى أن الخصخصة ما هي إلا انسحاب كلي من جانب القطاع العام؛ 
حيث إن عملية الخصخصة تتضمن إلغاء قيام القطاع العام بالأنشطة والخدمات 
التي من الممكن أن يقدمها القطاع الخاص بشكل أكثر كفاءة» وتحميل تكلفة 
الخدمات المباشرة للمستفيد منها مباشرة. 

وهكذا يتضح تعدد تعاريف الخصخصة وتنوعهاء ولعل ذلك يعود إلى 
الاختلاف في دوافع الخصخصة وأهدافهاء إلا أنه من استعراض التعاريف السابقة 
يتضح تضمنها لبعض النقاط الركيسة مثل: 

1 - تحويل ملكية بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص. 

2 - تحرير السوق من الاحتكارات العامة والسماح بدخول القطاع الخاص 
منافساً للقطاع العام في الأنشطة المختلفة. 

3 - إلغاء قيام القطاع العام ببعض الأنشطة غير الملائمة له. 

4 - زيادة تعريض ما تملكه الدولة من مؤسسات ومصانع لصالح القطاع 
الخاص. 

ويقصد بخصخصة التعليم في الدراسة الحالية سماح الدولة للقطاع الخاص 
بتمويل التعليم بصورة جزئية وذلك من خلال عقود تعقدها مع القطاع الخاص. 
أساليب الخصخصة في التعليم: 

تتعدد أساليب الخصخصة في التعليم باختلاف أهداقها ودوافعهاء ومن أهم 
هذه الأساليب: 

1- سندات التعليم (دتعطعنه؟ لمدمقمعسة1): وهي شهادات تصدرها الحكومة 
لأولياء الأمور ليقدموها إلى المدرسة التي يختارونهاء ومن ثم تقوم المدرسة 
بإعادتها للحكومة للحصول على قيمتها نقداً (1990:1 ,8هاء0هنآ). 

2 - نقل الملكية: حيث تنتقل ملكية المدارس من القطاع العام إلى القطاع 
الخاص» وتصبح تحت إدارة أهلية.(جرينيت جوننء 1999: 89). 

3 - التعاقد (0005220 139): حيث تقوم الحكومة بالتعاقد مع مؤسسات خاصة 
لإدارة المدارس الحكومية» وتعطيها الحرية في اختيار المعلمين وتعيينهم: إلا أنها 
تحدد في العقد شروط قبول الطلبة والمناهج التعليمية (80 :11,1994ذة1). 
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4 - رصيد الضرائب (كاتلء) :دآ" دمنانه1): حيث يتم استقطاع اعتمادات 
ضريبية من حساب الأهالي؛ وذلك لدقع الرسوم المدرسية لأبنائهم (كمال بيومي» 
107 2 


دوافع الخصخصة: 


تتعدد الأسباب التي من أجلها تتجه الدول إلى تبني سياسة الخصخصة في 
التعليم, ومن بين هذه الدوافع ما أشار إليه جمعة الغيلاني (9:2004) من أن 
المستجدات السياسية والاقتصادية - سواء كانت إقليمية أم دولية - قد أثرت تأثيراً 
واضحاً على الوضع الاقتصادي وخاصة في قطاع التعليم؛ الأمر الذي أسهم في 
إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم. أما عبدالله المقوشي 
(2000: 14) فيرى أن من الأسباب التي دعت القطاع الخاص إلى توسيع نطاق 
مشاركته فى التعليم قصور مدارس التعليم العام في إمكاناتها البشرية والمادية 
وانعكاس ذلك على أداتها التعليمي. ومن أسباب اللجوء إلى الخصخصة زيادة 
الإقبال على التعليم ومن ثم اكتظاظ المدارس الحكومية بالطلبة بالإضافة إلى زيادة 
تشعب التخصصات العلمية وعدم قدرة التعليم الحكومي على متابعة المستجدات 
المتلاحقة في المجال العلمي (محمد حسن:1997: 70). ويوضح مجيد مسعود 
(1995: 160) أن الخصخصة تسهم في الحد من تزايد معدلات الإنفاق الحكومي» 
وفي التخفيف من العجز في الموازنة العامة للدولة. 

ومن الممكن تلخيص دوافع مؤيدي خصخصة التعليم في النقاط الآتية: 

1 - الرغبة في تخفيف العبء عن الحكومة نتيجة للزيادة المطردة في نفقات 
التعليم وتكاليفه» الناتجة عن زيادة الطلب على التعليم في ظل ارتفاع أسعار السلع 
والمواد التعليمية. 


2 - الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في زيادة كفاءة التعليم عن طريق دفع 
مؤسسات التعليم العام للتناقس معه. 


3 - قدرة القطاع الخاص على استحداث تخصصات جديدة يتطلبها سوق 
العمل بصورة مرنة. 
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نماذج بعض الدول في خصخصة التعليم: 
من المفيد النظر إلى تجارب الدول التي طبقت أحد أشكال خصخصة التعليم 
للاستفادة منهاء ومن هذه التجارب: 


1 - النموذج البريطاني: 

تعتير بريطانيا من أوائل الدول التي اتجهت نحو التخصصية في الاقتصاد 
والمرافق والخدمات» واتخذ تخصيص التعليم في بريطانيا منذ الثمانينيات شكلين 
أساسين, هما: 

- تحمل القطاع الخاص نفقات الخدمات التعليمية التي كان يتحملها ويقدمها 
القطاع العام مجاناً. 

ب - تحمل الدولة أى القطاع العام لنفقات الخدمات التعليمية التي تقدمها 
مؤسسات القطاع الخاص مثل المدارس أى المعاهد أى المدارس المستقلة» التي تتلقى 
دعماً من دافعي الضرائبء أو تقديم السلطات المحلية دعماً مالياً وتشجيعياً للمدارس 
الخاصة الموجودة في نطاق سلطتهاء أى استخدام نظام السندات التعليمية. 

ومعنى هذا أن عملية تخصيص التعليم في بريطانيا تسير في اتجاهين 
متقابلين؛ فمن ناحية تتولى الحكومة بيع الخدمات التعليمية لأولياء الأمور وتحصيل 
الرسوم منهم نظير التحاق أبناكهم بمدارسها. ومن ناحية أخرى تقوم الحكومة 
بشراء الخدمات التعليمية من القطاع الخاص من خلال تقديم العون المالي المباشر 
وغير المباشر لمدارس القطاع الخاصء وذلك تحملاً منها لمسؤوليتها في رعاية 
المتفوقين وغير القادرين (فتوح مجاديء 2001: 42). 

2 - النموذج الأمريكي: 

تمويل التعليم في الولايات المتحدة هو تمويل مشترك بين الحكومة والقطاع 
الخاص؛ فالحكومة تسهم في القطاع الخاص بالقدر نفسه الذي تسهم به في القطاع 
العام» ويرجع تمسك الحكومة بأداء دور (الشريك الرئيس) في تمويل التعليم بشقيه 
العام والخاص إلى عدم رغبتها بترك التعليم يخضع لآليات السوق من عرض وطلب؟ 
الأمر الذي قد يعرقل تحقيق أهداف التعليم فيها. 

ومن أهم الأشكال الذي يتخذها التمويل المشترك في الولايات المتحدة: 

أ - قيام المؤسسات التجارية والاقتصادية الخاصة بالاستثمار في التعليم» 
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وذلك .من خلال تقديمها متحاً لا ترد لبناء مؤسسات تعليمية خاصة: في. مقايل 
خصم قيمة المنحة من إجمالي الضرائب المستحقة عليها للدولة. 

ب - تقديم الحكومة الفيدرالية منحاً ودعماً ماليا إما فى صورة مباشرة 
للأفراد وأولياء أمور الطلاب المحتاجين أى في صورة دعم مالي للمؤسسات 


ج - المنح الدراسية التي تقدمها الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال 
للطلاب المتميزين» وهذه تقدم وفق معايير خاصة. 

د - عائدات البحوث والخدمات التي تتعاقد الجامعات عليها مع الجهات 
الحكومية أو المؤسسات الصناعية والاقتصادية (وزارة التربية. 2002: 6). 


3 - التجربة القطرية: 

أطلقت قطر مبادرة شاملة لإصلاح نظام التعليم فيها تحت اسم "تعليم 
لمرحلة جديدة" قد تنتهي بحل وزارة التربية والتعليم في قطر والاستبدال بها 
هيئات متعددة تتولى إدارة شؤون التعليم في البلاد. ونتيجة لرغبة الدولة في 
تحقيق مبدأ استقلالية التعليم وإلغاء المركزية في اتخاذ القرارات» أنشئ في العام 
الدراسي (2005/2004) ما يعرف بمسمى "المدارس المستقلة", التي يتوقع أن 
تحل محل المدارس الحكومية النمطية بشكل كامل خلال عشر سنوات» عبر نظام 
يحاكي أنظمة التعليم في دول أجنبية مثل الولايات المتحدة ويريطانيا. 

ولا تتبع هذه المدارس المستقلة في إدارتها لوزارة التربية والتعليم في قطرء 
بل يقوم عليها أقراد ترخص لهم الجهات المعنية في المجلس الأعلى للتعليم بعد 
تجاوز مراحل متعددة من الاختبارات والتقويم. 

وهذه الخصخصة الجزئية للتعليم لن تكون على حساب مجانية التعليم حيث 
لن يُلزم أولياء الأمور بدفع رسوم لهذه المدارس المستقلة (وزارة التربية والتعليم 
في قطر.2005). 


الدراسات السايقة: 
هناك العديد من الدراسات العريية والآأجنبية ذات صلة بموضوع هذه الدراسة, 
منها: 
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أولاً - الدراسات العربية: 

1- في دراسة مقارنة لكمال بيومي (1997) هدفت إلى تعرف التوجهات 
اسياسات تنويع مصادر تمويل التعليم العام في بعض الدول الأجنبية وإمكانية 
الإفادة منها قي جمهورية مصر العربية» أكد الباحث أهمية البحث عن بدائل جديدة 
لتمويل التعليم بسبب تزايد العجز في موازنات التعليم عن تغطية متطلبات نظمه 
وطموحاتها في معظم دول العالم, وزيادة أعداد المقبلين عليه؛ كذلك أوضح الباحث 
ضرورة إعداد مجموعة واضحة من المعايير لتقويم سياسات تمويل التعليم ويدائله 
تفيد المخططين في تعرف مدى تحقق أهدافهاء ومن البدائل التي ذكرتها الدراسة 
خصخصة التعليم ومنح السندات التعليمية وطلب التمويل الخارجي. 

2 - وقي دراسة لمحروس غبان (2001) هدفت إلى تعرف التعليم السندي أو 
ما يعرف بسندات التعليم» والوقوف على تجارب بعض الدول التي أخذت بصيغة 
السندات التعليمية بوصفها أحد أساليب الخصخصة: ومن أبرز النتائج التي توصلت 
إليها الدراسة هي: أن صيغة التعليم السندي - على الرغم من حداثة ظهورها - قد 
تجاوزت إلى حد بعيد مرحلة التنظير بوصفها صيغة من صيغ الإصلاح التعليمي» 
وأصبحت هناك كثير من الدول المتقدمة التي راهنت عليها ووضعتها موضع التنفيذ 
منذ زمن ليس بالقصيرء وأصابت في تجربتها كثيراً من النجاح سواء على مستوى 
تحسين نوعية التعليم أو خفض الإنفاق عليه وترشيدهء أو جعله أكثر عدالة وإنصافاً. 

3 - وفي دراسة ميدانية قام بها أنطون رحمة (2002) بقصد تعرف سمات 
استثمارات القطاع الخاص في المجال التربوي بدول الخليج» ورصد أبرز إيجابياتها 
وسلبياتها. واستعراض أهم المجالات التربوية لاستثمار القطاع الخاصء أشارت 
نتائج الدراسة إلى توقع تزايد استثمارات القطاع الخاص في المجال التعليمي بدول 
الخليج في المستقيل القريب. كما بينت الدراسة أن من أهم إيجابيات استثمار 
القطاع الخاص في التعليم مساعدة القطاع الحكومي على تحمل أعباء التعليم 
وتقديم برامج تدريبية لا تتوافر في القطاع العام؛ ومن أبرز السلبيات التي أوردتها 
الدراسة اهتمام القطاع الخاص بجني الأرباح على حساب العملية التعليمية. وتشير 
نتائج الدراسة كذلك إلى الحاجة إلى دعم الإدارة الحكومية للاستثمارات التربوية 
غير الحكومية؛ وذلك عن طريق تقديم مزيد من التسهيلات مثل تقديم الأراضي 
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مجاناً لإقامة منشآت تريوية عليهاء والاعتراف بالشهادات التى تمنحها مؤسسات 
التعليم الخاص. وقد أبرزت الدراسة الحاجة إلى مراجعة أنظمة التعليم الخاص 
وتقويم الضوابط التي تشتمل عليها وتخفيف القيود التي تعوق الاستثمار في 
المجالات التربوية. 


4 - وفي دراسة ميدانية أخرى قام بها محروس غبان (2002) عن خصخصة 
التعليم العالي في المغرب» هدف الباحث إلى دراسة واقع التعليم الخاص في المملكة 
المغربية, واستخلاص الدروس المستفادة من التجرية المغربية. ومن أهم الدروس 
التي استشفها الباحث أهمية التركيز على التخصصات التي يحتاج إليها سوق 
العمل وكذلك ضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص والقيام بوضع معايير أو سقوف 
عليا للرسوم الدراسية. 

5 - وقد تناولت دراسة عوض العنزي (2003) بالبحث والتحليل العلمي 
محددات سياسة الخصخصة فى دولة الكويت وآثارها على قضايا التنمية وخاصة 
قضايا العمالة الوطنية والأسعار والجودة» وقد قام الباحث بدراسة طبيعة هذه 
المحددات والآثار والبدائل المختلقة لإدارتها بهدف الحد من سلبياتها وتفعيل 
إيجابياتها مع الاستناد بصورة أساسية إلى آراء العمالة الوطنية في عدد من 
الأنشطة الاقتصادية. وقد أوصى الباحث بالتدرج في تطبيق سياسة الخصخصة» 
والعمل على وضع خطط ويرامج محددة وواضحة في ظل قوانين الخصخصة 
وإنشاء جهاز رقابي متخصص على جميع عمليات الخصخصة في دولة الكويت. 

6 - وفي دراسة قامت بها عزيزة المانع (2003) هدفت إلى تعرف الدوافع التي 
تبعث على خصخصة التعليم في المملكة العربية السعودية, والاحتياجات التربوية 
التي يتوقع أن تلبيها الخصخصة: وأبرز المشكلات التعليمية أى الاجتماعية التي قد 
تنتج عن تطبيقها في التعليم العام. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدوافع إلى 
خصخصة التعليم تمحورت حول أبعاد ثلاثة» هي: البعد الاقتصاديء والبعد 
الأكاديميء والبعد التنظيمي. وأن الاحتياجات المطلوب أن تلبيها الخصخصة هي 
احتياجات مادية أى أكاديمية وإدارية وتنظيمية. أما المشكلات المتوقع ظهورها فقد 
تمثلت في ثلاث مشكلات رئيسة» هي: توقع ظهور التفاوت في المستويات الأكاديمية 
للمؤسسات التعليمية» وتوقع تسرب المعلمين المواطنين من مهنة التعليم» والاهتمام 
بالريح على حساب الجودة. 
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ثانياً - الدراسات الأجنبية: 

1 - في دراسة استطلاعية قام بها (1997 ,78000 42 ههكهعته]5) استطلع آراء 
القيادات التربوية عبر الولايات المتحدة وكندا حول سياسة خصخصة التعليم؛ وقد 
أبدى الأغلبية اعتراضهم على خصخصة وظائف المناطق التعليمية مثل إدارة 
المدارس والإشراف على الموازنة» ولكنهم وافقوا على التعاقد مع القطاع الخاص في 
التصميمات الهندسية والخدمات القانونية. والسبب الركتيس وراء دعمهم للتمويل 
الحكومي أكثر من التعاقد مع القطاع الخاص هو الرغبة في التحكم بالجودة في 
قطاع التعليم. 

2 - وفي دراسة قام بها (1998 ,إه0870)) قارن بين خصخصة التعليم 
بوساطة السندات التعليمية في تشيلي والسويد. وأوضح الباحث أنه ترتب على 
تطبيق التعليم السندي في كلتا الدولتين تقليص الإنفاق الحكومي على التعليم 
وتحول الطلبة بشكل رئيس من المدارس العامة إلى الخاصةء وكذلك بينت الدراسة 
أن تكلفة التلميذ في المدارس العامة أعلى من تكلفة التلميذ في المدارس الخاصة. إلا 
أن الباحث توصل إلى أن تطبيق سندات التعليم في المدارس لم يطور من المستوى 
الأكاديمي للطلبة» وأن خطط السندات كانت دوماً مرتبطة بالبرامج السياسية في كلتا 
الدولتين. 

3 - وفي دراسة (2002 ,62<ده0 © 'زة5) هدف الباحثان إلى مقارنة 
التحصيل الأكاديمي لطلبة إحدى المدارس المتوسطة الخاصة في ميامي مع 
نظرائهم في إحدى المدارس الحكومية» للتحقق من أثر المدارس الخاصة في رفع 
المستويات الأكاديمية للطلاب. واستنتج الباحثان بعد تطبيق عدة مقاييس لمعرفة 
المستوى العلمي للطلبة في مادتي القراءة والرياضيات أنه لا يوجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين مستوى الطلية في المدارس الخاصة ومستوى زملاتهم في المدارس 
العامة. 

4 - وفي دراسة تربط السياسة بخصخصة التعليم قام بها (2003 ,4اءقاه8) 
حاول الباحث تقصي العلاقة بين السياسة وخصخصة التعليم في المملكة المتحدة. 
ووجد أن الآباء الذين لديهم أطفال في المدارس والأشخاص الذين يدفعون ضرائب 
مرتفعة هم الذين يؤيدون سياسة الخصخصة: أما العاملون في الحقل التعليمي 
فيعارضون سياسة الخصخصة في التعليم لتخوفهم من تأثيرها سلباً على جودته. 
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5 - وفي دراسة (2005 ,تكاكمءنطسدة يع تتاقمعنطسدة) هدف فيها الباحثان إلى 
التحقق من صحة الفرض القائل: إن المدارس الخاصة تقدم خدمات تعليمية أفضل 
من المدارس الحكومية» فقد استعرض الباحثان في دراستهما العديد من الدراسات 
السابقة التي أجريت على المدارس الثانوية في الولايات المتحدة. وأسفرت تلك 
الدراسات عن نتائج مفادها أن المدارس الخاصة أكثر فعالية من المدارس الحكومية, 
وأنها تسهم في رفع المستوى التحصيلي لطلبتها. وقد جاءت نتيجة الدراسة التي 
أجراها الباحثان متوافقة مع تلك الدراسات؛ حيث قام الباحثان بتطبيق اختبار 
تحصيل الرياضيات على طلبة الصفين الرابع والثامن في أكثر من آلف مدرسة 
خاصة وعامة:ء وقد أظهرت النتائج أن طلبة المدارس الحكومية حققوا نتائج منخفضة 
مقارنة بطلبة المدارس الخاصة. 


تعقيب على الدراسات السايقة: 

من خلال العرض السايق للدراساتء يتضح أن معظمها اتفق على أهمية دور 
الخصخصة في التخفيف من عبء تمويل التعليم الواقع على عاتق الحكومات. 

واختلفت الدراسات حول دور سياسة الخصخصة في تطوير الخدمات 
التعليمية» فيرى محروس غبان (2001) و تاقمءاطندآ »م فزومعتطسة (2005) أن 
الخصخصة تسهم في رفع المستوى الأكاديمي للطلابء في حين يرى (02:02) 
(1998) وعزيزة المانع (2003) أن الخصخصة قد تؤثر سلبا على جودة التعليم 

وكذلك يلاحظ قلة الدراسات العربية التي تتناول الخصخصة في مجال التعليم 
بصورة واضحة ومحددة» وإن وجدت فهي تركز على الأبعاد النظرية والوصفية مع 
غياب الجانب الميداني. 

ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة لكونها من الدراسات الرائدة في هذا المجالء 
حيث تتناول بالتحليل العلمي والتطبيق الميداني سياسة خصخصة التعليم الثانوي» 
بوصفها أحد البدائل غير التقليدية لتمويل التعليم في دولة الكويت. 


منهج الدراسة: 
استخدم المنهج الوصفي المسحي لمعرفة وجهات نظر المبحوثين في الآثار 
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المتوقعة لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت عن طريق الإجابة عن أسئلة 
الدراسة. 
عينة الدراسة: 

بما أن الدراسة تتناول خصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت فقد اختيرت 
عينة من أصحاب العلاقة والخبرة بموضوع الدراسة؛ يلغ مجموع آقرادها (107) 
مبحوثين من (190) من مجتمع الدراسة. وتشمل عينة الدراسة القاتمين بوظائف 
إشرافية في كل من إدارتي التعليم الخاص والتخطيط بوزارة التربية» كما تشمل 
العينة المديرين ومراقبي التعليم الثانوي في كل منطقة من المناطق التعليمية الست 
بالإضافة إلى عينة من مديري المدارس الثانوية في المناطق التعليمية الست؛ حيث 
اختير(36) مديرا ومديرةء بواقع ثلاثة مديرين وثلاث مديرات بصورة عشوائية من 
كل منطقة تعليمية. ويلغ مجموع ما استعيد من استبانات (93) استبانة بنسية 
(087؟) من عينة الدراسة. ويوضح جدول (1) توزع أفراد عينة الدراسة تبعاً 
لمتغيراتها. 


جدول (1)- توصيف عينة الدراسة 


المصدر: (وزارة التريية,.2003/ 12004). 
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آداة الدراسة: 
وصف الأداة: 

بعد مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة مثل دراسة عوض العنزي (2003)» 
وأنطون رحمة (2002)» ومحروس غبان (2002)» بنيت استبانة لجمع البيانات» وذلك 
يما يتناسب مع احتياجات الدراسة الحالية» وهى مكونة من جزأين: 

1 - الجزء الأول: معلومات شخصية ومهنية حول متغيرات الدراسة. 

2 - الجزء الثاني: وهى مكون من أربعة محاور: 

أ - المحور الأول: وهو المحور الخاص بالإيجابيات المتوقعة عند خصخصة 
التعليم الثانوي في دولة الكويت» وهذا المحور مكون من سبع عبارات» بالإضافة إلى 
سؤال مفتوح يتيح لأفراد العينة إضافة إيجابيات أخرى لم تذكر في العبارات 
السابقة. 

ب - المحور الثاني: وهى المحور الخاص بالحوافز الواجب تقديمها لتشجيع 
القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم» وهذا المحور مكون من خمس عبارات» 
بالإضافة إلى سؤال مفتوح يتيح لأفراد العينة إضافة حوافز أخرى لم تذكر في 
العبارات السابقة. 

ج - المحور الثالث: وهو المحور الخاص بالسلبيات المتوقعة عند خصخصة 
التعليم الثانوي في الكويتء وهذا المحور مكون من ست عبارات بالإضافة إلى سؤال 
مفتوح يتيح لأفراد العينة إضافة سلبيات أخرى لم تذكر في العبارات السابقة. 

د - المحور الرابع: وهو المحور الخاص بالضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم 
عملية خصخصة التعليم» وهذا المحور مكون من خمس عباراتء بالإضافة إلى 
سؤال مفتوح يتيح لأفراد العينة إضافة ضوابط أخرى لم تذكر في العبارات 

وقد استخدم مقياس ثلاثي التدريج على النحو الآتي (موافق بدرجة 3, محايد 
بدرجة 2, غير مواقق بدرجة 1). 


صدق الأداة: 
عرضت الاستبانة على عدد من المحكمين لدراسة صدق محتوى الأداة» وهم: 
أستاذ متخصص في القياس والتقويم» وأستاذان من قسم الإدارة والتخطيط 
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التربويء وأستاذ من قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية. وكذلك أستاذ 
متخصص في الإحصاء من كلية العلوم في جامعة الكويت. كما عرضت الاستبانة 
على أقراد من عينة الدراسة يمثلون مديرة مدرسة: مراقباً للتعليم الثانوي في منطقة 
تعليميةء وعلى إثر ملاحظاتهما عدلت الاستبانة لتصبح معدة لقياس ما وضعت 
لقياسه. 

ثبات الأداة: 

حسب ثبات الأداة بتحديد قيمة "ألفا"؛ حيث كان معامل الثبات لمحور 
الإيجابيات (8,) ولمحور الحوافز (6:) ولمحور السلبيات (8,) ولمحور الضوابط 
(5,) وللأداة بصورة كلية (62.) مما يعزز الثقة باستخدام الآداة. 
المعالجة الإحصائية: 

لمعالجة المعلومات إحصائياً استخدم برنامج (5855) على التحو الآتي: 

1 - حساب معامل الثبات «الفاء لاستخراج درجة ثبات الأداة. 

2 - استخدام التكرارات والنسب المتوية والمتوسط الحسابي وذلك لوصف 
مجتمع الدراسة وللإجابة عن الأسئلة: الأول والثاني والثالث وا الرايع من أسكلة 
الدراسة الخاصة بتحديد إيجابيات الخصخصة والحوافز وسلبيات الخصخصة 
والضوابط. 

3 - استخدام اختبار " 7-1656 "واختبار تحليل التباين 47007/4 لبيان دلالة 
الفروق بين المتغيرات» والإجاية عن السؤال الخامس الخاص بمعرفة الفروق بين 
إجابات أفراد العينة في تحديدهم للآثار الإيجابية والحوافز والآثار السلبية 
والضوابطء وفقاً لمتغيرات النوع وسنوات الخبرة ومقر العمل. 
عرض النتائج ومناقشتها: 

نتائج السؤال الأول: الآثار الإيجابية المتوقعة عند خصخصة التعليم الثانوي 
في دولة الكويت. 


رؤية مستقيلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت 


جدول (2) - التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 
للآثار الإيجابية للخصخصة وترتيب المتوسطات الحسابية بحسب درجة الموافقة 


ا 


2002000 


8 5 0 00 59 


3 
7 0 5 
من خلال استعراض جدول (2) الذي يوضح تكرارات الآثار الإيجابية 
للخصخصة ونسبها يتضح أن عينة الدراسة أبدت موافقة جيدة لينود المحور» حيث 
انحصرت متوسطات المحور بين (2,1 - 2,5). 
وقد حصلت العبارتان (4 و 1) المتعلقتان بدور الخصخصة في خفض التكلفة 
على أعلى موافقة؛ حيث أبدى (68,6/؟) من مجتمع الدراسة موافقتهم على دور 
الخصخصة في الحد من وجود العمالة الهامشية غير المنتجة, التي تكلف الحكومة 
مبالغ طائلة» وأبدى (97063,4) منهم موافقتهم على دور الخصخصة في تخفيف 
العبء المادي عن موازنة الدولة. وهذا يتوافق مع الدراسات التي أيدت هذا الجانب» 
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وبينت أن مساعدة القطاع الحكومي في تحمل أعباء التعليم تعد من أهم إيجابيات 
الاستثمار التربوي الخاص» مثل دراسة(رحمة, 2002) و(1998 ,اهمع©). 


أما العبارات (3 و 5 و 6) فقد حظيت بموافقة مقبولة» راوحت بين (054,8؟ 
و058,1/)» وهي تتعلق بالبعد التعليمي للآثار الإيجابية مثل تطوير مستوى الخدمات 
التعليمية والتخفيف من مركزية نظام التعليم وإرضاء طموح بعض أولياء الأمور 
الراغبين في تعليم أبناتهم بالمدارس الخاصة. 

أما تلك الآثار التى يمكن أن نعدها أهداقاً بعيدة المدى ومن الصعب قياسهاء 
فحصلت على موافقة أقل من قبل الميحوثين؛ فيرى (9!047,3) منهم أن الخصخصة 
تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ويرى (440,9؟) أن الخصخصة قد توفر 
بيئات تربوية أفضل في بيئات المدارس الحكومية. 


أما نسبة غير الموافقين على الآثار الإيجابية الواردة فى هذا المحور فقد 
راوحت بين (9030,1-9015,1)» وهي نسبة منخفضة نسبياًء مما يوضح إدراك 
المبحوثين للدور الذي قد تؤديه الخصخصة في حل المشكلات التعليمية والتمويلية 
في دولة الكويت. خاصة أن المتوسط الحسابي يزيد على (2) لجميع العبارات؛ مما 
يدل على مواققة المبحوثين عليها. 


نتائج السؤال الثاني: الحوافز المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على 
الاستثمار في المجال التعليمي. 


ويتبين من جدول (3) أن متوسطات الموافقة على الحوافز المقترحة في 
الاستبانة راوحت بين (1,83 - 2,26) وهذا يعني أن عينة الدراسة أعطت الأولوية 
لثلاثة حوافزء وهي تعيين معلم أى أكثر في المدرسة الخاصة على نفقة وزارة 
التربية (9050,5) وإعطاء المدارس الخاصة صلاحيات إدارية أكبر (9046,2) 
بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية حكومية للمدارس الخاصة (9045,2). 


بينما يرى (40,9/؟) من الميحوثين تقديم مساعدات مالية. وأيدى (9043) 
منهم عدم موافقتهم على تخفيف شروط الترخيص لافتتاح المدارس الخاصةء مما 
يدل على حرص مجتمع الدراسة على ضرورة أن تكون المدارس الخاصة ذات كفاءة 
ومستوى عالٍ من الجودة. 
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رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت 


جدول (3) - التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية للحوافز المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال 
التعليمي وترتيب المتوسطات الحسابية بحسب درجة الموافقة 


صفق | مط إغيد مف | | 
1 
تكرار | 6؟ | تكرار تكرار | 96 
: 40,9 21 |2,18|22,6 | 77 
إعطاء المدارس الخاصة 
3 43 46,2 0,1 ] 22 |2,22123,7 

صلاحيات إدارية أكبر. 

1 30 17 |] 6 


1 
,82 | 2,26| 23,7| 22 | 25,8 


26,9] 25 
45,2 


نتائج السؤال الثالث: الآثار السلبية المتوقعة عند خصخصة التعليم الثانوي. 


بالنظر إلى جدول (4) يتبين أن العبارات المتعلقة بالسلبيات التي قد تظهر 
نتيجة للممارسات الإشرافية والإدارية للقائمين على المدارس الخاصة؛ لاقت أعلى 
نسبة موافقة من قبل عينة الدراسة. فالعبارات (1 ى 3 و 6) التي تتناول الاهتمام 
بجني الأرباح على حساب العملية التعليمية نالت (موافقة 9674,2)» والإخلال 
بشروط الترخيص (مواققة 069,9!). وضعف دور الدولة في الإشراف على 
المدارس الخاصة (موافقة 461,3!)» وهي نتيجة تتفق مع ما ذكره كل من (المانع» 
3) و (غبان» 2002) من أن من مشكلات التعليم الخاص الاهتمام بالريح على 
حساب العملية التعليمية» وإبعاد القطاع العام عن الإشراف و المتابعة. 
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جدول (4) - التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية للآثار السلبية المتوقعة للخصخصة وترتيب المتوسطات الحسابية 
بحسب درجة الموافقة 


0 
رتب 
كه د07 إعد] < إعد] » عدا ع 
تسرب 
2 23,7 2,37 8 
د و َُ 7 0 
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إخلال بعض المدارس 
بشروط التراخيص 77 |18,3 2,58 2 
الممنوحة لها. 


وتخوف (057!) من المشاركين في البحث من تسرب المعلمين المواطنين من 
المهنة, وهذه السلبية مرتبطة بتوقع مجتمع الدراسة اهتمام القطاع الخاص بالربح 
المالي على حساب جودة العملية التعليمية؛ فالمدارس الخاصة قد تعمد إلى خقفض 
أجور المعلمين سعياً وراء التقليل من التكلفة وتحقيق مزيد من الربح. 

ويرى (9048,4) منهم أن الخصخصة قد تسهم في الحد من عدالة الفرص 
التعليمية نتيجة للتفاوت في مستوياتها الأكاديمية. 


ولا يرى إلا ما نسبته (039.,8؟) من عينة الدراسةء أن الخصخصة قد تسهم 
في " الإضرار بالقيم الاجتماعية السائدة " ؛ حيث إن (633,3؟) من أقراد العينة كانت 
إجابتها محايدة على هذه العبارة» وما نسبته (9026,9) غير مواققة عليها؛ بمعنى 
أنها ترى أن خصخصة التعليم الثانوي لن يؤثر في القيم الاجتماعية السائدة. 
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وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية يتضح أنها تزيد على (2)؛ مما يدل على 
قبول عبارات الآثار السلبية. وكان أقل المتوسطات (2,12) هي أيضاً لعبارة الإضرار 
بالقيم الاجتماعية السائدةء وقد يأتي هذا التخوف من استخدام مناهج خارجية دون 
مواءمتها لما يتناسب مع المجتمع. 

نتائج السؤال الرابع: الضوابط المقترحة لتنظيم عملية الذ الخصخصة. 

جدول (5) - التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية للضوابط المقترحة لتنظيم الخصخصة وترتيب المتوسطات الحسابية 
بحسب درجة الموافقة 


ال كي كحم 
221 كد > مت ' 


العمل على اتساق أهداف 
المدارس الخاصة مع 1 : 2,] 26, | 2 
الأهداف العامة لوزارة التربية. 

00000 


العمل على أن تطبق المدارس 

الخاصة مناهج وزارة التربية 1 ,0د| 2د أده | دتة | ته | 5 
دون زيادة أو نقصان. 

رام . المبارس: ااخاسة 

قبول الطلاب وفق 26 

القواعد المطبقة في 0 7 

التعليم الحكومي. 


من جدول (5) يتضح الموافقة المرتفعة التي أبداها المبحوثون للضوايط؛ فقد 
راوحت متوسطات استجاياتهم بين (2,92-2,32). 


ويتضح من هذه النتائج أهمية مشاركة الدولة وتنظيمها للتعليم الخاصء ولعل 
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إدراك عينة الدراسة لهذه الناحية هى ما دفع ب (9093,5) منهم إلى الموافقة 
تكثيف الرقابة الحكومية على المدارس الخاصة: و(692,5؟) منهم إلى الموافقة 
اتساق أهداف المدارس الخاصة مع الأهداف العامة لوزارة التربية» وهذا د 
عدم ثقة مجتمع الدراسة في التعليم الخاص عندما يعمل وحده دون تدخل الد 

وقد أيدى المشاركون في البحث موافقة جيدة للعبارتين (3 و 5) الخاص 
بوضع المعلم و الطالب في المدارس الخاصة؛ حيث يرى (671!) منهم أ: 
حصول معلمي المدارس الخاصة على رواتب لا تقل عن رواتب معلمي المدا. 
الحكومية» وهذا يعكس رغبتهم في حفظ حق المعلم؛ والحد من تسرب المعل 
نوي الكفاءة من القطاع الخاص» ويرى (672؟) منهم ضرورة إلزام المدا 
الخاصة قبول الطلاب وفق القواعد المطبقة في التعليم الحكومي. 

أما العبارة رقم (4) فحصلت على موافقة أقل من باقي العباراتء فم 
(9655,9) من المبحوثين أن على المدارس الخاصة أن تطبق مناهج وزارة الت 
دون زيادة أى نقصان. وهذا قد يبين رغبة المبحوثين في إعطاء قدر من اله 
للقطاع الخاص لإقساح المجال أمامه للاستفادة من مناهج الدول الأخرى. 

ومن حيث المتوسطات الحسابية يتضح أنها تزيد على (2) في جميع العبار 
مما يؤكد موافقة العينة عليها. 

الإجاية عن السؤال الخامس: الفروق الإحصائية بين مجتمع الدراسة 
تحديدهم للآثار الإيجابية المتوقعة والحوافن والآثار السلبية والضوابط بحه 
متغيرات الدراسة (النوع؛ سنوات الخبرة» مقر العمل). 


جدول (6)- الفروق الإحصائية بين مجتمع الدراسة في تحديدهم للآثار الإيجاد 
والحوافز والآثار السلبية والضوابط بحسب متغير النوع (ذكرء أنثى) 
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بالنظر إلى جدول (6) الذي يبين إذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية 

بين عينة الدراسة من حيث النوع (ذكرء أنثى)» نجد أنه لا توجد فروق ذات دلالة 

إحصائية بين النوعين عند مستوى (05,) فيما يتعلق بالآثار الإيجابية للخصخصة 

والآثار السلبية للخصخصة والحوافز والضوابط. وقد يرجع ذلك إلى تشابه المهام 

التي يقوم بها الذكور والإناث في المدارس والمناطق التعليمية والوزارة» وتشابه 

جدول (7) - الفروق الإحصائية بين مجتمع الدراسة في تحديدهم للآثار الإيجابية 
والحوافز والآثار السلبية والضوابط بحسب متغير سنوات الخبرة 


يشير الجدول (7) إلى عدم ظهور فروق ذات دلالة إحصائية بين المبحوثين 
يمكن أن تعزى إلى متغير سنوات الخبرة» في تحديدهم للآثار الإيجابية والحوافز 
والآثار السلبية والضوابط عند مستوى دلالة 05,. وقد يرجع ذلك إلى تشابه التدريب 
والإعداد الذي يتلقاه أقراد العينة. 
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جدول (3) - الفروق الإحصائية بين مجتمع الدراسة في تحديدهم 
للآثار الإيجابية والحوافز والآثار السلبية والضوابط بحسب متغير مقر العمل 
(مدرسة» منطقة تعليمية» وزارة التربية) 


على حسب ما يتضح من جدول (8) لم تظهر أية فروق ذات دلالة إحصائية 
بين متوسطات عينة الدراسة في تحديدهم للآثار الإيجابية والآثار السلبية والحوافز 
والضوايط» يمكن أن تعزى لمتغير مقر العمل عند مستوى دلالة (0,05). وقد يرجء 
ذلك إلى مركزية نظام التعليم في الكويت» حيث إن وزارة التربية والمناطق التعليمية 
والمدارس تعمل في ظل الأهداف العامة لوزارة التربية. 
تحليل إجابات الأسئلة المفتوحة: 

من واقع عينة الدراسة وعددها (93) مبحوثاً أجاب عن الأسئلة المفتوحة(32) 
مبحوثاً بما نسبته (634,4؟) من عينة الدراسة. 

وقد تمحورت إجابات الأسئلة المفتوحة حول أربعة محاورء هي: 

الآثار الإيجابية ى الحوافز والآثار السلبية ى الضوابطء التي لم يرد ذكرها في. 
الاستبانة. 
الآثار الإيجابية: 

تساعد الخصخصة على انفتاح المدارس على المجتمع المحيط بهاء وإعطاه 
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صلاحيات أكبر لمدير المدرسة تمكنه من تطوير المناهج ومتابعة المتعلمين. كما 
تسهم الخصخصة في الحد من غياب المعلمين» وبث روح التنافس بين المدارس. 

تكريم المدارس المبدعة بحوافز مالية وعينية» وكذلك ضرورة تسليم القطاع 
الخاص مدارس مكتملة الصيانة والتجهيزات وذات مواصفات ممتازة» وإعطاء 
المدارس الخاصة صلاحيات أكبر فيما يتعلق بالمناهج و طرق التدريس. 
الآثار السلبية: 

التساهل في منح الشهادات» وزيادة الأعباء على المعلمين في المدارس 
الخاصة» وقد يتم استخدام معلمين دون المستوى. 

ضرورة مراعاة الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية» وكذلك وضع شروط 
خاصة لقبول المعلمين في المدارس الخاصة مع إشراف وزارة التربية على عملية 
التعيين» إضافة إلى أهمية تكثيف زيارات الموجهين للمدارس الخاصة ومتابعتها 
بصورة مستمرة. 
ملخص نتائج الدراسة: 

المحور الأول: الآثار الإيجابية المتوقعة عند خصخصة التعليم الثانوي في 
دولة الكويت. 

1- تخفيف العبء المادي عن موازنة الدولة. 

2- الحد من وجود العمالة الهامشيةء غير المنتجة داخل المدارس. 

3- تطوير مستوى الخدمات التعليمية. 

المحور الثاني: الحوافز المقترحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في 
القطاع الخاص. 

1 - إعطاء المدارس الخاصة صلاحيات إدارية أكير. 

2 - تقديم مساعدات عينية حكومية للمدارس الخاصة. 

المحور الثالث: الآثار السلبية المتوقعة عند خصخصة التعليم الثانوي في دولة 
الكويت. 
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1 - الاهتمام بالربح المالي على حساب جودة العملية التعليمية. 

2 - إخلال يعض المدارس بشروط الترخيص الممنوحة لها. 

3 - ضعف دور الدولة في الإشراف على التعليم العام بعد التوسع 
3 د : ته. 

المحور الرابع: الضوابط المقترحة لتنظيم عملية الخصخصة: 

1 - تكشيف الرقابة الحكومية على المدارس الخاصة. 

2 - العمل على اتساق أهداف المدارس الخاصة مع الأهداف العامة لوزارة 
التربية. 

ولم تبين نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تحديد أفراد العينة 
للآثار الإيجابية والحوافز والآثار السلبية والضوابط» تعزى لمتغيرات الدراسة 
(النوع» سنوات الخبرة» مقر العمل). 
توصبات الدراسة: 

من نتائج الدراسة وإجابات السؤال المفتوح ومن الدراسات السايقة يمكن 
الخروج بتوصيات إجرائية؛ لتفعيل الرؤية المقترحة للدراسة عن خصخصة التعليم 
الثانوي في دولة الكويت مستقبلاً على النحو الآتي: 

١‏ - أن تضع الوزارة السياسة الملائمة لضمان حقوق المعلم والإداري في 
المدارس التي تتم خصخصتهاء تحرص فيها على: 

أ - ألا تقل رواتب معلمي المدارس الخاصة عن رواتب معلمي المدارس 
الحكومية» وكذلك تحديد العلاوات والبدلات المستحقة (طبيعة عملء بدل مواصلات) 
بما لا يقل بأي حال من الأحوال عن البدلات والعلاوات المستحقة للموظفين في 
الحكومة. 

ب - ألا تقل نسبة المعلمين الكويتيين في المدارس الخاصة عنها في المدارس 
الحكومية. 

ج - أن يتساوى الحد الأعلى من نصاب المعلم في المدارس الخاصة مع 
نظيره قي المدارس الحكومية. 

د - أن تخطط المدارس المستقلة لبرامج تطوير مهني خاصة بمعلميها 
بالاشتراك مع إدارة التطويروالتنمية التابعة للوزارة. 
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2 - أن تشجع الوزارة المعلمين الكويتيين على الالتحاق بالمدارس الخاصة 
عن طريق تقديم حوافز تشجيعية إضافية لهم. 

3 - أن تقدم الوزارة مساعدات مالية وعينية للمدارس الخاصة. 

4 - أن تقوم الوزارة بتعيين معلم أى أكثر على نفقتها في المدارس الخاصة. 

5 - أن تترك للمدارس المستقلة الحرية في اختيار الأنشطة المصاحبة للمنهج 
والوسائل التعليمية والطرق التدريسية. 

6 - التأكد من أن قبول الطلاب في المدارس المستقلة يكون وفق الإجراءات 
المتبعة في المدارس الحكومية» وعلى المدارس التي تستكمل خصخصتها ضمان 
بقاء الطلاب الأصليين فيهاء إلا أنه يحق لأولياء الأمور نقل أبناكهم منها إلى المدارس 
التي يرغبون بها. 


مقترحات لدراسات أخرى: 
يقترح الباحثان إجراء: 
1 - دراسة عن إمكانية خصخصة رياض الأطفال والمدارس الابتدائية 
والمتوسطة في دولة الكويت 
2 - دراسة مقارنة بين الدول العربية والدول الأجنبية التي طبقت أحد أشكال 
الخصخصة في التعليم. 
المراجع: 
أحمد منير نجار (2001). الخصخصة - إحدى وسائل الإصلاح الاقتصادي: حالة دولة الكويت. 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» ع102» س27: 195 - 239 
أنطون رحمة (2002). استثمار القطاع الخاص في المجال التربوي بدول الخليج العربية. الرياض: 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
حمد الرميحي (1998). تجرية البحرين في مجال تمويل التعليم ودعم القطاع الخاص لنشاطاته. 
البحرين: وزارة التربية والتعليم. 
جرينيت جونز (1999). اقتصاديات التعليم» ترجمة أنور غالب السعيد. عمان: مطبعة الجامعة 
العربية. 
الخليجي؛ ورقة عمل مقدمة في مؤتمر "التعليم العالي ورؤى المستقبل ٠"‏ دبي» من 
10-9 :مار 
عبد العزيز المحيلبي (2003). تطوير كفاءة الصناديق المالية والتعاونية بمدارس الكويت الحكومية 
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السيد المحترم / السيدة المحترمة 
تحية طيبةء وبعد» 

يقوم الباحثان بإعداد دراسة مسحية بعنوان "رؤية مستقبلية لخصخصة 
التعليم الثانوي في دولة الكويت"» وتتمثل الرؤية التي تطرحها الدراسة في 
خصخصة التعليم الثانوي بدولة الكويت مستقبلاً عن طريق تحويل ملكية المدارس 
الحكومية إلى القطاع الخاص ليتولى إدارتها وتمويلهاء مع إشراف وزارة التربية 
عليهاء والحفاظ على مجانية التعليم عن طريق توزيع وزارة التربية سندات تعليمية 
على أولياء الأمور بقيمة تكلفة تعليم أبنائهم في هذه المدارس. وتهدف الدراسة إلى 
تقويم هذه الرؤية عن طريق تعرف أبرز الآثار الإيجابية والسلبية للخصخصة 
وأفضل السبل لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المجال التعليمي 
والضوابط المطلوبة لتنظيم عملية الخصخصة. 

ونظراً لما لآرائكم وخبراتكم ومقترحاتكم من أهمية كبيرة في هذا المجالء 
نضع بين أيديكم الاستبانة المرفقة. 

هذاء وبالله التوفيق. 


رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت 


أولاً - البيانات الشخصية: 
الرجاء التكرم باختيار العبارة المناسبة ووضع علامة (”) أمام الخانة 
المناسية: 
1 - النوع: 1[]ذكر. ب لآ أنثى. 
2 - سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية: 
أ ل] خمس سنوات. 
ب [] أكثر من خمس سنوات إلى عشر ستوات. 
ج ل] أكثر من عشر سنوات. 
3 - مقر العمل: 
1 [] مدرسة. 
ب [] منطقة تعليمية. 
ج ل] وزارة التربية (المقر الركئيس). 
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ثانياً - محاور الاستبانة: 
الرجاء التكرم بوضع علامة (”) أمام الخانة المناسبة: 
1 - الآثار الإيجابية المتوقعة عند خصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت: 


تاك 


5 تخفيف العبء المادي عن موازنة الدولة. 


هل هناك آثار إيجابية أخرى لخصخصة التعليم الثانوي لم تذكر وتود 
إضافتها؟ 


يرجى التكرم بإضافتها: (يمكن الإجابة خلف الورقة عند الحاجة). 


ؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت 


الرجاء التكرم بوضع علامة(”) أمام الخانة المناسبة: 
2 - بعض الحوافز المقترح تقديمها من قبل الحكومة لتشجيع القطاع الخاص 
على الاستثمار في المجال التعليمي. 


اعد يي 1ه 


تب صب اهن سن فك 
ام 
0 


3 |تخفيف شروط الترخيص لافتتاح المدارس الخاصة. 


تقديم مساعدات عينية حكومية للمدارس الخاصة. 
أتعيين معلم أو أكثر في المدرسة الخاصة على نفقة 


وزارة التربية. 


هل هناك حواقز أخرى لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال 
التعليم لم تذكر وتود إضافتها؟ 
يرجى التكرم بإضافتها: (يمكن الإجابة خلف الورقة عند الحاجة). 


مجلة العلوم الاجتماعية 


الرجاء التكرم بوضع علامة (7) أمام الخانة المناسبة: 
3 - الآثا ار السلبية المتوقعة عند خصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت. 


و مسسست احاح ا 


ضعف دور الدولة في الإشراف على التعليم العام بعد 
التوسع بخصخصته. 


و2 اا اا الال 


إخلال بعض المدارس بشروط التراخيص الممنوحة 
لها. 


هل هناك آثار سلبية أخرى لخصخصة التعليم الثانوي لم تذكر وتود إضافتها؟ 
يرجى التكرم بإضافتها: (يمكن الإجابة خلف الورقة عند الحاجة). 


رؤية مستقبلية لخصخصة التعليم الثانوي في دولة الكويت 


الرجاء التكرم بوضع علامة(/) أمام الخانة المناسية: 
4 - بعض الضوابط المقترحة لتنظيم عملية خصخصة التعليم الثانوي. 


العمل على اتساق أهداف المدارس الخاصة مع 
الأهداف العامة لوزارة التربية. 


عن رواتب معلمي المدارس الحكومية. 


التربية دون زيادة أى نقصان. 

إلزام المدارس الخاصة قبول الطلاب وفق القواعد 

المطبقة في التعليم الحكومي. 

هل هناك أية ضوابط أخرى لم تذكر وترغب بإضافتها؟ 

يرجى التكرم بإضافتها: (يمكن الإجابة خلف الورقة عند الحاجة). 
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]ارط 101 رروأؤالا ع1أدأساتطآ 
انعا رأ درهأأدعنبالط بردلررمءع56 


*710910ولا-لة .اا «عدول 
**برودمرزف-اهم )| و,رأدمنه11 


/ا5600031 و5230أ12م 101 موأذأنا عنأك ونان 2 5ععنالم5اما الراك 5لط1ة 
.00أ2عنالع وماعم 2ر1 10 دع تدمع( عطأا 01 عمه 35 اتديكا مأ ممتأوعبالع 
6 5ا600لء5 لنل0097ممع5 علاطنام ودأده2305]0) كأدعووناد (مأذألا علط 
5000031 اأعتطننا ها رماعع5 عأهنالمم عط لا لعرينده 5اموطءة أمعلمعمعلما 
1 ماعع5 ع16ه/امم عطأ لاط 25020300 300 لعممهمة عط لأنامطاك5 50610015 
عأناطنأذأل 300 0015اآء5 ع5ع5) عداللعمناك لآنامنا ممتاهعبلع أه لمأكتوالا 
210 15 لإلنلأ5 ؤأطأا ,115 .عع,1 وملتأوعنالعء مععءا! ما كرعطعنم/ا أهدموتأهعنالع 
عأ ,رممتأوىنأو/الرم 01 015301201805 200 2013012065 عطأا ورأدامومعع أ2 
أ003قعنالع عطأا مأ أكعنلما ما 'ماعع5 عأو/لمم عطا موه #نامعمع أهطا كع نانااعه؟ 
2210م عطا ومتدامووءه 10 0ع0ع56 5ممنادأباوع: ع1 300 ,لاع8 
0 :1001005 وواأنثاواا0؟ علطا طاأاننا من 0060ع لإنناد ©7116 .55ع700م 
ا 50ا3 بأعولباط علأهاة عط ممه معلعبط عتصمدممع عطا عمبلع م1 دماعط 
© ولملمم .5600015 ]2 5ععل/إ0ام2ع علاتاعع]اعمغ آ0 عممعأدولك علا كأأدملا 
10 119 1011م 101 201 كأمنامعع3 ]أ أهطا 5أ صممتأ1/2]122أم 0 5ع15901/30120أل 
ع1 .عام لامداللاعمناك 52165 عطا كمعادع! ١)‏ 50ا2 :5)ع02)01 /002أهعباله 
أأقناابكا 01 ع1290مع0عم 3 ألأممم3 بنأوتصأل1ا عطا أهطا 0عأ5عووناك لإلناد 
أ5000 عالطنام عط متغهطا ما عداتصرأد «ماعع5 أممطاء5 6 أهلاأرم عط مأ كعطعوع1 
10 )008 ذا اناج ععو3ا 5010015 6أه/امم علاأو ]أ أطا 300 ,؟مامع5 
لإلنتأ5 156 ,كلم .رملأهعنل» مأ أوعلاماً 10 7ماعء5 ع81/الم علطا عوه]نامعمةء 
.500015 2زم 01 لوأك ألمعمناك أهأمع لرمرع/ا00ن علا ورأكدععما 5009065160 
0 512 ,لملأمعبلع عولط ,لملأفعنالء /ارولومععء5 :كلو بركرع»ا 
.5عالننا5 عسأاناط بأتوسىكا 


.لاأدتعنانونا الدسن! ,ووتمجداط مه ممتادتاأكتمترلم أ0 أمعوتارومع0 01 160 2 * 
لا دتعنائلونا أندييم»! ,ومتممداط 300 نمام اكتمنلولةم8 أن أمعم ‏ »** 
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العلاقة بين العنف الأسري تجاه الأبناء 
والسلوك العدوانى لديهم 
' دراسة ميدانية على عينة من طلاب المرحلة الثانوية 
في مديغة الرياض» 


محمد بن عبدالله المطوع* 


ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين العنف 
الأسري تجاه الأبناء والسلوك العدواني لديهم في مدارسهم الثانوية» وكذلك 
الكشف عن العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية والعنف الأسري تجاه الأبناءء 
وإذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة العدوانيين وغير 
العدوانيين تبعاً لمستوى العنف الأسري..وقد تكونت عينة الدراسة من (320) 
طالباً سعودياً من طلاب المرحلة الثانوية الذكور (من المستويات الثلاثة: الأول» 
والثاني» والثالث) في مدينة الرياضء منهم (158) طالباً ممن صنفهم المرشدون 
الطلابيون والمعلمون على أنهم عدوانيونء والباقون - وعددهم (162) طالياً - 
من الطلبة العاديين الذين اختيروا عشوائياً. وقد طبقت على العينة استبانة تتكون 
من ثلاثة أجزاء؛ الأول خاص بالبيانات الأولية» والثاني خاص بمقياس العنف 
الأسريء ويتكون من (19) عبارة» والثالث خاص بمقياس السلوك العدواني 
المدرسيء ويتكون من (30) عبارة» وجميعها من إعداد الباحث. بعدها حللت 
البيانات» وكان من أهم النتائج وجود علاقة ارتباطية موجية ذات دلالة إحصائية 
بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء في مدارسهم: كما وجدت 
فروق ذات دلالة إحصائية بين الابناء العدوانيين وغير العدواتيين في العنف 
الأسري لصالح الابناء العدوانيين. و بينت الدراسة أيضاً وجود علاقة ترتباطية 


* أستاذ علم النفس المساعدء بقسم العلوم الاجتماعية بكلية الملك فهد الأمنية, المملكة العربية 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عدد 1 2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


سالية بين بعض المتغيرات الديموغراقية والعنف الاسريء وهي: تعليم الاب 

ودخله. إلا أن الدراسة لم تجد علاقة ارتباطية بين كل من مستوى تعليم الأم 

ودخلهاء عمل الأيوين (الآب والأم) والعنف الأسري تجاه الأبتاء. 
المصطلحات الأساسية: العتفء العنف الأسريء السلوك العدواني. 


مقدمة: 

إن ظاهرة العنف الأسري تجاه الأطفال ظاهرة عالمية تجاوزت الحدود 
الجغرافية والفوارق الطبقية والخصوصيات الثقافية والحضارية لما لها من آثار 
سلبية في مستقبل شخصيات الأبناء من الناحية النفسية؛ لذلك أصبح الاهتمام 
بهذه الظاهرة عالمياً للتصدي لها من خلال الندوات والمحاضرات والدراسات 
والأبحاث. 

وقد قدر عدد حالات الأطفال الذين أسيئت معاملتهم بدنياً عام (1979م) في 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بين (4 - 14) مليون طفل. وفي مسح آخر أجري 
عام (1985م) وجد أن ما يقارب مليون طقل يعانون مشكلة إساءة المعاملة في كل 
عامء وأن ما يقرب من (03.6!) من جميع الأطفال في سن (3 - 17) سنة ممن 
يعيشون مع والديهم (الآب والأم معاً) قد أسيء معاملتهم بشكل قاس. وقد أشارت 
إحصاءات الاتحاد الأمريكي لحماية الطفل عام (1986م) إلى أن ما يقرب من 
(1726649) طقلاً قد أبلغ عنهم بسبب سوء معاملتهم أى إهمالهم وتضمنت هذه 
الحالات أشكالاً مختلفة من إساءة المعاملة كالجروحء والإساءة الجنسية, والحرمان 
من الضرورياتء والإساءة النفسية» وإساءات مختلفة أخرى (صالح أبوعباةء 
0 إ2 -91). 

وقد بينت الإحصاءات أن هناك نحو (10) ملايين مراهق شاهدوا وعاشوا في 
منزل مارس فيه الأب سلوك العنف ضد الأم» وهناك نحو ثلث الأطفال في الولايات 
المتحدة الأمريكية قد مروا بالخبرة نقسها (165,1990أء820 5ناهرا5). 

ويشير (حسام الدين عزبء 18:2002) إلى أن الأطفال أكثر عرضة من غيرهم 
لإدراك جوانب السلوك العدواني العنيف وممارستهء وذلك بالاكتساب من مسالك 
آبائهم واتجاهاتهم. ١‏ 

وقد خلصت "هربست " (2003 ,116:05) إلى أن الأسرة مكان لممارسة العنف» 
وهذا العنف لا يقف تأثيره على الآسرة فقط بل يمتد إلى الحي ثم المجتمع بأسره. 
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العلاقة بين العنف الاسري تجاه الأيناء والسلوك العدواني لديهم 


وقد بدأ الاهتمام بالأطفال في مطلع العشرينيات بظهور قواتين حماية الطفل؛ 
حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في عام 23م وتيلور عنه إعلان جنيف 
لحقوق الطفل في عام 1924م؛ ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 
9م إعلاناً عالمياً لحقوق الطفلء وفي عام 1989م صدرت اتفاقية حقوق الطفل 
التي تعهدت بحماية حقوق الطفل وتعزيزهاء ودعم نموه ونماته» ومناهضة أشكال 
العنف كافة التي قد توجه ضدهء وتضمنت المادة (19) من الاتفاقية حماية الطفل من 
أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلى كافة» ووجوب اتخاذ الدول الإجراءات الكفيلة 
بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء. ومن معالم هذا الاهتمام المتزايد بحقوق الطفل أن 
خصصت الرابطة الأمريكية لعلم النفس في مؤتمرها السنوي الذي عقد في آب 
(أغسطس) من عام 2001 م في سان فرانسيسكو(30) جلسة عن ظاهرة سوء 
معاملة الأطفال “عدناطة فانط" (سوسن الجلبيء 2004). 

وتعد أساليب التربية الوالدية من أهم العوامل التي تؤثر في التوافق النفسي 
والاجتماعي لدى الأطفال» بما في ذلك ظهور العدوانية على سلوكياتهم من عدمها. 
وتتمثل أساليب المعاملة الوالدية في بعدين رئيسين» هما: القبول مقابل الرفض 
الوالدي» ويعبر عن القبول الوالدي بمدى الحب الذي يبديه الوالدان للطفل في 
المواقف المختلفة, وهذا يؤدي إلى تكوين عدد من سمات الشخصية المرغوب فيها 
لديه. أما الرفض الوالدي للطفل فإنه يأخذ مظاهر عدةء منها: الرفض الصريحء 
والإهمال» والعقاب البدني. ويؤدي هذا الرفض إلى عدم التوافق النفسي والاجتماعي» 
كما أن سلوك الطفل يآخذ الطابع العدواني (فائقة بدر2001: 3-2). 

ويشكل السلوك العدواني لدى طلاب المدارس بمستوياتها كافة ظاهرة سلوكية 
واسعة الانتشارء ويؤدي هذا السلوك إلى الفوضى والارتباك والتوتر الانفعالي داخل 
المدارسء وينعكس أثره على كل من الطلاب والمعلمين» حيث ينخفض أداء المعلم 
من جهة. كما تنخقض قدرة الطلاب على التحصيل الدراسي من جهة أخرى. 

وينقسم السلوك العدواني لدى الأطفال إلى قسمينء هما: العدوان الموجه نحو 
الآخرين, والعدوان الموجه نحو الذات. وسيقتصر حديثنا في هذه الدراسة على 
النوع الأول» وهى العدوان الموجه نحو الآخرين. ويقصد بهذا النوع من العدوان 
اعتداء الطفل أو الطالب على الآخرين من المحيطين به أو الاعتداء على ممتلكاتهم, 
والخروج على الأنظمة والقوانين المعمول بهاء وعدم التزام السلوك المقبول 
اجتماعياً (صلاح الدين عبودء 11:1991). 


51 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ويأخذ السلوك العدواني الذي يوجهه الأطفال - الطلاب - نحو الآخرين 
شكلينء هما: 

1 - العدوان الجسماني: وهو اعتداء الطفل - الطالب - على الآخرين بأعضاء 
جسمه.ء مثل الضرب والركل والعضء مستخدماً يديه ورجليه وأظافره ولسنانه. 

2 - العدوان اللفظي: وهو السلوك العدواني الذي يقف عند حدود الكلام, مثل 
السب والشتم والتوبيخ ووصف الآخرين بعيوب وصفات سيئة؛ كما يشمل أيضا 
الكنب الذي يوقع الفتنة بين الآخرين(زكريا الشربيني1994.: 85). 
مشكلة الدراسة: 

لقد طالب عدد من المختصين في التربية وعلم النفس وطب الأسرة في تحقيق 
أجرته معهم جريدة الرياض في عددها رقم (13134) الموافق يوم الأربعاء 1425/4/21 
بدراسة معمقة لظاهرة السلوك العدواني لدى الأبناء. كما طالب اختصاصي الإرشاد 
النفسي والتربوي سليمان ريحاني (1999) منظمي الملتقى التربوي العربي الأول 
المنعقد في لبنان بأن يناقشوا في ملتقاهم عددا من القضايا التربوية المهمة التي 
تحتاج إلى نقاش وحوارء وذكر أن من أهم هذه القضايا مشكلة السلوك العدواني 
والعنف المدرسي. 

هذا بالإضافة إلى أن الباحث الحالي سبق له أن التقى عدداً من المرشدين 
الطلابيين ببعض المدارس الثانوية بمدينة الرياض لتعرف أهم القضايا والمشكلات 
السلوكية التي تشيع بين الطلاب بهدف دراستها دراسة علمية» وذكروا له أن أكثر 
القضايا شيوعا بين الطلاب وتؤدق المدرسة هي مشكلة " اعتداء الطلاب بعضهم 
على بعض؛ إما بالضرب أو بالسب والشتم والتلفظ بآلفاظ بذيكة" وكذا مشكلة 
"تكسير الممتلكات وتخرييها". 

ويرى العلماء أن السلوك العدواني الذي يقوم به الطلاب قد يكون إما نتيجة 
لتقليد الأسلوب الذي عوملوا به في الأسرة من قبل الوالدينء مثل الضرب والتهديد 
والوعيد والسخرية والكلام الجارح (131168,1996:65)» وإما للتنفيس عن الرغبة في 
الانتقام من الوالدين بتحويل العدوان إلى آخرين يستطيعون الاعتداء عليهم (زكريا 
الشربينيء 1994: 84). 

ومما يؤكد الحاجة إلى القيام بهذه الدراسة كذلكء المراجعة التي قام بها 
" الكسنس " و “تايلور " (1999:1-35 ,812:10 دنمدا[ة) لنتائج الدراسات السابقة 
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التي بحثت أثر مشاهدة الأفراد لخبرات عنف أسري أى مرورهم بها خلال طفولتهم» 
حيث استخلصا أن العتف في الأسرة عمل على زيادة خطر أن يصبح الفرد عنيفاً 
في مرحلة البلوغ. ومع هذه النتيجة فإن الباحثين يريان أن سلوك العنف ليس حتمياً 
على ضحايا العنف أى مشاهديه من الأبناء» وقد أوصيا بالقيام بمزيد من الدراسات 
لكشف أثر العنف في الأبناء في كبرهم ممن مروا بخبرات مورس فيها العنف عليهم 
أى شاهدوه في أسرهم. 

ومن كل ما سبق يتضح أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء هذه الدراسة التي 
تحدد مشكلتها في الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: 

- هل توجد علاقة بين العنف الأسري تجاه الأبناء والسلوك العدواني لدى 
طلاب المرحلة الثانوية الذكور؟. ١‏ 1 


أهمية الدراسة: 

تتمثل أهمية هذه الدراسة العلمية والعملية فى الجوانب التالية: 

- أنها تنبع من أهمية دور الأبناء المستقبلي في المجتمعء وأهمية تمتعهم 
بالصحة النفسية حتى يستطيعوا ممارسة دورهم بشكل فعال ومفيد للمجتمع؛ إن 
شاء الله. 

- أنها تتعرض لمشكلة تعد من أهم المشكلات التي تواجه المدارس: وهي 
مشكلة السلوك العدواني الذي قد يكون ناتجاً من العنف الأسري تجاه الأبناء. حيث 
يرى "كولمان" و "سيليام " (1983:121,تصدنلات به مهدء1ه2) أن الطلبة العدوانيين 
يشكلون مصدر إزعاج داخل الصفوف الدراسية؛ ما قد يؤدي إلى إعاقة سير العملية 
التعليمية. 

- كما تبرزن أهمية هذه الدراسة من ندرة البحوث والدراسات التي بحثت علاقة 
العنق الأسري بالسلوك العدواني لدى الأبناء في البيئة السعودية. 

- يآمل الباحث أن تسهم النتائج التي سوف تسفر عنها هذه الدراسة - إن 
شاء الله - في وضع بعض الحلول والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في 
عملية الإرشاد النفسي والأسري لعلاج مشكلة العنف الأسري تجاه الأبناء 
والسلوك العدواني لديهم. 

- قد تكون نتائج هذه الدراسة ذات أهمية للوالدين والمربين في بيان خطورة 
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العنف الأسري على السلوك العدواني لدى الأبناء؛ مما يجعلهم يختارون الأساليب 
التربوية المناسبة ليناء شخصيات أبنائهم وطلابهم. 
أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى ما يأتي: 

- كشف إذا ما كانت هناك علاقة بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى 
الآبناء من طلاب المرحلة الثانوية الذكور. 

- كشف إذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الأبناء 
العدوانيين - كما صنفهم المرشدون الطلابيون والمعلمون - وغير العدوانيين على 
مقياس العنف الأسري لصالح العدوانيين. 

- كشف إذا ما كانت هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين العنف الأسري كما 
يدركه الأبناءء وبعض المتغيرات الديموغرافية التالية: المستوى التعليمي 
للأبوين(الأب والأم)» ومستوى دخل الأبوين» عمل الآبوين. 

- كشف إذا ما كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات الأبتاء 
العدوانيين - كما صنقهم المرشدون الطلابيون والمعلمون - وغير العدوانيين على 
مقياس السلوك العدواني لصالح العدوانيين. 
تعريف المصطلحات: 
العف عممءاوزلا: 

يرى (أحمد العايد 872:1989) أن العنف يعني "استخدام القوة استخداماً غير 
مشروع أو غير مطابق للقانون" . 

وقد كان (عبد المجيد منصور وزكريا الشربينيء 1542003) في تعريفهما 
للعنف أكثر تفصيلاً حينما بينا أنه "سلوك يستهدف إلحاق الأذى بالآخر أى 
الآخرين أى ممتلكاتهم". 

أما الموسوعة العلمية (17:5318[]) فقد كانت أكثر دقة وتحديداً إن بينت أن 
مفهوم العنف يعني كل فعل يمارس من طرف فرد أى جماعة ضد قرد أ أقراد 
آخرين عن طريق التعنيف قولاً أو فعله وهى فعل عنيف يجسد القوة المادية أو 
المعنوية (عبد السلام الدويبيء 3-2:2004). 

كما عرفت (ليلى عبد الوهابء 16:1994) العنف تعريفاً شاملا بأنه "سلوك أى 
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فعل يتسم بالعدوانية ويصدر عن طرف قد يكون قرداً أو جماعة» أو طبقة اجتماعية, 
أى دولة؛ يبهدف إخضاع طرف آخر أى استغلاله في إطار علاقة ما ذات قوة غير 
متكافكة ة اقتصادياً أى اجتماعياً أو سياسياً؛ ما قد يتسيب هذا السلوك في إحداث 
أضرار مادية أى معنوية أى نفسية لفرد أى جماعة أو طبقة اجتماعية أى دولة أخرى " . 
العنف الأسري 6عمعاوة؟؟ ترلنسه: 

كثيراً ما يتداخل معنى العنف الأسري مع مفهوم "المعاملة السيئة" وبناءً 
عليه» فقد استخدم مفهوم العنف الأسري في هذا البحث ليعني " الأفعال التي يقوم 
بها أحد أعضاء الأسرة, وتلحق ضرراً مادياء أى معنوياًء أى كليهما بأحد الأبناء في 
الأسرة. ويعني هذا بالتحديد: الضرب بأنواعه, والسبء والشتم؛ والاحتقار» والطردء 
والحرق» والإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد. وهذا التعريف لا يختلف كثيراً 
عما يراه "رويرت " (205661978:292)الذي أكد أن العنف الأسري يعني الهجوم 
على شخص ما أو الإساءة إليه سواء كانت مادية أى معنوية. ١‏ 

ويعنى العنق اللفظى أو الإساءة اللفظية الازدراء والسخرية والاستهزاء 
والسباب من قبل الوالدين للأطفال ى المراهقين وهذا النوع من العنف كفيل بأن 
يحدد الملامح الأساسية في شخصيات الأبناءء ويؤثر لدى الكثير منهم في رفع 
الروح العدوانية. 

في حين أن (محمد الشقيرات وعامر المصريء 2001: 9) يضيفان بعداً آخر 
للإساءة اللفظية من قبل الوالدين؛ تتمثل في أنها “تلك الألفاظ أ الكلمات التي 
يستخدمها الوالدان ضد أطفالهما والتي تسبب آلاماً وفيها قسوة نفسية للطفل". 

أما العنف البدنى 06مءاه1 1هءنولزط2 فيشمل جميع الأفعال الموجهة نحو 
الطفل بقصد إلحاق الأذى والضرر الجسدي به. كالضرب الذي يسبب الجروح 
والإصابات المختلفة في الرأس والوجه والكدمات والتمزق العضلي والكسور, 
والحرقء وتسميم الطفل (صالح أبى عباةء 2000: 91). 

ويعرف الباحث الحالي العنف الأسري إجرائياً بأنه الاستخدام المتكرر من 
جانب كلا الوالدين أى أحدهما للعقوبات البدنية كالضرب المبرح» والحرقء واللكم؛ أى 
العقوبات النفسية كالسخرية:» والإهانة» والتوبيخ» والشتمء والسب الذي تعبر عنه 
الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس العنف الأسري المستخدم في هذه 
الدراسة. 
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السلوك العدواني «متجمطء8 رسع جوهة: 

مع عدم اتفاق العلماء على تعريف محدد للسلوك العدواني؛ لأنه معقد وأسبابه 
كثيرة ومتشابكة وتصنيفاته عديدة فإن (صلاح الدين عبودء 10:1991) قد عرفه بأنه 
هى "السلوك الذي يودي إلى إلحاق الأذى والدمار بالآخرين بالفعل أو بالكلام» 
والجانب السلبي منه يعني إلحاق الأذى بالذات". 

أما (نعيمة الشماعء 1977: 227) فقد عرفته بأنه "السلوك الذي يهدف إلى 
الإضرار بالآخرين أى إيذائهم ". 

ويضيف . حامد زهران (1987: 44) تعريفاً آخر يرى فيه أن العدوان "هجوم 
يوجه نحو اث شخص أو شيء مسؤول عن إعاقة بالغة ". 

ويعرف "باينيجر" (865,1994:39«نهمء83) العدوان بأنه "سلوك بدني أى 
لفظي يقصد به إلحاق الأذى أو الضرر بالآخر". 

ويضيف "هاركافي " (112:1203,1994:23) تعريفاً آخر للعدوان؛ حيث يرى أنه 
"سلوك يتسم بالهجوم البدني أو اللفظي". 

كما عرف "ديفز" و"هوجتون " (8]502,1995:24نا110 ع 165و) العدوان 
بأنه "سلوك يحول للخارج مع قصد الإيذاء عهنمم2]+ لشخص الخ متضمناً 
السلوك اللفظي والبدني". 

أما (محروس فرحاتء 131:1999) قيعرف العدوان بأنه "كل سلوك لقظي أو 
بدني أو إشاري موجه لآخرين يقصد منه إلحاق الضرر والأذى بهم أى بممتلكاتهم 
أى بالمجتمع كلية» أى يهدف الفرد من ورائه إلحاق الضرر نفسه بذاته أى بأسرته. 
سواء كان بقصد الإيذاء أم كان القصد منه الحصول على المكافآت والحوافزء أم كان 
هدفه رد الظلم أى الاعتداء". 

ويعرف (حسين فايد» 004 2) العدوان بأنه " يي سلوك ينسم بالأذى أو 
التدمير أى الهدم سواء كان موجهاً ضد الآخرين أم ضد الذات» وسواء عبر عنه في 
شكل بدني أم شكل لفظي". 

ويضيف (ميشيل أرجايل» 73:1982) تعريفاً آخر للعدوان على أنه “السلوك 
الذي يتجه به صاحبه إلى إيقاع الأذى بالأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم إما بدنياً أو 
لفظياً أو بأي طريق آخر". 
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ويتضح من التعريفات السابقة أنها تتناول مفهوم العدوان من حيث صور 
التعبير عنه إما بدنياً أو لفظياً. 

ومن خلال ما سبق يعرف الباحث الحالي السلوك العدواني إجرائياً بأنه " كل 
سلوك يتضمن إلحاق الأذى بالزملاء في المدرسة أى المعلمين أو ممتلكات المدرسة 
سواء أكان هذا الإيذاء مادياً أم نفسياًء وتعبر عنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب 
على مقياس السلوك العدواني المستخدم في هذه الدراسة. 
الإطار النظري والدراسات السابقة: 
أولاً - الإطار النظري: 
أسباب العنف الأسري: 

أرجع عبد السلام الدويبي (5-4:2004) العنف الأسري إلى جملة من الأسباب» 
لعل من أهمها ما يلي: 

ب الوضع الاقتصادي الصعب لبعض الأسر؛ الأمر الذي يترتب عليه عدم 
مقدرة الأسرة أو نقص إمكاناتها فى توفير حاجات أقرادهاء وغالباً ما ينشأ صراع 
الزوج والزوجة لتوفير احتياجات المنزل» وقد يتطور الصراع إلى نوع من الشجار 
والضربء وقد يسقط أحد الأبوين غضبه على أحد أينائه. 

- الوضع السكني؛ حيث تبين أن الظروف السكنية الصعبة كضيق المنزلء 
وكثرة عدد أقراد العائلة تقود إلى حدوث نوع من الخلاف حول بعض المرافق؛ الأمر 
الذي يترتب عليه كثير من مظاهر العنف العائلي ضد المرأة والأبناء. 

-- نقص الوعي الاجتماعي بحقوق الإنسان وبخطورة الممارسات العائلية 
العنيفة على الجو العائلي ودور الأسرة في التنشئة الاجتماعية وغيرها. 

- انخفاض المستوى التعليمي والأمية التي تؤدي إلى افتقار الأبوين إلى 
الإلمام بوسائل التربية الحديثة ولجوئهم إلى الضرب والتعنيف في التعامل مع 

- بعض عناصر الثقافة السائدة التي تميز بين الذكور والإناث. وتؤيد فكرة 
الضرب والتعنيف. 

- عدم التحكم في مشاعر الغضب وسرعة الانفعال. 

- وجود نوع من صراع القيم بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة؛ حيث يتبنى 
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الآياء قيماً محافظة» في حين يميل الأبناء إلى تبني قيم متحررة» ومن ثم يميلون إلى 
التمرد ورفض قيم الآباء؛ الأمر الذي يؤدي إلى نشوب كثير من الخلافات التي قد 
ينجم عنها ممارسات عنيقة ضد الأبناء فى الأسرة. 

- يتسيب تعاطي أحد الأبوين للخمور والمخدرات وإدمانها في كثير من 
المشاجرات العنيفة والاعتداء بالضرب نتيجة لتأثير المادة المسكرة والمخدرة. 

وأضاف صالح أبى عباة (95:2000) أسباباً أخرى للعتف الأسريء منها: 

- شخصية الوالدين وخلفيتهما النفسية» ودرجة الحرمان الاجتماعي الذي 
يعانونه, والخبرات السابقة المرتبطة بإساءة معاملتهم من جانب والديهم أى من قام 
على رعايتهم. 

- نظرة الوالدين إلى الابن»ى خيبة أملهم فيه وفي قدراته نتيجة توقعاتهم غير 
الصحيحة وغير المنطقية عن سلوكهء ى قدراته العقلية. 

- المشكلات الأسرية كالطلاق أو الانفصال أو الخلافات الزوجية أو موت أحد 
أقراد الأسرة. 

- عدم توافر برامج المساعدات والخدمات الإرشادية التي يمكن أن تلجأ إليها 
الأسر وقت الأزمات. 

وتضيف لونة دنان (بدون تأريخ:5) أسباباً أخرى للعنف - إضافة إلى ما 
سيق - منها: 

- أسباب قانونية كالقوانين التمييزية» والقصور القانوني. 

- أسباب نقسية كالإحباطء والضغط النفسيء والعدوانية» واضطراب 
الشخصية. 


سيكولوجية العنق الأسري: 

يرى بعض المختصين أن العنف يولد العنف؛ فالأسرة التى يسود العلاقات 
بين أقرادها طابع العنف غالباً ما يكون أطقالها ميالين إلى السلوك العنيف 
(عبدالسلام الدويبي» 62004). 

ويؤكد (جمال حمزة»غ129-128:2001) أن البحوث العلمية والعملية قد أثيتت 
حقيقة واقعية تتمثل في أن الطفل الذي يعاني خبرات حياتية مضطربة وغير مشبعة 
لاحتياجاته الاساسية البيولوجية أى الاجتماعية النفسية المكتسبة يغلب على حياته 
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المستقبلية عدم التمتع بخصائص الصحة النفسية البناءة» وتقسم شخصيته 
بسمات غير مرغوب فيها مثل عدم الإحساس بالاطمثتان النفسي وعدم الثقة بالغير 
كما يغلب على ذلك الطفل ميله إلى الانتقام والعدوان على ذاته والآخرين. ويثبت 
الواقع الفعلي خروج بعض الوالدين على مقتضيات الدور الذي ينبغي القيام به 
والوصول إلى حد العنف على صور متعددة؛ ما يصبح له الأثر السلبي في التكوين 
النفسي والجسمي والاجتماعي للأبناء. ويحدث ذلك نتيجة عدم الوعي الكافي 
بأساليب التربية الصحيحة أى نظراً لشدة ضغوط الحياة أو التفكك الأسريء وقد 
يصل هذا الاعتداء ضد الأطفال إلى مستوى الاعتداء الإجرامي. 


ويرى (علاء الدين القبانجيء 2000: 6-3) أن العنف صورة من صور 
القصور الذهني حيال موقفء والعنف وجه آخر من أوجه النقص في الأسلوب 
والإبداع في حل المعضلات ومواجهتهاء وقد يصل العنف لمراحل الانهيار العقلي 
والجنون» كما قد يكون وسيلة من وسائل العقوبة والتأديب أو صورة من صور 
تأنيب الضمير على جرم أى خطيئة مرتكية» ولن يتعدى في كل أحواله القصور 
الذهني والفكري لدى الإنسان. كما أنه دليل من دلائل النفس غير المطمثنة» 
وانعكاس للقلق وعدم الصبرء ووجه من وجوه ضيق الصدر وقلة الحيلة» وهى - أي 
العنف - في مثل هذه المراحل يكون مق شراً لضعف الشخصية والنقصان في 
رباطة الجأشء ومؤشراً على عدم القدرة على التكيف مع مواقف الحياة؛ لذا فإن 
لتربية الأسرة وسلوك الأبوين أثراً بالغاً في تحديد الشخصية العنيفة العدوانية 
للأبناء؛ إن يتجه الأطفال الذكور إلى تقليد الأب والانجرار خلف سلوكياته والتطبع 
بها دون مراعاة للقيم التي قد لا يعرفونها بعكس الإناث اللواتي يتوخين تقليد 
سلوكيات أمهاتهن دون مراعاة للقيم التي قد لا يعرفنها أيضاًء أما المشاجرات 
والضرب العائلى فينتقل بصورة لا إرادية وبالمحاكاة إلى الأبناء ليتسم سلوكهم 
بالروح العدوانية والتهجمية المصاحبة للعنف. 


ويعد القهر الاجتماعى أحد أهم مكونات العنف؛ إذ إن مسكة الازدراء والسخرية 
والاستهزاء بالشخصية كفيلة بأن تزيد الإفرازات الهرمونية العصبية والعدوانية في 
الجسم لتثير في الفرد روح العنف والحقد والكراهية واستخدام القوة للرد ورفع القهر 
الناتج من الاستهزاء ؛ إذ يشير كثير من التقارير المدرسية إلى أن أكثر المشكلات العنيفة 
بين الطلاب كانت بسبب السخرية والاستهزاء وتسلط الكبار على الصغار. 
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ويخلص القبانجي إلى أن التنشئة الاجتماعية القائمة على الردع والذم 
والسباب ..إلخ تخلق الروح العدواتية لدى الأبناءء بيتما يساعد الاستفزاز على 
تأجيج تلك الروح العدوانية لديهم, وهو ما يودي إلى كثرة الصراعات المدرسية قبل 
بداية الدوام المدرسي وبعده - عند خروجهم إلى منازلهم -؛ إذ تشير الدراسات 
التربوية المدرسية إلى أن نسبة (685؟) من تلك الصراعات الطلابية العدوانية ترجع 
إلى كل من الاستفزاز والسخرية والتنشتة المنزلية. 

ويؤيد (أحمد عكاشة؛ 190:1982) نظرية الإحباط في تفسيرها لسيكولوجية 
العنف التي ترى أن الإحباط إن لم يؤد إلى العنف في معظم الظروف فإن كل عنف 
سوف يسبقه موقف محبط على الأقل. 

وتعد المواقف الإحباطية والتنافسية التي يواجهها الأطفال مجالاً خصباً لنمو 
السلوك العدواني؛ فقد لوحظ أن الأسر التي يتميز الوالدان فيها بالجمود والتشدد في 
معاملة الأطفال أو تلك التي تفسح المجال بالقول أى الفعل لإثارة التنافس والغيرة بين 
الإخوة» ينشأ الأطفال فيها أكثر عدوانية ورغبة في الانتقام المباشرء وما يتضمنه ذلك 
من تعلم أساليب سلوكية عدوانية غير مرغوية كالغش والكذب والخداع وغيرها؛ مما 
يكون سبباً في إلحاق الضرر بالآخرين (مصحفى الشرقاوي, 2000: 209). 

ويرى (حسام الدين عزبء 53:2000) أن ممارسات العنف من قبل المراهقين 
داخل نطاق الأسرة وفي نطاق المدرسة وريما خارجها ليست وليدة أحداث في 
المراهقة فقط بقدر ما هي وليدة تراكمات الممارسات العنيفة التي تعرضوا لها هم 
أنفسهم فيما قبل المراهقة» وهي تراوح بين العنف الصريح القوي كالضرب والإيذاء 
الجسديء والعنف اللفظي الذي يحمل الإهانة والسباب. 
تأثير إساءة معاملة الأبناء في شخصياتهم المستقبلية: 

إن سوء معاملة الأبناء وإهمالهم يؤثر تأثيراً كبيراً في شخصياتهم المستقبلية 
من خلال ما يأتي: 1 

1 - ضعف الثقة بالنفس: إن ثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم يؤثر في 
شخصيته وفي تحصيله وإنجازاته؛ فالطفل الذي لم تنم لديه الثقة بنفسه وقدراته 
ويخاف من المبادرة في القيام بأي عمل أو إنجاز يخاف الفشل ويخاف التأنيب؛ لذا 
تراه متردداً في القيام بأي عملء وهذا الخوف متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه 
الوالدان على عاتق الأبناء والتنافس الاجتماعي بين أقراد الآأسرة الواحدة. 
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2 - الشعور بالإحباط: يشعر الأبناء بالإحباط إذا ما تهدد أمنهم وسلامتهم, 
ويرى ماسلى 863510 أن الإحباط الناشىء عن التهديد واستخدام كلمات التحقير 
أمام الزملاء والاستهزاء بقدراتهم وعدم إشباع حاجاتهم السيكولوجية يؤثر تأثيراً 
كبيراً قي سلوك الطفل. 

3 - العدوان: إن العقاب الذي يوقعه الوالدان على الطفل يزيد من عدوانيته 
وشراستهء وقد يكون رد فعل الطفل الإمعان قي سلوك العدوان على الآخرين. 

4 - القلق: إن سوء معاملة الطفل وإهماله يؤديان إلى شعور القرد بالقلق الدائم 
وعدم الاستقرار النفسي والتوتر والأزمات والمتاعب والصدمات النفسية والشعور 
بالذنب والخوف من العقابء فضلاً عن الشعور بالعجز والنقص والصراع الداخلي. 

5 - المشكلات النفسية والسلوكية الطويلة الأمد: لقد كشفت نتائج الدراسات 
التي أجريت على الأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة عن صورة إكلينيكية 
واضحة المعالم تكمن بؤرتها في صدمة الإساءة التي قد تتبدى آثارها فيما يعرف 
باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند الأطفال» وهو اضطراب يظهر في متلازمة 
من الأعراض مثل: الخوف الشديدء الهلع» السلوك المضطرب أو غير المستقره 
ووجود صور ذهنية أو أفكار أى إدراكات أى ذكريات متكررة وملحة عن الصدمة» 
والأحلام المزعجة (الكوابيس) في أثناء النومء والسلوك الانسحابيء والاستثارة 
الزائدة» وصعوية التركيز» وصعويات النوم. 

6 - سلوكيات شاذة وغريبة: وتشمل عادات غريبة في الأكل والشرب والنوم 
والسلوك الاجتماعي واضطراب في النمى الذهنيء كما يظهر لدى هؤلاء الأطفال 
أعراض انفعالية تتضمن الغضب والإنكار والكبت والخوف ولوم الذات والشك 
والشعور بالعجز وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والبلادة (سوسن الجلبي» 
4 --7). 


أسياب السلوك العدواني: 
يشير روحىي عبدات (35:2005) إلى أن الدراسات النفسية والتربوية قد أظهرت 
أن هناك تفاعلاً مركياً من العوامل التي تقود إلى السلوك العدواني عند الأبناء» منها: 
- مشاهدة السلوك العدواني عند الآخرين (الأسرةء الرقاقء المدرسة....). 
- وقوع الطفل ضحية للعدوان الجسدي أو الاعتداء الجنسي. 
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- وجود عوامل ورأثية اكتسبها الطفل من الوالدين. 

- تربية الطفل في ظروف اجتماعية واقتصادية غير مناسبة مثل الفقر» 
الحرمان العاطفيء الانقصال بين الوالدين» البطالةء غياب الدعم النفسي العائلي. 

- وجود تلف دماغي عند الطفل. 

- جنس الطفل؛ حيث إن الذكور أكثر ميلاً إلى العدوان من الإناث. 

- التنشئة الأسرية غير السليمة للطفلء والتذبذنب في معاملته. 

- مشاهدة العنف في وسائل الإعلام. 

ويفيد نموذج "جرالد بترسون " «ه72]:65 665214 حول العدوان إلى أن الآباء 
الذين يفتقدون مهارات التنشئة الوالدية الصحيحة يدربون أبناءهم بشكل غير 
مقصود على عدم الطاعة؛ والتصرف بطرق مضادة للمجتمعء فالافتقار للمهارات 
الوالدية السليمة وممارسة الإكراه في التعامل مع الاين يسبب تصعيدا بينه ويين 
والديهء ويزيد من فرص عدوانيته (في: روحي عبدات» 18:2005). 


تفسير السلوك العدواني: 

يعد العدوان من الظواهر التي حظيت باهتمام الكثير من الباحثين والعلماء في 
جميع التخصصات الإنسانية» وقد تباينت وجهات النظرء وكثر الجدل حول تفسير 
السلوك العدواني» ومن ثم ظهر كثير من النظريات النفسية والاجتماعية التي تفسره؛ 
فهناك نظريات تفسر العدوان على أنه فطري غريزي يولد به الإنسان» وهناك نظرية 
ترى أن السلوك العدواني سمة من سمات الشخصية. في حين هناك نظريات أخرى 
معارضة ترى أن السلوك العدواني متعلم ومكتسب من البيئة» وسنعرض هذه 
النظريات بشيء من الإيجاز على النحى الآتي: 
أ - نظريات العدوان الفطري: 

يرى أصحاب هذه النظريات أن السلوك العدواتي هى سلوك فطري غريزي 
يولد الإنسان وهى مزود به» وأنه غير متعلم وليس للبيكة دور في اكتسابهء وتعد هذه 
النظريات من أوائل النظريات التي فسرت السلوك العدواني» ومن هذه النظريات: 
- نظرية غريزة العدوان: 

يسلم أصحاب هذه النظرية بوجود حافز عدواني فطريء ويفترضون أن هذا 
الحافز موجه أصلاً نحو الذات ولا يتجه إلى الخارج أى ضد الأفراد الآخرين. فيعدون 
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السلوك العدواني سلوكاً غريزياً هدفه تصريف الطاقة العدوانية الداخلية وإطلاقها 
حتى يشعر الفرد بالراحة» ويمثل وجهة النظر هذه “مكدوجل" الذي أرجعه إلى 
غريزة المقاتلة التي يحركها انفعال الغضبء وذلك حيث يكون الغضب هى الانقعال 
الذي يعبر عن هذه الغريزة» ويتفق معه في هذا الرأي "لورنز" 1.0222 الذي يرى 
أن السلوك العدواني تكيف بيولوجي هدقه الحفاظ على حياة الإنسان (سيجموند 
فرويد وآخرون, 1986: 18-15). ولكن أصحاب هذا الاتجاه لم يسلموا من النقد؛ إن 
إن بعض العلماء مثل "بيركويتز" و"آشلي" براطكهعهان»ماء»8 انتقدا 
"مكدوجل" و"لورانز" حينما اعتبرا أن السلوك العدواني مكتسب ومتعلم؛ 
قالإنسان يتعلم كل شيء من الآخرين (2,1973:40-41ا86110181). 

ولم يبعد "فرويد" كثيراً عن أصحاب هذا الاتجاه حينما اعتبر عدوان الإنسان 
على ذاته أى على غيره تصريفاً طبيعياً لطاقة العدوان الداخلية التي تنبهه وتلح عليه 
في طلب الإشباع؛ ولذلك فهو يعتبر العدوان تدميراً للذات في الأصلء وقد اتجهت 
للخارج نحى مواضيع بديلة. 


كما أكدت بعض هذه النظريات» ومنها نظرية لامبروزى» ظاهرة العدوان في 
ضوء العوامل البيولوجية (حسين الغول,2003: 127-126). 


- نظرية العدوان الذاتج من الإحباط: 

يوصف الإحباط بأنه شعور ذاتي يمر به الفرد عندما يواجه عائقاً ما يحول 
دون تحقيق هدف مرغوب فيه أى نتيجة يتطلع إليها. والإحباط يؤدي إلى الغضب» 
ومن ثم يؤدي في الغالب إلى العدوان (1999:94,صدعنن0 ع321). 


ويرى كل من "دولار" و"بالمروس" سنة 1939م أن الإحباط يؤدي إلى 
العدوان» وأن العدوان سيبه الإحباطء وقد أخذ بهذه الآراء في أوساط كثيرة ولفترة 
طويلة, إلا أن "مللر" 1941م خفف من هذا الاتجاه وذكر أن الإحباط يؤدي إلى 
أنواع مختلفة من السلوك أحدها العدوان» وفي سنة 1969م ذكر 
" بيركويتز”* عاتج«ه:»8 أن الإحباط واحد من مسببات كثيرة للعدوان» 
ويالتخصيص فإن الإحباط يزيد من احتمالات السلوك العدواني (في: نعيمة 
الشماعء 1977: 221). ويذلك اعتبر أصحاب هذه النظرية أن السلوك العدواني سببه 
الإحباط: واعتبروا أن العدوان استجابة فطرية للإحباط تزداد شدته وتقوى كلما زاد 
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الإحباط وتكرر حدوثه» وإذا منع الفرد من تحقيق هدفه وأحبطت استجايته شعر 
بالإحباط واعتدى بطريق مباشر أى غير مباشر (فؤاد البهي السيد1981: 174). 

ويفترض “بيركويتز" أن العدوان محصلة للغضبء وأن أسباب غضب 
الإنسان كثيرة» منها الإحباط والإهانة والظلم والجوعء كما أن الإحباط لا يؤدي إلى 
العدوان بشكل مباشر ولكنه يؤدي إلى الغضب؛ ما يجعل الإنسان مهيأ للقيام 
بسلوك العدوان (1970:22,مقدطقهبطائص1). 

ويدى مصطفى الشرقاوي (292-291:2000) أن تدخل عوامل خارجية تعمل 

عائقا دون حصول الفرد على هدفه يؤدي إلى الإحباطء وهي مواقف إحباطية تدفع 
الفردء ى من بين ما تدقعه إليه انتهاج سلوك عدواني مباشر نحو العائق ذاته» أى غير 
مباشر نحو بديل عن هذا العائق ويرتبط به. 

هذاء ويرى محروس فرحات (129:1999) أن العدوان الناتج من الإحباط هو رد 
الفعل لما يعانيه الفرد من مشاعر الإحباط والفشل والخيبة لوجود عائق يحول بين 
الفرد ومحاولة إشباع رغبات داخلية أى تحقيق هدف من الأهداف الحياتية» أى لمنع 
الفرد والتصدي له بغية حرمانه من تحقيق هذه الأهدافء ومن ثم يكون رد الفعل 
المباشر؛ لذلك هى تفريغ هذا الإحباط في صورة عدوانية. 

ويذكر حسين فايد (33-32:2004) مجموعة من التحفظات التي أثيرت حول 
هذه النظرية نذكر منها بإيجاز: أن الإحباطات لا تؤدي دائما إلى العدوان» وأن 
الإنسان يمكن أن يعالج مواقف الإحباطء كما أن الإحباط ليس السبب الوحيد 
للعدوان. 
ب - نظرية السمات: 

يرى أنصار نظرية السمات أن السلوك العدواني سمة من سمات الشخصية» 
وهى يختلف من شخص لآخر؛ فهى يوجد عند معظم الناس بدرجة متوسطة وعند قلة 
من الناس بدرجة منخفضة وفي قلة أخرى بدرجة عالية. ويعد "إيزينك " علهءولاظ من 
أكبر دعاة هذا الاتجاه؛ حيث يؤكد أنه يوجد ما يسمى بالشخصية العدوانية. ولا 
يرفض "إيزينك " أهمية العوامل البيتية» ولكنه يحاول تفسير اختلاف الأطفال في بيئة 
غير سوية حيث يصبح بعضهم عدوانيين وبعضهم غير عدوانيين» وهو يرجع ذلك 
إلى وجود اختلافات في الأجهزة العصبية للأطفال ومن ثم اختلاف الشخصيات. 

هذاء وقد توصل " إيزينك " في أحد أبحاثه إلى أن العدوان يمثل القطب الموجب 
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في عامل ثنائي القطبية شأنه في ذلك شأن بقية عوامل السمات الانفعالية 
للشخصية: وأن القطب السالب في هذا العامل يتمثل في اللاعدوان» وأن بين القطبين 
مدارج من العدوان إلى اللاعدوان تصلح لقياس درجة اللاعدوان عند مختلف الأفراد 
(حسين الغول:2003: 134-3). 


ج - نظريات تعلم السلوك العدواني: 

يرى أصحاب هذه النظريات أن السلوك العدواني متعلم؛ ويفسرون العدوان 
على أنه تفاعل تبادلي مستمر بين الفرد والظروف الحاكمة في البيئة» وهم يفسرون 
العدوان في ضوء نظرية التعلم بالاشتراط وكذلك التعلم بالملاحظة وكذلك نظرية 
التعلم الاجتماعي وفق الآتي: 
- نظرية تعلم العدوان بالاشتراط الإجرائي: 

يفسر مؤيدى هذه النظرية السلوك العدواني على أنه متعلم بالاشتراط عن 
طريق الثواب والعقاب» وخصوصاً في مراحل الطفولة المبكرة» وقد افترض 
"سكينر" 5110006 في نظريته أن الإنسان يتعلم سلوكه بالثواب والعقاب عن طريق 
التعزيز لاستجابته؛ فالسلوك الذي يثاب عليه يميل إلى تكراره ويساعده على هذا 
التعزيز الذي يلي الاستجابة أما السلوك الذي يعاقب عليه فيبتعد عنه ويقلع. 

وقد أوضح كل من " ولترز" و" برون " «لاه:8 4# 7121655 أن التعلم الإجرائي 
ينطبق على السلوك العدواني؛ فالإنسان عندما يسلك سلوكاً عدوانياً إذا ما عوقب 
عليه كف عنه وإذا ما كوفئ وشجع عليه أى تسامح فيه كان أميل لتكراره في 
المواقف المماثلة» حيث وجد أن مكافأة الطفل على عدوانه تنمى العدوانية عنده حتى 
ولى كانت مكافأة غير منتظمة» فيكفي دعم العدوان مرة واحدة حتى يرسخ ويصعب 
تعديله بعد ذلك (في: كمال مرسيء 54:1985). 
- نظرية التعلم الاجتماعي: 

إن السلوك العدواني - كما يرى أصحاب هذه النظرية - سلوك متعلم؛ وتمثل 
هذه النظرية نقلة في تأكيد الكيفية التي يتم بها تعلم أنماط السلوك العدواني 
والحفاظ عليه. ويرى "باندورا" 825052 - مؤسس هذه النظرية - أن العدوان 
سلوك اجتماعي متعلم كفيره من أنواع السلوك الأخرى (عطية سيد, 1995: 25). 

لذا فإن السلوك العدواني عنده هو كل سلوك يتضمن تدمير الممتلكات 
والهجوم الجسدي العنيف على الآخرين» أما مجرد تمني الظلم أى الأذى أى السوء 
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للآخرين فلا يعده عدواناًء وبذلك - وفقاً لهذا التطور - فالسلوك العدواني يتأثر 
ازدياداً ونقصاً بالتعزيز وكذلك التعميم والانطفاء والنمذجة والتقليده ومن خلال 
جداول التعزيز في تجارب "بانادورا" يتبين أن الأفراد الذين يتلقون تعزيزاً أكثر 
يكونون أكثر عدوانية من الآخرين الذين لا يتلقون تعزيزا أو يقل لديهم التعزيز وهو 
ما يسميه بالتعزيز البديل (650-651 :3,1983ا[عدمهآلة © نمنوده©). 

وقد أوجز كمال مرسي (65-55:1985) أهم النتائج التي توصل إليها باندورا 
وزملاؤه في الآتي: 

1 - يميل الطفل المحبط أكثر من الطفل غير المحبط إلى تقليد نموذج العدوان 
الذي شاهده. 

2 - يتأثر الطفل في تقليده للسلوك العدواني بما يحدث لنموذج العدوان الذي 
شاهده؛ فالطفل لا يميل للعدوان الذي يعاقب عليه. 

- يتأثر الطفل فى تقليده للسلوك العدوانى بما يحدث له بسبب هذا التقليد» 

فإذا كوفىء عليه زادت عدوانيته وإذا عوقب تخلى عن العدوان. 

وقد لوحظ أن الجانحين والمجرمين يمكن أن يكون آباوهم من النوع النابذ 
القاسي بدنياًء وأنهم قد خضعوا لكثير من أنواع العقاب في طفولتهم. فالعقاب وحده 
لم يطفئ عدوانهم وانحرافهم» يل العكس هى الصحيح تماماً. ووفقاً لهذا الاتجاه فإن 
الإنسان ينخرط فى السلوك العدوانى تجاه الآخرين للأسباب الآتية: 

1 - أنه اكتسب العدوان من خلال خبراته السابقة. 

2 - أنه استقبل أى توقع أشكالاً عدة من الإثابة للقيام بهذا السلوك. 

3 - أنه حُرَضِ بشكل مباشر على السلوك العدواني نتيجة كثير من الأسباب 
الاجتماعية أى البيئية الخاصة (سالم عبد القويء 289:1995). 


طرق التعبير عن السلوك العدواني: 
يشير تركي العطيان (2005: 214-213) إلى ثلاث طرق للتعبير عن السلوك 
العدواني لدى القردء هي 


- تعبير الفرد عن مشاعره العدوانية مياشرة ودون تردد ضد الشخص الذي 
سبب له الفشل والإحباط. 
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- محاولة الصير والتعويض بالتعبير عن المشاعر العدوانية يطرق وأساليب 
أخرى مقبولة اجتماعياً مثل ممارسة الرياضة. 


- القيام بإفراغ مشاعر العداء والعنف ضد أقراد آخرين ليس لهم علاقة 
مباشرة بما يعانيه الفرد من فشل وحرمان ومشكلات وصراع انتهى بالإحباط» 
ويشعر من خلاله بأن حياته مهددة» وهذا يحدث بسبب تكرار الإحباط وتراكمه» وهو 
ما ينمي لديه روح العدوان من نقسه أولاً ومن الرموز المسببة له ويحقق الإشباع 
النفسي من لجوئه لسلوك العدوان على من حوله. 
ثانياً - الدراسات السابقة: 

أجرت مديحة سليم (1981) دراسة عن العلاقة بين نمط تربية الوالدين فى 
الأسرة المصرية كما يدركها الأبناء والعدوان وتكيفهم الشخصي والاجتماعي. 
واعتمدت الدراسة لقياس متغيرات الرعاية الوالدية على أساس استخبار "شايفز" 
الذي يقيس أربعة عوامل في الرعاية الوالدية هي التقبلء النبذ, الاستقلال؛ التحكم 
السيكولوجيء الحث على الإنجازء وقد تكونت عينة الدراسة من (219) طالباً وطالبة 
من طلاب الصف الثاني الإعدادي. 


وقد انتهت نتائج هذه الدراسة إلى وجود ارتباط موجب ودال إحصائياً بين نبذ 
الوالدين والعدوان لدى الأبناء» وكذلك ارتباط موجب ودال بين التحكم السيكولوجي 
والعدوان لدى الأبناء. كما أكدت وجود ارتباط موجب ودال بين التنشئة الاستقلالية 
المتطرفة وممارسة العدوان لدى الذكور. 
أما نتائج دراسة (سميحة عبدالغني» 1983) على عينة من (505 طلاب 
وطالبات)» منهم (368) طالياً و(237) طالبة من طلاب المرحلة الثانوية» فقد أظهرت 
أن أساليب التنشئة الوالدية غير المناسبة ترتبط إيجابياً بزيادة السلوك العدواني عند 
الأبناءء في حين أن الأساليب المناسبة ترتبط سلبياً بالسلوك العدواني» كما توصلت 
الباحثة إلى أن الأسلوب الوالدي في التنشئة الذي يقوم على التقبل يرتبط ارتباطاً 
سالباً بالعدوان» أي كلما قل التقبل من الوالدين زاد العدوان عند الأبناء. كما يرتبط 
التسلط والتفرقة ارتباطاً موجباً بالعدوان» أي كلما زاد التسلط الوالدي زاد عدوان 
الأبناء وكلما زادت التفرقة في تعامل الآباء مع الأبناء زاد عدوانهم. 


وتناولت دراسة (محيي الدين أحمد سحين وآخرين: 1983) أساليب تنشتة 
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الأسرة المصرية لفتياتها الجامعيات وعلاقتها بسلوكهن العدواني واتجاهاتهن 
التسلطية» وقد تكونت عينة البحث من (215) طالبة جامعية. ‏ / 

وقد أوضحت نتائج الدراسة أن السلوك العدواني والاتجاه التسلطي يبرزان في 
أقصى درجاتهما في مناخ التنشئة المتسم بالتشدد وعدم الاتساق؛ وينحسران في 
مناخ التنشكة المتسم بالتسامح (في: أميمة جادوء 2005: 72-71). 

ويؤكد "بنجاميم" (1061-1071 :1984 ,«نصدزد8) أنه ليس هناك ما يؤكد 
ارتباط أسلوب إيذاء الوالدين لأبنائهم بالمستوى الاقتصادي - الثقافي - الاجتماعي 
لآبائهم؛ إذ يلاحظ ظهور صورة أو أخرى من صور الإيذاء في طبقات المجتمع كافة, 

إن وجدت بعض البحوث العلمية التي تشير إلى ارتفاع تلك النوعية في الأسر ذات 

المستوى الاقتصادي والتعليمي المنخفضء وغالباً ما يتميز أفرادها بعدم النضج 
الانفعالي والعجز عن إقامة علاقات طيبة أساسها الحوار والتواصل مع الآخرين» 
وعدم القدرة على فهم احتياجات الأبناء بقدر معقول» وتجاهل مشاعرهمء وعدم 
القدرة على الاستمتاع بالحياة» والإطار المرجعي لتفكيرهم أن الإيذاء أفضل أسلوب 
لتقويم الطفل. إلا أن "جيفورد"(1974 ,4054 68) قد أشار إلى أن مستوى التعليم 
متغير مهم في دراسة العنف العائلي, وذكر أن بيانات حوادث الضرب تكثر بين غير 
المتعلمين أو الذين حصلوا على تعليم بسيط. 

وكشف (جبريل فاروق, 1985) في دراسة علمية تهدف إلى تعرف العلاقة بين 
العدوانية والتسلطية لدى الأمهات وعدد من المتغيرات مثل: عدوان أبنائهاء وعدد 
الأبناء وعمر الأمء ومستواها التعليميء وعملها خارج المنزل» وكانت العينة مكونة 
من (75) من الأبناء الذكورء و(78) من الأبناء الإناث» و(133) من الأمهات - عن 
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين عدوانية الآم وعدوانية أبنائها من الذكورء في 
حين كانت العلاقة غير دالة بين كل من عدوانية الأم وتسلطيتها والمتغيرات 
الديموغرافية التالية: عمر الأم, ومستواها التعليمي. كما تبين من نتاكج الدراسة عدم 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الأمهات العاملات وغير العاملات من حيث 
العدوانية والتسلطية. 

وأجرت (نجوى خليلء 1987) دراسة عاملية للسلوك العدواني في مرحلة 
الطفولة المتأخرة بهدف الكشف عن مظاهر السلوك العدواني في مرحلة الطفولة 
المتأخرة. وشملت عينة الدراسة (115) تلميذاً وتلميذة عدوانيين بالمرحلة الابتدائية 
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بالصفين الرابع والخامس اختيروا من ريف وحضر بمحافظة الشرقية بمصرء كما 
اختير (33) من الجانحين والجانحات العدوانيين من مؤسسات جناح الأحداثء بيتما 
شملت عينة الدراسة الإكلينيكية (4) حالات شديدة العدوانية (تلميذنين وتلميذتين) 
من عينة تلاميذ المدارس الابتدائية» و(تلميذ وتلميذة) من عينة الجانحين 
والجانحات. 


واستخدم معهم مقياس السلوك العدواني من إعداد الباحثة ومقياس المستوى 
الاقتصادي والاجتماعيء من إعداد عبد الحليم محمود السيدء واستمارة المقابلة 
الشخصية من إعداد صلاح مخيمرء واختبار تفهم الموضوع 547 وتبين للباحثة 
أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين التلاميذ في المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
(المرتفع - المنخفض)» حيث أظهر التلاميذ في المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
المنخفض سلوكاً عدوانياً اكثر من التلاميذ في المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
المرتفع في كل من: السلوك العدواني البدني الواقعي المباشر الموجه نحو الإخوة, 
والوالدين» والزملاءء والأشخاص الآخرينء» وكذلك في السلوك العدواني البدني 
الواقعي غير المباشر الموجه نحو الإخوة؛ والوالدين» والزملاء والنفس. واتضح لها 
أيضاً أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين التلاميذ العدوانيين والجانحين العدوانيين 
لصالح الجانحين العدوانيين في كل من: السلوك العدواني البدني المباشرء وغير 
المباشرء وكذلك اللفظي المباشرء الموجه نحو الزملاء. والأشخاص الآخرين,» 
والنفسء وأيضاً السلوك العدواني اللفظي غير المباشر الموجه نحو الزملاء؛ والنفس» 
بينما لا توجد فروق دالة إحصائياً بين التلاميذ العدوانيين والجانحين العدوانيين في 
السلوك العدواني اللفظي غير المباشر الموجه نحو الأشخاص الآخرين. 


كما تبين للباحثة أن أهم العوامل الكامنة وراء ظاهرة السلوك العدواني تتلخص 
في انهيار الجى الأسري واضطراب الروابط الأسرية وانتشار أساليب التربية 
الخاطئة في الأسرة مثل التسلطء والإهمال» والتنبنب والحرمان من الرعاية الأسرية 
وعدم إشباع معظم حاجات الطفل الأساسية؛ ما يدي إلى الإحباط الشديد الذي 
يؤدي بدوره إلى السلوك العدواني» وكذلك وجود الأب والأم العدوانيين اللذين 
يفرطان قي استخدام أساليب القسوة والعقاب للأطفال. 


كما درس كل من "ديفيس وكارلسون" (037158:087150:1987) تأثيرات 
مشاهدة العنق في (66) طقلاً كانوا يعيشون مع أمهاتهم في دار إيواء للأمهات ممن 
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تعرضن للضرب من قبل أزواجهن. وقد راوحت أعمار العينة بين 4 - 11 سنة. وقد 
اقترض الباحث أن جميع الأطفال الموجودين في الدار قد شاهدوا العنف الأسري. كما 
عرف عن نصف هؤلاء الأطفال أنهم ضحايا للعنف والإيذاء. وقد أظهرت مقارنة من 
شاهدوا العنف (المجموعة الأولى) مع ضحايا العنف (المجموعة الثانية) - بعد 
تطبيق قائمة سلوك الأطفال - مستويات عدوانية أعلى لدى المجموعة الثانية (ضحايا 
العنف)» إلا أن الباحثين لم يوضحا إذا ما كانت هذه الفروق دالة إحصائياً أم لا 

وقد قام مونمان (1987 ,70282ه8400) بدراسة ميدانية استمرت ست سنوات 
على عينة من (60) امرأة في بريطانيا يقمن في ملجأ لحماية النساء من عنف 
الأزواج» وخلصت الدراسة إلى أن هناك علاقة بين انخفاض نسبة التعليم لدى 
الأزواج وسلوك العنفء وأوضحت أن (6475؛) من الرجال في العينة عاطلون عن 
العمل؛ ما يؤكد وجود علاقة بين البطالة وسلوك العنف. 

كما أكدت نتائج الدراسة أن استخدام المخدرات والمسكرات له علاقة بسلوك 
العنف. وأثبت الباحث أيضاً أن هناك علاقة بين عدد الأبناء فى الأسرة الواحدة 
وممارسة سلوك العنف داخل المنزل ضد الزوجة. 0 

وأجرى هيوز (18065,1988]) دراسة علمية قارن خلالها بين ثلاث مجموعات 
من أطفال المرحلتين التمهيدية والابتدائية هي: مجموعة الأطفال الذين شاهدوا عنقاً 
أسرياً. وعددهم (40) طفلاًء ومجموعة الأطفال الذين تعرضوا للعنف وشاهدوه 
أيضاً في أسرهمء وعددهم (55) طفلاًء ومجموعة الأطفال الذين لا ينتمون إلى 
عائلات عنيفة ولم يشاهدوا عنفاً أسرياًء وعددهم (83) طفلاً. وقد أظهر الأطفال 
الذين تعرضوا للعنف و شاهدوه أيضاً أنهم يعانون مشكلات أكثر مقارنة بالأطفال 
الذين شاهدوا العنف فقط أى مجموعة الأطفال الذين لم يشاهدوا أى يتعرضوا للعنف 
الأسري. ويرى الباحث أن الأطفال الذين يحصلون على جرعة مضاعفة من العنف 
الأسري - أي مشاهدة العنف بين والديهم مع التعرض للعنف والإيذاء - يظهرون 
ميلاً أكيى نحو القيام بسلوك عدواني. 

وأظهر "بلاسك" وآخرون (1989 ,.1ه ]ء ع81251) في دراسة تناولت 
الخصائص الأسرية وصقات الأصدقاء المراهقين الذين يقومون بالعدوان الجنسي 
والعدوان اللفظى أو الإهانات» أن التنشئة الآسرية للمراهقين العدوانيين كانت 
تتصف بالقسوة والتشدد وعدم الانسجام. 
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ومن ناحية أخرى دلت نتائج الدراسة التي قام بها "درونينج" 
(278 :1981 ,وصنممء82) والتي كان هدقها فهم أثر بعض المتغيرات الديموغرافية 
في حوادث الإساءة للأطفال - على أن هناك فروقاً في الطبقات الاجتماعية في 
حوادث الإساءة. فالطبقات المتدنية الدخل التي مستواها التعليمي منخقض» 
وجماعات الأقليات العرقية والقومية كانت تظهر لديها زيادة في حوادث الإساءة 
للأطفال. 

وكشف "فيتزجيرالد هيرام " وزملاؤه (1989 ,ل اء تسدعن؟ ,210رمعماة1) في 
دراستهم التي هدفت إلى بيان طبيعة العلاقة بين السلوك العدواني الذي يعامل به 
الوالدان أبناءهم» والمشكلات السلوكية لدى هؤلاء الأبناء - أن هناك علاقة ارتباطية 
موجبة بين السلوك العدواني الذي يعامل به الوالدان أبناءهم والسلوك العدواني لدى 
هؤلاء الأطفال. 

وفي دراسة أخرى قام بها (إبراهيم عليان» 1993) بهدف الوقوف على العلاقة 

بين القبول والرفض الوالدي وتوكيد الذات والعدوانية لدى المراهقين من إثبات 
وجود فروق بين الذكور والإناث في صفة ة العدوانية, كما أظهرت أيضاً وجود ارتباط 
موجب بين إدراك أقراد العينة للرفض الوالدي ى صفات الشخصية السلبية 
كالعدوان» والعداءء والتقدير السلبي للذات» وعدم الكفاية الشخصية» وعدم الثبات 
الانفعالي» والنظرة السلبية للحياة. وقد تكونت عينة دراسته من (102) من الذكور» 
و(105) من الإناث من تلاميذ الصف الثالث الإعدادي والأول والثاني الثانويين 
بمدارس مدينة الزقازيق بجمهورية مصر العربية. 

كما هدفت دراسة "جيري ودانا "(2308,1993 :4 0651) إلى فحص العلاقة بين 
أساليب المعاملة الوالدية والاضطرابات السلوكية لدى عينة من الأطفالء قوامها (42) 
طفلاًء تراوح أعمارهم بين 16-8 سنة. وقد توصل الباحثان إلى أن أساليب المعاملة 
الوالدية الخاطتة التي تتمثل في الرفض والإهمال وعدم المبالاة ترتبط بعلاقة موجبة 
مع كل من القلق والاكتكاب والسلوك العدواني لدى الأطفال. 

وفي السياق نفسه أجرت (ثريا جبريل» 4) دراسة عن العدوان لدى طلبة 
الجامعة (134 طالباً وطالبة اختيروا عشوائياً) مستخدمة منهج المسح الاجتماعي 
من خلال العينة لتعرف ظاهرة العدوان بين طلبة الجامعة» وكذلك المنهج التجريبي 
لاختبار العلاقة بين المتغيرات» وقد طبقت الباحثة استبانة العدوانية واتجاهاتها التي 
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أعدها كل من "مولندج. أ هوب..ك" وترجمها إلى العربية محمد عبد الظاهر الطيب. 
كما استخدمت المقابلة آداة لجمع البيانات» وطبقت اختبار "ت" وتحليل التباين 
لتحليل البيانات للتأكد من صحة فروض الدراسة» وقد أسفرت الدراسة عن وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في درجة العدوان لدى عينة البحث لاختلاف فرقهم 
الدراسية» كما أثبتت أنه لا توجد فروق في درجة العدوان بين طلبة الجامعة لاختلاف 
أعمارهم. وآخيراً أثبتت الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجة 
العدوان بين طلبة الجامعة تبعاً لاختلاف حجم أسرهم. 7 


وفي الوقت نفسه كشف "ونتزل وأشير" (1995 ,تعطعه ب اعماءم37) في 
دراستهما التي هدفت إلى فحص العلاقة بين إهمال/ رفض الآباء للأبناء وسلوكهم 
العدواني وتحصيلهم الدراسيء والتي تكونت عينتها من (423) طفلاً ممن يدرسون 
بالصفين السادس والسابع الابتدائيين - عن عدد من النتائج من أهمها: أن شعور 
الأبناء بالرفض الوالدي يرتبط بالسلوك العدواني لدى الأطفال بعلاقة موجبة» كما 
أوضحت أيضاً: أن الرفض الوالدي وسلوك الطفل العدواني يرتبطان بانخفاض 
التحصيل الدراسي لدى الآبناء. ١‏ 


وهدفت دراسة قام بها "تشن إكسيناين" وآخرون من زملاثه دنزمنة م06©) 
(1995 .اه ؛© إلى فحص علاقة المزاج الاكتئابي لدى عينة من الأطفال الصينيين 
بالضغوط الأسرية والمدرسية, وقد توصل الباحثون إلى ارتباط الضغوط الأسرية 
والمدرسية بعلاقة موجبة بالاكتئاب لدى أفراد العينة, كما بين أن هناك علاقة موجبة 
بين مستوى أعراض الاكتكاب ومستوى السلوك العدواني لدى هؤلاء الأطفال. 


وأشارت "أودونيل" وآخرون (1995 ..21 ؛© لاعصده0:2) إلى أن الأطفال الذين 
يعانون مشكلات سلوكية تكون لديهم خبرات اجتماعية مبكرة مختلفة عن تلك التي 
لدى الأطفال العاديين» فالتنينب في ممارسة التطبيع الاجتماعي والقسوة في 
المعاملة الوالدية يؤديان إلى نقص الكفاية الاجتماعية وعدم الاتساق مع أنماط 
السلوك الاجتماعي السويء وعليه فإن البذور الأولى للسلوك غير الاجتماعي لدى 
الأطفال - مثل ممارسة العنف والعدوان - تتكون في البيتة الأسرية ويشجعها 
وينميها عدم الاتساق في ممارسة الضبط الأسري والقسوة التي يتعرض لها 
الأطفال ويشاهدونها والأسلوب العقابي في التربية»ء ثم إن الأطفال يعممون هذه 
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الممارسات العدوانية من البيت إلى المدرسة ويمارسونها ضد الأطفال الآخرين (في: 
أميمة جادوء 77-74:2005). 

واكتشف "كارلين" (1996 ,3هائة) فى دراسة استطلاعية يهدف تعرف 
العوامل التي تكمن وراء السلوك العدواني لدى الأطفال أن أساليب المعاملة الوالدية 
الخاطئة التي تشعر الطفل بأنه مرفوض من والديه كانت من أهم العوامل التي تؤدي 
إلى ظهور السلوك العدواني لدى الأيناء. 

وفي السياق نفسه توصل "جيرالد" (1986 66:213) فى دراسة هدفت إلى 
فحص العلاقة بين الضغوط الوالدية التي يعامل بها الوالدان أبناءهما ومدى ارتباطها 
بالسلوك غير الاجتماعي لدى الأطفال إلى نتيجة مشابهة لما توصل إليه "كارلين"» 
تتلخص في "أن الضغوط الوالدية تكمن وراء السلوك غير الاجتماعي بصفة عامة, 
والسلوك العدواني بصفة خاصة لدى الأبناء". 

كما قام (عبد الله عويدات» 1997: 101-83) بدراسة أثر أنماط التنشئة الأسرية في 
طبيعة الانحرافات السلوكية عند طلاب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر من مدارس 
الأردن. وبلغت العينة (1907) طلاب. واشتمل انحراف السلوك للطلاب على مجموعة من 
المتغيرات مثل: ضرب الطلاب الآخرين» إتلاف ممتلكات المدرسة:؛ التحدث مع المعلمين 
بعنف والتهجم اللفظي عليهم؛ وحمل أدوات حادة والاعتداء عليهم وغيرها. 

وقد تبين له وجود علاقة ذات دلالة إحصائية تعزى إلى نوع التنشئة الأسرية؛ 
حيث ترتفع المشكلات السلوكية عند أبناء الآباء الذين يمارسون عليهم أساليب 
التنشئة التسلطية» وفي المقابل فإن من تمارس أمهاتهم أساليب التنشئة 
الديموقراطية هم أكثر التزاماً وانضباطاً. 

أما دراسة "ديفيد" (409-420 :1997 ,23014) فكانت عن الخصائص 
الشخصية للآباء المسيئين لأبنائهم؛ وذلك على عدد من الأسر (ن - 287) أسرة. 
وطبق على الآباء والأمهات استمارة بيانات عامةء ومقيلس للشخصية؛ ومقياس 
للتعامل مع الأبناءء كما طبق الباحث على الأبناء مقياساً للتعرض للإساءة الجسمية 
والنفسية والجنسية من الآباء والأمهات ومن الآخرين. وتوصل الباحث إلى أن نسبة 
تراوح بين (7020-9016) من الآباء والأمهات يسيئون إلى أبنائهم بشكل متكرر 
(إساءة جسمية ونفسية وجنسية). كما أشارت النتائج إلى أن الآباء والأمهات 
المسيئين لأبنائهم قد تعرضوا بدورهم للإساءة من آبائهم وأمهاتهم في آثناء 
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طفولتهم, وهم من ثم يكررون نمطاً من الإساءة سبق أن تعرضوا له, كما أن الآباء 
والأمهات المسيئين لأبنائهم يعانون اضطراباً في الشخصية» ويفتقدون القدرة على 
التعاطف مع الأبناءء ولا يشبعون حاجات أبناتهم إلى الآمن أو الحبء وهم كذلك أكثر 
ميلاً لإدمان المخدرات. 

كما توصلت الدراسة التي قام بها (مصطفى التير1997» 105-71) إلى أن 
(9042,3) من أفراد العينة التي قام بدراستها ممن وقع عليهم العنف - (104) من 
الزوجات مع أزواجهن - قد أقروا بأن أطفالهم كانوا يحضرون العنف باستمرار 
(دائماً)» كما توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين 
مستوى تعليم الزوجين والعنف العائلي. 

وفي الوقت نفسه بينت نتائج دراسة (وليد سرحان, 1997: 29-27) أن تعرض 
الأطفال للإساءة من قبل والديهم يؤدي إلى العنف لديهم كما يؤدي إلى ضعف 
التحصيل الدراسي والثقة بالنقس. 

وأضافت فائقة بدر (13-62001) دراسة أخرى كان من ضمن أهدافها تعرف 
طبيعة علاقة إدراك القبول/ الرفض الوالدي بالسلوك العدواني» وكان من فروضها 
أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة بين إدراك الأطفال (البنات) للرفض الوالدي من قبل 
الأب والأم ومستوى السلوك العدواني لديهن. وقد تكونت عينتها من (174) طفلة من 
تلميذات المرحلة الابتدائية اختيرت عشوائياً من مدرستين من مدارس جدة 
الحكومية» وجميعهن من طالبات الصفين الثالث والسادسء وهن من الطبقة 
المتوسطة في المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتراوح أعمارهن بين (12-8) 
سنة. وقد طبقت عليهن استمارة القبول/ الرفض الوالدي. وأسفرت الدراسة عن 
وجود علاقة ارتباطية موجبة بين إدراك الأطفال (البنات) للرفض الوالدي من قبل 
الأب والأم والسلوك العدواني لديهن. 

كما استهدفت دراسة (عمرى عليء 2001: 602-569) بحث العلاقة بين العنف 
الطلابي وبعض المتغيرات الاجتماعية لدى عينة من طلاب المدارس الثانوية 
بالقاهرة قوامها (180) طالباً وطالبة. وقد استخدم الباحث للتحقق من فروضه 
الأدوات التالية: استمارة جمع البيانات الأولية» ى استمارة تحديد المستوى 
الاجتماعي الاقتصادي للأسرة المصرية» و مقياس العنف الذي أعده الباحث. وقد 
توصلت الدراسة إلى أن الذكور أكثر عنفاً من الإناثء وأن الطلاب الذكور من 
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المستويات الاقتصادية المنخفضة أكثر عنقاً من الطلاب من المستويات المتوسطة 
والعلياءأما الطلاب من المستويات الاقتصادية المنخفضة فكانوا أكثر استخداماً 
للعنف اللفظي عن الطبقات الأخرى التي تنتشر فيها صيغ أخرى للتفاهم وتربية 
الآبناء وكذلك الحزم بصورة أكثر واقعية. 


وفي دراسة أخرى قام بها (علي الهنداوي وآخرون, 2001: 104-67) بهدف 
مقارنة أساليب التنشئة الوالدية التي تقوم على الديموقراطية والتسلط والإهمال 
المدركة من قبل الطلبة بين فئتي العدوانيين وغير العدوانيين» وقد تكونت عينة 
الدراسة من (446) طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع الأساسي في محافظات 
جنوب الأردن» نصفهم من العدوانيين» والنصف الآخر من غير العدوانيين» وطبق 
مقياس أساليب التنشكة الوالدية: الديموقراطية» والتسلط والإهمالء على أقراد العينة. 
وحللت البيانات باستخدام تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات» وتحليل التباين 
الأحادي» وتوصل الباحثون إلى كثير من النتائج» من أهمها: وجود فروق دالة 
إحصائياً بين درجات الطلبة غير العدوانيين والعدوانيين على مقياس أساليب 
التنشئة الوالدية التي تقوم على الديموقراطية؛ إذ أظهرت النتائج أن الطلبة غير 
العدوانيين يعاملهم الآباء والأمهات بأساليب ديموقراطية أقضل من تلك التي 
يعاملون بها الطلبة العدوانيين. كما بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين 
الدرجات التي حصل عليها الطلبة العدوانيون على مقياس أساليب التنشئة الوالدية 
التي تقوم على التسلط والإهمال والدرجات التي حصل عليها غير العدوانيين. أي أن 
الطلبة العدوانيين ذكوراً وإناثاً كانوا يعانون تسلطاً وإهمالاً من الآباء والأمهات أعلى 
من تلك المعاملة التي يعامل بها الطلبة غير العدوانيين. 


وقد توصل (حسام الدين عزبء 2002: 2118 -22) - عند مراجعته نتائج 
مجموعة من الدراسات العربية التي تناولت العنف من زاوية السلوك العدواني - إلى 
أن سلوك العدوان لدى الأطفال والمراهقين يرتبط ارتباطاً موجباً بما يمارسه الآباء 
في أثناء عملية التنشئة الاجتماعية من ممارسات عنيفة تنمي سلوك العدوان لدى 
الأبناءء وأن المدرسة هي المرتع الخصب لاستشراء هذا السلوك العدواني؛ حيث 
يرتبط العدوان داخل الفصل وتخريب محتوياته بمستوى التعرض للعقوبات 
وأشكال الجر والإيذاء وسوء المعاملة المنزلية من جانب الآباء ارتباطاً موجباً فكلما 
ساءت المعاملة الوالدية ساء السلوك في المدرسة. 
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كما توصل إلى نتائج مشابهة عند مراجعته لبعض الدراسات الأجذبية التي 
بحثت العلاقة بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء في المدرسة؛ حيث 
أظهرت نتائج تلك الدراسات تأثر سلوك الأبناء قي المدرسة بما يلاقونه من عدوان 
وسوء معاملة في منازلهم من آبائهم» وأن هذا يؤثر في تحصيلهم الدراسي 
وقدراتهم الاستيعابية للمواد الدراسية فضلاً عن كثرة شجارهم في المدرسة: كما 
أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أن المراهقين الجانحين كانوا يعيشون في أسر بها 
خلافات زوجيةء وكذلك كانوا يتعرضون للإيذاء البدني العنيف من والديهم» كما 
أشارت الدراسات إلى أن الآباء الذين يمارسون العنف مع أينائهم كانوا وهم صغار 
يتعرضون لأشكال من العنف البدني والانفعالي من آباكهم ومن المعلمين بالمدرسة» 
على العكس من عينة الآباء غير العنيفين مع أبناتهم حيث قرروا أن طفولتهم كانت 
سعيدة وهادئة ولم يتعرضوا للعنف من والديهم. 


وتوصلت (بتول الخليفة, 122-93:2003) في دراسة هدفت إلى التحقق من 
العلاقة بين القبول/ الرفض الوالدي كما يدركه الأبناء من الجنسين» ومشكلات 
مرحلة الطفولة المتآخرةء وقد بلغ عدد أقراد عينة الدراسة (411) طالباً من الجنسين 
راوحت أعمارهم بين (9 وى 12) سنة. وتوصلت الباحثة إلى أن هناك ارتباطاً دالاً بين 
أبعاد مقياس القبول/ الرفض الوالدي تجاه كل من الوالدين (وهى يقيس قبول 
الوالدين ورفضهما وعدوانيتهما وإهمالهما)» و مشكلات الطفولة المتآخرة (ومن هذه 
المشكلات ما يلي: العائلية» والانقعالية» والسلوكية» وعدم التركيز ونقص الانتباه)» 
حيث ظهر أنه كلما زاد الاهتمام والقبول الوالدي للطفل من كلا الوالدين أى أحدهماء 
خفّت حدة المشكلات لديهء كما بينت أن الرفض الوالدي وسوء المعاملة الوالدية 
يعدان سببين مباشرين في انخفاض الشعور بالأهمية والمكانة لدى الطفل. 


وثمة دراسة أخرى ميدانية أعدتها (بنة بوزيونء 137-83:2004) على عينة 
قوامها (605) زوجاتء منهن (178) تعرضن للعنف والباقيات - وعددهن (427) 
زوجة - لم يتعرضن للعنف. وقد وزعت استمارات البحث على العينة في وقت واحد 
ويطريقة اليد مباشرة. وتتضمن الاستمارة طلب معلومات عن عدد من متغيرات 
الدراسة ذات العلاقة بالعنف مثل: العمرء الوضع الاجتماعيء الاقتصاديء الثقافي» 
أشكال العنف وردودهء والمشكلات السلوكية لدى الأطفال. وقد توصلت الباحثة إلى 
عدد من النتاكج» من أهمها: 
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- أن نسبة (37,4؟) من الزوجات غير العاملات تعرضن للعنف بينما بالمقابل 
تعرضت (623,9؟) من الزوجات الموظفات للعنفء وكان هذا التفاوت فى نسب التعرض 
ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,01). وتتسق هذه النتيجة مع ما توصل إليه 
(إدريس عزام؛ 2000: 28) في دراسته للعنف الأسري في المجتمع الأردني. 

- وجود اختلاف في نسب التعرض للعنف تبعاً لاختلاف وظيفة الزوجء وهذا 
الاختلاف له دلالة إحصائية عند مستوى (0,01). حيث اتضح أن (9656,6) من 
الأزواج العاطلين عن العمل مارسوا العنف ضد زوجاتهم. 

- وجود اختلاف في نسب التعرض للعنف تبعاً لمعدل دخل الزوجة الشهريء فكلما 
زاد دخلها قل العنف تجاهها. وهذا الاختلاف له دلالة إحصائية عند مستوى (0,05). 

- وجود اختلاف في نسب التعرض للعنف باختلاف معدل دخل الزوج؛ وهذا 
الاختلاف له دلالة إحصائية عند المستوى (0,01)؛ أي أن هناك علاقة عكسية بين 
العنف ودخل الزوج. 

- أن نسب التعرض للعنف تختلف باختلاف المستوى التعليمي للزوجة. وهذا 
الاختلاف كانت له دلالة إحصائية عند المستوى (0,01). وتبرهن هذه النتيجة وجود 
علاقة عكسية بين مستوى تعليم الزوجة والتعرض للعنف من قبل الزوج» فكلما 
انخفض مستوى تعليمها ازدادت نسبة تعرضها للعنف. 

- أن نسب التعرض للعنف تختلف باختلاف المستوى التعليمي للزوجء وهذا 
الاختلاف كانت له دلالة إحصائية عند مستوى (0,05). فكلما زاد مستوى تعليم 
الزوج قل العنف تجاه الزوجة والعكس صحيح. 

- أن الغالبية العظمى من الأطفال (670,8؟) الذين تتعرض أمهاتهم للعنف يعانون 
مشكلات سلوكية» ومن بينها العدوان. وتشير النتائج إلى أن الفروق بين العنف الأسري 
والمشكلات السلوكية لدى الأطفال كانت ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,01). 

وأوضحت دراسة استطلاعية قام بها (عبد السلام الدويبي» 62004) حول 
الأحداث الجانحين في مؤسسات الإصلاح الليبية أن نسبة مرتفعة من هؤلاء الأحداث 
يأتون من أسر يسود العلاقات بين الآباء والأبناء فيها طايع العنف؛ حيث يميل آباء 
هذه المجموعة إلى معاقبتهم بالضرب المبرح والتوبيخ اللاذعء: كما أن نسبة منهم 
أشارت إلى أن العلاقات بين الآباء والأمهات علاقة مضطربة يسودها النزاع 
والخلافات وغالباً ما يلجأ هؤلاء الآباء إلى ضرب زوجاتهم حتى بحضور أبنائهم. 
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وفي دراسة أخرى قامت بها (سعاد البشر2005,: 419-399) بهدف كشف 
العلاقة بين التعرض للإساءة في الطفولة والمشكلات النفسية - كالقلق والاكتكاب - 
واضطراب الشخصية الحدية في الرشدء وكذلك تعرف مدى إسهام التعرض للإساءة 
في الطفولة في التنبق بظهور بعض الاضطرابات النفسية. وقد تكونت عينة الدراسة 
من (97) فرداً من طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بدولة الكويت (ن - 55 للذكورء 
ن - 42 للإناث) راوحت أعمارهم بين (18 - 32) سنة. وتوصلت الباحثة إلى وجود 
ارتباط موجب بين التعرض للإساءة قي الطقولةء وكل من القلق والاكتتكاب 
واضطراب الشخصية الحدية» ولم توجد فروق دالة بين الذكور والإناث على 
متغيرات الدراسة» كما كان التعرض للإساءة في الطفولة منباً بحدوث مشكلات 
نفسية في الرشدء كالقلق والاكتكاب واضطراب الشخصية. 


وأشار"على الزهراني" (327-330 :2005 ,لإههمط1-7ى ذلخ) فى دراسة حاول من 
خلالها تعرف أشكال الإيذاء والإهمال اللتين يتعرض لهما الأطفال وأسبابهما وآثارهماء 
وقد تكونت عينتها من بعض طلاب الجامعات السعودية وبعض الآباء (نكوراً وإناثا), 
وطبق عليهم استبانة لجمع البيانات المرغوية - إلى أن من أسباب إيذاء الأطفال 
وإهمالهم: مستوى دخل الوالدين المنخقضء كبر حجم الأسرة صغر سن الآباءء 
مستوى تعليم الوالدين المنخفض. كما وجد أن الآباء هم أكثر من يؤذي الآبناء جسدياً 
ونفسياً يليهم الإخوة ثم الأقارب ثم الأمهات وأخيراً المعلمون على التوالي. وأظهرت 
الدراسة كذلك أن معظم أقراد العينة قد تعرضوا للإيذاء في الفترة من (15-11) سنة من 
أعمارهم, يتلوهم على الترتيب الأطفال ممن ترأوح أعمارهم بين (6- 10) سنوات» ثم من 
هم أعمارهم أكبر من (16) سنة؛ بينما تعرض أقل من (5 6؟) من أفراد العينة للإيذاء 
النفسي والجسدي عندما كانت أعمارهم أقل من (5) سنوات . 


تعقيب على الدراسات السابقة: 
لقد خلص الباحث من مراجعة الدراسات السابقة إلى ما يأتي: 
- تفوع المتغيرات التي تتاولها الباحثون. 


- أن أصحاب المستوى الاجتماعي المنخفض أكثر عدوانية من أصحاب 
المستوى الاجتماعي المرتفع في العدوان المباشر وغير المياشرء الموجه نحو الذات 
والأسرة والأصدقاء والزملاء. 
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- لا توجد فروق في درجة العدوان بين طلبة الجامعة باختلاف العمره 
والموطن» كما لا يوجد اختلاف في العدوان تبعاً لحجم الأسرة. 

- اتفقت معظم الدراسات على خطورة العنف الأسري على شخصيات الأبناء 

- استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الوصفي والمسحي. 

- اعتماد بعض الباحثين السابقين على الأمهات اللاتي تعرضن للعنف 
الأسري مَضوراً وحيداً في وصف سلوك الأبناء وإعطاء معلومات عنهم بعد 
تعرضهم للعنفء حيث إنهن قد يعطين معلومات مبالقاً فيها؛ لأنهن هن الآخريات 
يعانين قبل الأبناء العنف الأسري. 

- اعتماد معظم الدراسات السابقة على التصاميم الارتباطية دون تحديد الأسباب. 

- قلة الدراسات التي تناوات الآثار بعيدة المدى للعنف الأسري في مرحلة 
البلوغ وما بعدهاء 

- ندرة الدراسات العلمية الرصينة المبنية على منهج دراسة الحالة. 

- تتفق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في جنس العينة - من 
الذكور - إلا أن مجتمع الدراسة الحالية يختلف عن جميع مجتمعات الدراسات 
السابقةء كما أن الأدوات التى استخدمها الباحث الحالي إنما هي من إعدادهء وهى ما 
يختلف عن أدوات الدراسات السابقة التي استعرضت. 


فروض الدراسة: 

على ضوء ما جاء في الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة حول العلاقة 
بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناءء فإن الباحث ينتهي إلى صياغة 
فروض الدراسة الحالية على النحى الآتي: 1 

الفرض الأول: "توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين العنف 
ار تمن لاز ولاركقم العدواتي في مناوسهمة: 

الفرض الثاني: " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأبناء 
العدوانيين وغير العدوانيين على مقياس العنف الأسري لصالح العدوانيين". 

الفرض الثالث: " توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى 
تعليم الأبوين والعنف الأسري تجاه الآبناء الذكور". 
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الفرض الرابع: "توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى 
دخل الأبوين والعنق الأسري تجاه الأبناء الذكور" . 

الفرض الخامس: "توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين عمل 
الأبوين والعنف الأسري تجاه الأبناء الذكور" . 

الفرض السادس: "توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأبناء 
العدواتيين وغير العدوانيين على مقيلس السلوك العدواني لصالح العدوانيين". 


الإجراءات المنهجية للدراسة: 

أ - منهج الدراسة: استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي 
الارتباطي المقارن» كما استخدم منهج الفروق بين المجموعات لمناسبتهما لهذه 
الدراسة التي تهدف إلى كشف العلاقة بين العنف الأسري كما يدركه الأبناء 
والسلوك العدواني المدرسي لدى عينة عشوائية من طلاب المرحلة الثانوية بمدينة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد اعتبر السلوك العدواني متغيراً تابعا 
وسيختبر مقابل عدة متغيرات مستقلة هي: العنف الأسريء المستوى التعليمي لكلا 
الوالدين» مستوى الدخل لكلا الوالدين» عمل كل منهما. 

ب - مجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلاب المرحلة 
الثانوية السعوديين (الذكور) المسجلين بالمدارس الحكومية في مدينة الرياض 
خلال العام الدراسي 1427/1426ه الموافق 2006م. 

ج - عينة الدراسة: استخدم الباحث الطريقة العنقودية العشوائية لاختيار عينة 
الدراسة. وقد اتبع الخطوات التالية لاختيار العينة: 

- حصر المدارس الثانوية الحكومية للبنين في كل مركز من مراكز الإشراف 
السيعة. 

- اختيار مدرسة واحدة من كل مركز من مراكز الإشراف السبعة بمدينة الرياض 
بطريقة عشوائية وقد وقع الاختيار العشوائي على المدارس السبع المبينة في جدول (1). 

- تحديد الطلبة ذنوي السلوك العدواني من خلال المرشد الطلابي والمعلمين 
بكل مدرسة ممن يجمعون على أنهم عدوانيون - وفقاً للتعريف الإجرائي للسلوك 
العدواني - وهم من يعرف عنهم كثرة المضاربات والاعتداء على زملاكهم ومخالفة 
التعليمات وعناد معلميهم وتحطيم ممتلكات المدرسة. وجميعهم من السعوديين. 
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- اختيار عدد من الطلبة من المدرسة نفسها يماثل عدد الطلبة الذين اختيروا 
في الخطوة السابقة ومن صفوفهم ومستوياتهم الدراسية نفسها (الصفوف: الأول» 
الثانيء الثالث)» وجميعهم أيضاً من السعوديين» حتى يكون هناك تشابه في 
خصائص العينة قدر الإمكان. 

- تطبيق أدوات الدراسة على جميع أفراد العينة المحددة في الخطوات السابقة 
بالطريقة نفسها من خلال الباحث نفسه وبالتعاون مع المرشد الطلابي في مكتبة 
المدرسة بشكل جماعيء ويستغرق التطبيق من 10- 15 دقيقة. 

وقد بلغ مجموع العينة المطبق عليها (336) طالبا وبعد مراجعة البيانات استبعدت 
(16) استبانة إما لعدم اكتمالها أى لأن أحد الوالدين متوفى أو لآن الوالدين مطلقان أو 
منفصلان» وأصبح مجموع الاستبانات المتبقية بعد استبعاد هؤلاء (320) استبانة» منها 
(158) استبانة للطلاب الذين صنفوا على أنهم عدواتيون والباقي - وعددها (162) 
استبانة - للطلاب العاديين (غير عدوانيين). وقد أوضحت البيانات الأولية أن المتوسط 
العمري للعينة - (18,05) سنة بانحراف معياري قدره (1,29) عام. ويبين جدول (1) 
توزع العينة على المدارس المختارة عشوائياً وذلك على النحى الآتي: 


جدول (1) - توزع العينة على المدارس المختارة عشوائياً من كل مركز 


ومن ثم اختبار فروض الدراسة» وهي: 
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1 - استبانة البيانات العامة: وتحتوي على معلومات عن الطالب تشمل الآتي: 
اسم المدرسة؛ الصفء العمرء الجنسية» المستوى العلمي للأبء المستوى العلمي 
للأم, مستوى دخل الأب مستوى دخل الأم, عمل كل من الوالدين» والعلاقة بينهما 
(يعيشان معاء مطلقان» منفصلانء أحدهما متوفى أو كلاهما). 

2-- مقياس العنف الأسري كما يدركه الأبناء: من إعداد الباحثء ويتكون من 
(19) عبارة» في صورته النهائية بعد اختبارات الصدق والثبات» وقد استخدمت 
طريقة "ليكرت" في طريقة الإجابة» حيث تتكون خيارات الإجابة من خمسة خيارات 
هي: كثيراً جداًء كثيراًء أحياناً نادراًء إطلاقاً. وقد اختبر صدقه وثباته بعدد من الطرق» 
وذلك على النحو الآتي: 

صدق المقياس: استخدم الباحث طريقتين لقياس صدق المقياس, هما: 

- صدق المحتوى: حيث عرض المقياس في صورته الأولية على (10) من 
المحكمين المختصين في علم النفس من قسمي علم النفس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية وجامعة الملك سعودء وأجمعوا على مناسبة عبارات المقياس لما 
أعدت من أجله» إلا أن قليلاً منهم طالب بزيادة عبارات المقياس - حيث كان عدد 
عباراته عند التحكيم (13) عبارة -» ويالقعل قام الباحث بزيادة العبارات إلى (21) 
عبارة» ثم عرضه ثانية على (3) من المختصين قي علم النفس و أجمعوا على 
مناسبة عباراته لما أعدت من أجله - وهو قياس العنف الأسري-» وأصبح مجموع 
عبارات المقياس في صورته الأولية عند إجراء الدراسة الاستطلاعية (21) عبارة. 
بعدها طبق المقياس على عينة من طلاب المرحلة الثانوية - من ثانوية القدس - 
وبلغ عددها (42) طالباً حيث اتضح وضوح عباراته إلى درجة كبيرة. 

ب - الصدق البنائي: استخدم الباحث معامل ارتباط "بيرسون" لقياس 
الصدق البنائي لهذا المقياس» وقد كانت جميع معاملات ارتباطه دالة عند مستوى 
أقل من (0,05)» عدا عبارتين كان ارتباطهما ضعيقاً فصار إلى حذفهماء وقد راوحت 
معاملات ارتباطه ما بين (0,36) و(0,80) وهى ما يؤكد الاتساق الداخلي للمقياس. 

ثبات المقياس: حسب ثبات هذا المقياس بطريقتين» هما: 

أ - طريقة الاتساق الداخلي (آلفا كرونباخ): وقد بلغ معامل الثبات بهذه 
الطريقة (0,89) في القياس القبلي و(0,88) في القياس البعديء ويعد هذا الثبات 
مرتفعاًء ويكفي لاستخدام المقياس بثقة. 
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- طريقة إعادة الاختبار: حيث طبق الاختبار على (42) طالباً من طلاب 
ثانوية القدسء ثم أعيد تطبيق الاختبار على الطلبة أنفسهم بعد ثلاثة أسابيع؛ إلا أن 
(4) منهم كانوا غائبين» فبلغ معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة (0,64) وهى 
دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0,01)» ويعد هذا الثبات مقبولاً لاستخدام المقياس 

ويهذا أصبح مجموع عبارات المقياس بعد اختبارات الصدق والثبات (19) 
عبارة. 

وتشير الدرجة المرتفعة في المقياس إلى ارتفاع درجة العنف الأسري كما 
يدركه الطلابء بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى انخفاض العنف الأسري. 

3 - مقياس السلوك العدواني المدرسي: من إعداد الباحث إلا أن بعض عباراته 
اقتبسها الباحث بتصرف من مقياس السلوك العدواني والعدائي للمراهقين والشباب 
الذي أعدته أ. د. آمال عبد السميع مليجي باظة, وهي العبارات ذات الأرقام 21 3 4 5, 
9 22, 24, ويتكون من (30) عبارة في صورته النهائية» ويجيب عنها المبحوث 
بالطريقة نفسها لمقياس العنف الأسري المستخدم في هذه الدراسة. 

صدق المقياس: استخدم الباحث طريقتين لقياس صدق هذا المقياسء وهما: 

صدق المحكمين: حيث عرض المقياس على المحكمين أنفسهم - الذين ذكر 
تعريفهم عند الحديث عن مقياس العنف الأسري المستخدم في هذه الدراسة - 
وأجمعوا على مناسبة جميع عباراته لما أعدت من أجله عدا عبارة واحدة رأوا 
حذفها؛ لأنها ترتبط بسلوك أصبح لا يطبق في المدارس 

الصدق البنائي: استخدم الباحث معامل ارتباط "بيرسون" لقياس الصدق 
البنائي» وقد كانت جميع معاملات الارتباط دالة عند مستوى أقل من (0,05)بعدا 
عبارة واحدة كان معامل ارتباطها ضعيفاً - غير دال إحصائياً- فحذفت من المقياس 
في صورته النهائيةء وقد تراوحت معاملات ارتباطه ما بين (0,34) و(0,79)» وهى ما 
يؤكد الاتساق الداخلي للمقياس 

ثيبات المقياس: حسب ثبات هذا المقياس بطريقتين» هما: 

أ - طريقة الاتساق الداخلي (كفا كرونباخ): وقد بلغ معامل الثيات بهذه 
الطريقة (0,91) في القياس القبلي و(0,94) في القياس البعديء ويعد هذا الثيات 
مرتقعاً 
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ب - طريقة إعادة الاختبار: حيث طبق الاختبار على (42) طالباً من طلاب 
ثانوية القدسء ثم أعيد تطبيق الاختبار على الطلبة أنفسهم بعد ثلاثة أسابيع؛ إلا أن 
(4) منهم كانوا غائبين, فبلغ معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة (0,67)» وهى 
دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0,01)» ويعد هذا الثبات مرتفعاً ومقبولاً لاستخدام 


المقياس بثقة. 

وبهذا أصبح مجموع عبارات المقياس بعد اختيارات الصدق والثيات (30) 
عبارة. 

وتشير الدرجة المرتفعة في المقياس إلى ارتفاع السلوك العدواني لدى الطالب 
في المدرسة؛ بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى انخفاض السلوك العدواني. 

ج - أسلوب جمع البيانات: قام الباحث بعدد من الخطوات من أجل جمع 
البيانات هي: 


الخطوة الأولى: مخاطبة الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض 
للحصول على إذن رسمي لتطبيق الاستبانات على المدارس المختارة عشوائياً. 

الخطوة الثانية: القيام بالدراسة الاستطلاعية على (42) طالباً من طلبة المرحلة 
الثانوية» بهدف الآتي: 

1 - التاكد من وضوح التعليمات وعبارات المقاييس المستخدمة في هذه 
الدراسة. 

2 - اختبارات الصدق والثبات من خلال التطبيق القبلي والبعدي بفاصل زمني 
قدره ثلاثة أسابيع على عينة استطلاعية قوامها (42) طالباً من طلاب المرحلة 
الثانوية. 

الخطوة الثالثة: تحديد المدارس - عشوائياً - التى ستطبق فيها الدراسة» ومن 
ثم مقابلة مديرها وتعريفه بالباحث وتسليمه خطاب الإذن بالتطبيق واستتذانه 
لمقابلة المرشد الطلابي الذي كان له دور كبير في تحديد آفراد العينة بالتعاون مع 
زملائته وكلاء المدرسة والمعلمين. 

الخطوة الرابعة: تطبيق أدوات الدراسة على العينة بشكل جماعي بعد توضيح 
كيفية الإجابة لهم. وقد بدأ التطبيق بتأريخ 1427/2/7ه الموافق 2006/3/7م, 
واستغرق التطبيق قرابة الشهرين. وبلغ إجمالي العينة المطبق عليها (336) طالباء 
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العلاقة بين العتف الأسري تجاه الأبناء والسلوك العدواني لديهم 


استبعد منهم (16) طالبً؛ لعدم جديتهم أى لأنهم لم يكملوا الاستبانة أو المتوفى أحد 
والديهم؛ وأصبحت عينة الدراسة التي أجريت عليها التحليلات (320) طالباً منهم 
اطي من نوي السلوك العدواني والباقي من الطلبة العاديين وعددهم(162) 


وقد كان الباحث يراجع استبانة كل طالب بعد الانتهاء منها مباشرة ويطالبه 
باستكمال أي معلومة لم تستكمل» وذلك قبل مغادرة الطالب مكان التطبيق بالمكتبة. 

بعدها رمت الاستبانات ومجموعها (320) استبانة, ثم أدخلت بياناتها في 
الحاسوب واختيرت الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليلها للتحقق من النتائج إذا ما 
كانت تؤيد فروض الدراسة أى تتفيها. 

متغيرات الدراسة وطرق قياسها: استخدمت في هذه الدراسة مجموعة من 
المتغيرات المستقلة هي العنف الأسري والمستوى التعليمي لكل من الأب والأم؛ 
ومستوى الدخل لكل منهماء وعمل كل منهماء والعلاقة بين الأب والأم لقياس 
تأثيراتها في المتغير التابع وهى السلوك العدواني لدى الأبناء. 

1 - مستوى التعليم لكل من الأب والأم: وقد قيس بوضع سؤال عن المستوى 
التعليمي لكل منهما على النحى التالي: 

الشهادة الابتدائية وما دونهاء الشهادة المتوسطة والثانوية» الشهادة الجامعية 
وما فوقها. وقد اعتبرت الشهادة الابتداتية وما دونها تعليماً منخفضاًء 
والشهادة المتوسطة والثانوية تعليماً متوسطاً والشهادة الجامعية وما فوقها تعليماً 

2 - مستوى الدخل لكل من الأب والأم: وقد قيس بوضع فقرة عن مستوى 
دخل الأب وفقرة عن مستوى دخل الأم على المستوى الفئوي المتدرج على النحى 
التالي: ليس له دخل إطلاقاًء أقل من 4000 ريال من 4000 - أقل من8000 ريال» من 
0 ريال فأكثر. 

ونظراً للحاجة الإحصائية لتحليل البيانات أعيد تصنيف هذا المتغير على 
المستوى الترتيبي ليتكون من ثلاث فكات: 

أ- مستوى دخل منخفض: ويشمل فكات الدخل: ليس له دخل إطلاقاً وأقل من 
0 ريال. 
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ب - مستوى دخل متوسط: ويشمل فتات الدخل: من 4000 - أقل من 8000 
ريال. 

ج - مستوى دخل عالٍ: ويشمل فئات الدخل: من 8000 ريال فأكثر. 

3 - عمل كل من الأب والأم: وقد قيس هذا المتغير على المستوى الاسمي 
بوضع فقرتين مفتوحتين عن مهنة كل منهما. ونظراً إلى عدم أهمية مسمى المهنة 
وإنما المهم معرفة العلاقة بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء 
العدوانيين وغير العدوانيين أعيد تصنيف هذا المتغير إلى مجموعتين:!- يعمل. 2- 
لا يعمل. 

4 - العلاقة بين الوالدين: وقد قيس بوضع فقرة عن العلاقة بين الأب والأم 
على المستوى الاسميء حيث سثل المبحوث عن العلاقة بين الأبوين التي تكونت 
من الخيارات الآتية: أبي وأمي يعيشان معاًء مطلقان» منفصلانء أحدهما أو كلاهما 
متوفى. 

5 - العنف الأسري: وقد قيس من خلال مقياس العنق الأسري كما يدركه 
الأبناء» الذي أعده الباحثء وقد جرى الحديث عن صدقه وثباته وخيارات الإجابة عنه 
وكيفية حساب الدرجة سابقاً عند الحديث عن أدوات الدراسة. 

6 - السلوك العدواني المدرسي: وقد قيس هذا المتغير من خلال مقياس 
السلوك العدواني المدرسي الذي أعده الباحث» وقد جرى الحديث عن صدقه وثباته 
وخيارات الإجابة عنه وكيفية حساب الدرجة سابقاً عند الحديث عن أدوات الدراسة. 


تحليل البيانات: 

من أجل التحقق من فروض الدراسة الحالية» استخدم الباحث الأساليب 
الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة هذه الدراسة» وذلك على النحو التالي: 

١‏ - المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة الحالية. 

2 - معامل ارتباط بيرسون. 

3 - اختبار "ت "164 .7. 


نتائج الدراسة: 
كشفت التحليلات الإحصائية للبيانات عن النتائج الآتية: 


العلاقة بين العنق الاسري تجاه الأبتاء والسلوك العدولني لديهم 


الفرض الأول: " توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين العنف 
الأسري تجاه الأبناء وسلوكهم العدواني فى مدارسهم ". 
جدول (2) - الارتباط بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء 
الدلالة 


0 دالة 


يتبين من الجدول (2) أنه توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية عند 
مستوى دلالة (0,0001) بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء» وتمثل 
هذه النتيجة تأييداً للفرض الأول. 
الفرض الثاني: " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات الأبناء 
العدوانيين وغير العدوانيين على مقياس العنف الأسري لصالح الأبناء العدوانيين". 
جدول (3) - نتيجة اختبار "ت* لقياس الفروق بين الأبناء العدوانيين وغير 
العدوانيين على مقياس العنف الأسري 


عب |سيم | مث 


غير عدواني 75 | 17,56729 


عدواني 158 33,5ظ2 2,9 


يوضح جدول (3) نتيجة اختبار "ت" لدلالة الفروق بين الأبناء العدوانيين 
وغير العدوانيين على مقياس العنف الأسري كما يدركه الأبناء. حيث أسفرت 
النتيجة عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,0001) بين متوسطات 
درجات مجموعة الأبناء الذين صنفوا على أنهم عدوانيون وبين متوسطات درجات 
الأبناء غير العدوانيين على مقياس العنف الأسري لصالح العدوانيين» كما بينت ذلك 
المتوسطات للمجموعتين في جدول (3): وهكذا تدعم هذه النتيجة الفرض 
الثاني. ١‏ 

الفرض الثالث: "توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى 
تعليم الأبوين والعنف الأسري تجاه الأبناء الذكور". 
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جدول (4) - العلاقة بين مستوى تعليم الأبوين والعنف الأسري تجاه الأبناء 


داعس ...| لاشيييي] 


2 دالة 


يتبين من جدول (4) وجود علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحصائية بين 
المستوى التعليمي للآأب والعنف الأسري. كما يوضح الجدول أيضاً عدم وجود 
علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تعليم الأم والعنف الأسريء وبهذه 
النتيجة فإن الفرض الثالث يتحقق جزتياً. 

الفرض الرابع: ""توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين مستوى 
دخل الآبوين والعنف الأسري تجاه الأبناء الذكور". 


جدول (5) - العلاقة بين مستوى دخل الأبوين والعنف الأسري تجاه الأبناء 


يظهر جدول (5) وجود علاقة ارتباطية سالبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
دلالة (0,01) بين مستوى دخل الأب والعنف الأسري. كما يوضح الجدول نقفسه 
عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين دخل الأم والعنف الأسري تجاه 
الأبناء. وتمثل هذه النتيجة تأييداً جزثياً للفرض الرايع. 

الفرض الخامس: "توجد علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين عمل 
الأبوين والعنف الأسري تجاه الأبناء الذكور". 


جدول(6) - العلاقة بين عمل الأبوين والعنف الأسري تجاه الأبناء 


يظهر جدول (6) عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين عمل 


العلاقة بين العنف الآسري تجاه الأبناء والسلوك العدولتي لديهم 


الأبوين والعنف الأسري مع وجود علاقة بين العنف الأسري وعمل الأبوين إلا أنها 
غير دالة إحصائياً. وتمثل هذه النتيجة عدم تأييد للفرض الخامس. 


الفرض السادس: " توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات 
الأبناء العدوانيين وغير العدوانيين على مقياس السلوك العدواني لصالح الأيناء 
العدوانيين " . 
جدول (7) - نتيجة اختبار "ت" ت" لدلالة الفروق بين متوسطات درجات الأبناء 
العدوانيين وغير العدوانيين وفقا للسلوك العدواني للأبناء 


التس دده 


يوضح جدول (7) نتيجة اختبار "ت" لدلالة الفروق بين الأبناء العدوانيين 
وغير العدوانيين على مقياس السلوك العدواني. وقد أسفرت النتيجة عن وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,0001) في السلوك العدواني بين 
متوسطات درجات مجموعة الأبناء العدوانيين ومتوسطات درجات الأبناء غير 
العدواتيين» وتمثل هذه النثيجة دعماً للقرض السادس. 


مناقشة اقشة النتائج: 
أولاً - مناقشة نتائج الفرض الأول: 

يتبين من النتائج تحقق هذا الفرضء حيث وجدت علاقة ارتباطية موجبة ذات 
دلالة إحصائية بين العنف الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء عند مستوى دلالة 
(0,001). وتشير هذه النتيجة إلى أنه كلما زاد العنف الأسري زاد السلوك العدواني 
لدى الأبناء فى مدارسهم. وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه 
الدراسات السابقة لكل من (مديحة سليم: 1981) ى (سميحة عبد الغنيء 1983) 
وى (محيي الدين أحمدء 1983) وى (جبريل فاروق» 1985) ى (نجوى خليلء: 1987) 
وى (21.,1989 أء ع81251) و(1989 .21 اء القع عاةط) و (إبراهيم عليان» 03) وقءء0) 
(1993 ريهقسصهو1 ع وى (1995 ,ععطعة 2 اعماعم”19) و(1995 ..21 أه أعصده0”2) ودراسة 
(1996,صعاعة>1) و(7210,1996ء6) و (عبدالله عويداتء 1997) ى (فائقة بدرء 2001) 
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و (حسام الدين عزبء 2002) و (عبد السلام الدويبيء 2004) و (سعاد البشرء 
5) وقد وجدت جميعها أن أساليب التنشئة أو المعاملة الوالدية غير المناسبة أى 
عدوانية أحد الوالدين ترتبط إيجاياً بزيادة السلوك العدوانى لدى الأبناء أى الانحراف 
أى حدوث مشكلات نفسية في الرشد كالقلق والاكتكاب واضطراب الشخصية. 

وقد يعزى هذا إلى أن سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم في أثناء عملية التنشئة قد 
ترك أثراً مستديماً فى شخصية هؤلاء الآبناء المستقيلية؛ لأن الآبتاء يتقمصون 
شخصيات آبائهم وسلوكياتهم ويجيدون ملاحظة المعلمين وتقليدهم؛ من هذا فإن 
الأبناء الذين يتعرضون للأساليب العقابية العنيفة كالضرب والتوبيخ والتسلط 
والقسوة في أثناء تنشكتهم يطبقون هذه السلوكيات على من يتعاملون معهم 
كالزملاء والمعلمين في المدرسة. 
ثانياً - مناقشة نتائج الفرض الثاني: 

يظهر من تحليل النتائج تحقق هذا الفرض؛ حيث أسفرت نتائج التحليل عن 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الأبناء العدوانيين 
وبين متوسطات درجات الأبناء غير العدوانيين على مقياس العنف الأسري لصالح 
الأبناء العدوانيين» كما بينت ذلك المتوسطات في جدول (3). وتؤكد نتيجة هذا 
الفرض أن الطلبة الذين صنفوا على أنهم عدوانيون تعرضوا للعنف الأسري أكثر من 
الطلبة الذين صنفوا على أنهم غير عدوانيين. وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما 
توصل إليه كل من (1987 ,ده5اءة0) ي# 103015) ى (1988 ,5عطعنا1]) وى (وليد سرحان» 
7) و (علي الهنداوي وآخرينء 2001) ى (بنة بوزبون» 2004)» وقد وجدت جميعها 
فروقاً ذات دلالة إحصائية بين الأبناء العدوانيين وغير العدوانيين. 

ويرى الباحث أن هذه الفروق قد تعزى لأساليب التنشئة أو المعاملة الوالدية أو 
العنف الأسري كما يدركه الأبناء؛ أي أن الأبناء العدوانيين كانوا يتعرضون لتنشكة 
سيئة وتسلطية وعنف أسري. 

ولم يطلع الباحث على أي دراسة علمية أخرى تختلف نتائجها مع نتائج 
الدراسة الحالية. 
ثالقاً - ناقشة نتائج الفرض الثالث: 

يتضح من النتائج تحقق هذا الفرض جزثياً؛ حيث أسفرت النتائج عن وجود 
علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0,01) بين المستوى التعليمي للأب 


العلاقة بين العنف الأسري تجاه الأبناء والسلوك العدواني لديهم 


والعنف الأسري؛ أي أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للآب قل العنف الأسري 
تجاه الأبناء والعكس صحيح. وتتسق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات 
السابقة لكل من (1987 ,تقدهه810) و (1981 ,عهنه0(20 و (بنة بوزبونء 2004). 


وتؤكد هذه النتيجة أهمية تعليم الآباء وانعكاس ذلك إيجاباً على أبنائهم؛ أي أنه 
كلما كان المستوى التعليمي للآب عالياً استطاع أن يختار أساليب مناسبة لتنشئة 
أبنائه فضلاً عن أن الأب المتعلم لديه فرصة أكبر من غيره في الحصول على 
وظيفة» ومن ثم يكون دخله جيداًإلا أنها تختلف مع نتائج دراسة (مصطفى التير» 
197) التي لم تجد فروقاً ذات دلالة إحصائية بين مستوى تعليم الزوجين والعنف 
العائلي. 


كما توضح النتائج عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى 
تعليم الأم والعنف الأسري على الرغم من وجود علاقة سالبة بين تعليم الأم 
والعنف الأسري تجاه الأبناء إلا أنها غير دالة إحصائياً. 

وتتفق نتائج دراستنا الحالية في هذه الجزئية مع ما توصل إليه كل من 
(جبريل فاروق» 1985) ى (مصطفى التيرء 1997). ويعزى الباحث عدم وجود علاقة 
أى فروق ذات دلالة بين مستوى تعليم الآم والعنف الأسري إلى أن الأم بطبيعتها 
أكثر عطفاً على أبنائها سواء أكانت متعلمة أى غير متعلمة. وتختلف هذه النتيجة مع 
نتائج دراستي كل من (1981 ,8دنه1208) و (بنة بوزبونء» 2004) اللتين وجدتا 
علاقة بين المتغيرين موضع البحث. 


رابعاً - مناقشة نتائج الفرض الرابع: 

يتبين من النتائج تحقق هذا الفرض جزئياً؛ حيث تبين وجود علاقة ارتباطية 
ذات دلالة إحصاتية سالبة عند مستوى دلالة (0,01) بين دخل الأب والعنف الأسري 
تجاه الأبناء. وتشير هذه النتيجة إلى أنه كلما ارتفع مستوى دخل الأب قل العنف 
الأسري تجاه الأبناء والعكس صحيح. ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن مستوى 
دخل الأب المرتفع ينعكس إيجاباً على الجى الأسري؛ حيث إن الأب يستطيع توفير 
احتياجات الأسرة؛ ما يجعل الأبناء في وضع نفسي جيد ينعكس إيجاباً على 
تعاملهم مع الآخرين من الزملاء والمعلمين وغيرهم. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 
نتائج دراسات كل من (نجوى خليلء 1987) و(1981 ,5هته:12:0) وى (عمرو علي» 
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2001) و (بنة بوزيونء 2004) و (2005 ,نصهط41-2). وجميعها تؤكد أنه كلما زاد 
دخل الأب قل العنف تجاه الأبناءء ومن ثم قل عدوان الأبناء تجاه الآخرين. 

كما تبين كذلك عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين دخل الأم 
والعنف الأسري تجاه الأبناء» وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسات 
السابقة لكل من (نجوى خليل؛ 1987) و(1981 ,ههنه90©) (عمرى عليء 2001م) 
و(2005 ,نهة:41-2)» وقد ربطت جميعها بين العنق الأسري تجاه الأبناء ومستوى 
دخل الأبوين. 

ويعزى الباحث هذه النتيجة إلى أن معظم الأسر السعودية تعتمد في دخلها 
على الآب؟ إن بينت ذلك المعلومات الأولية فى أداة الدراسة» وأظهرت أن قرابة 
(095؟) من أمهات الأبناء النين طبقت عليهم الدراسة الحالية دخلهن منخفض أو 
ليس لهن دخل إطلاقاً. من هنا يبدى للباحث أن الدخل الجيد للأب يخفف من 
المشكلات الأسرية؛ ما ينعكس إيجابياً على الأسرة كلهاء فيقل العنف تجاه الزوجة 
والأبناء ويقل تبعاً لذلك السلوك العدواني لدى الأبناء تجاه زملائهم والآخرين. 
خامساً - مناقشة نتائج الفرض الخامس: 

يتبين من النتائج عدم تحقق هذا الفرض؛ حيث أظهرت النتائج عدم وجود 
علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين عمل الأبوين (الأب والأم) والعنف الأسري 
على الرغم من أن العلاقة بين المتغيرين علاقة سالبة ولكنها لم تصل إلى مستوى 
الدلالة. وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه (جبريل فاروق, 1985) إلا 
أنها تختلف مع ما توصلت إليه نتائج دراستي كل من (1987 ,38د:ه8400) و (ينة 
بوزبون: 2004م)» وقد يرجع السبب في هذا الاختلاف إلى أن عينة هذه الدراسات 
إما أن تكون من الزوجات المتسلطات كما في دراسة (جبريل فاروق» 1985) أو 
اللاتي تعرضن لعنف الأزواج» بينما دراستنا الحالية عينتها من الأبناء الذكور» فضلاً 
عن اختلاف مجتمعات الدراسات الثلاث؛ فكل واحدة متها أجريت في دولة مختلفة. 

وتبين هذه النتيجة أن عمل الأبوين يرتبط ارتباطاً سلبياً بالعنف الأسري ولكنه 
لا يصل في أهميته إلى مستوى دخل الأب الذي وجد في هذه الدراسة أنه يرتبط 
بالعنف الاسريء وهذا يعني أن الآباء إذا توافر لهم دخل جيد حتى ولى كانوا لا 
يعملون» انعكس هذا إيجاباً على تعاملاتهم مع أبنائهم ومن ثم يقل العنف الأسري 
تجاه أبنائهم؛ ويقل تبعاً لذلك عدوان الأبناء تجاه زملائهم أو معلميهم في المدرسة. 
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سادساً - مناقشة نتائج الفرض السادس: 

تبين النتائج تحقق هذا الفرض» حيث أسفرت نتيجة التحليل الإحصائي عن 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (0,0001) في السلوك العدواني 
بين الطلبة العدوانيين وغير العدوانيين لصالح العدوانيين. وتؤكد هذه النتيجة أن 
الطلبة الذين صنقوا على أنهم عدوانيون كانوا بالفعل أكثر عدوانية وفقاً لمقياس 
السلوك العدواني المدرسي المستخدم قي هذه الدراسة. 

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج 
مثل دراسة (1987 ,ه150ئة0) © 12015) وهيون (1988 ,5عطعد1]) وى للدعع2) 
(1989 .21 أء معنا ى (1995 ,له غء العمممط:0) و (عبد الله عويدات,» 297 
و(حسام الدين عزبء 2002)» وقد أجمعت على وجود علاقة إيجابية بين العنف أو 
التسلط أو العدوان الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء في مدارسهم. 

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة اختبار الفرض الثاني التى أظهرت فروقاً ذات 
دلالة إحصائية بين الأبناء العدوانيين وغير العدوانيين وفقاً لدرجة العنف الأسري 
لصالح الأبناء العدواتيين. ويعزى الباحث هذه الفروق بين العدوانيين وغير 
العدوانيين إلى أسلوب التنشئة الاجتماعية التي تعتمد على أسلوب التسلط والعنف 
وتغيب أساليب الحوار والإقناع والتفاهم بين الآباء وأبنائهم. 

وتؤكد نتيجة اختبار الفرض السادس صحة تصنيف المرشدين والمعلمين 
لهؤلاء الطلاب على أنهم عدوانيون أى غير عدوانيين وكذلك قدرة مقياس السلوك 
العدواني المستخدم في هذه الدراسة على التمييز بين المجموعتين. 
التوصيات والمقترحات: 

أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين العنف 
الأسري والسلوك العدواني لدى الأبناء ولهذا يقدم الباحث مجموعة من التوصيات 
التي يرى أهميتها للتقليل من آثار العنف الأسري في سلوك الأبناء وشخصياتهم 
المستقبلية» ومنها: 

- تصميم برامج تدريبية للآباء العدوانيين لمساعدتهم على كيفية السيطرة 
على الغضب ونويات العنف مع بيان لأهم الأساليب التربوية الصحيحة غير العنيفة؛ 
حتى نقلص من احتمالات اعتدائهم على أيناتهم جسديا أو لفظيا أى نفسيا. 

- التوسع في إنشاء عيادات العلاج النفسي القادرة على التخفيف من آثار 
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العنف الأسري النفسية والسلوكية على الأبناء ى تزويدهم بالمهارات التي تزيد من 
قوة تحملهم لمواقف الغضب والإحباط قي حياتهم المستقبلية. ُ 

- على المدرسة أن تبين للطلاب العدوانيين خطورة تقمص الآباء أو 
الأشخاص الذين يستخدمون العنف لحل مشكلاتهم أو محاكاتهم. 

- من الضرورة أن تقوم كل مدرسة بحصر الطلاب العدواتيين لديها ومن ثم 
إعداد برامج رعاية نفسية قائمة على اللعب تتيح لهم فرصة التعبير عن مشاعرهم 
للتخلص من آلامهم الناتجة عن العنف الأسري الذي تعرضوا له. 

- ملاحظة الطلاب الذين يعانون عنفاً أسرياً تسبب في انطوائهم أو عدوانيتهم 
ودمجهم مع طلاب يتمتعون يمهارات اجتماعية قوية لجذبهم إلى المشاركة في 
نشاطات مسلية وايجابية بغية تعلمهم كيفية إقامة العلاقات والتفاعل الإيجابي مع 
الآخرين. ١‏ 

- توعية الأسرة والمجتمع من خلال مجالس الآباء ووسائل الإعلام المختلفة 
بخطورة العنف الأسري على الصحة النفسية للأبناء مع بيان حقوق الطفل في 
الإسلام وكذا شرح بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 
189م. 

- دعوة الجهات الرسمية المعنية إلى وضع البرامج الوقائية والعلاجية لمشكلة 
العنف الأسري مع السرعة في إقرار الأنظمة والإجراءات الضرورية لحماية ضحايا 
العنف الأسري من الأيناء. 

- إنشاء مراكز أى دور للبنين والبنات يوجد بها فريق يتكون من اختصاصي 
نفسي واجتماعي وأطباءء يتولى استقبال ضحايا العنف الأسري من الأبناء 
وعلاجهم بدنياً ونفسياً. ١‏ 

- إجراء دراسات رصينة وموسعة حول حجم مشكلة العنف الأسري ومدى 
انتشارها وأسبابها وآثارها في الجنسين على المديين القريب والبعيد وفي مختلف 
الأعمار. 
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مقدمة: 


الإصلاج السياسي في المجتمع العربي 
بين الضرورة الداخلية والضغوط الخارجية 


طارق أحمد المنصوب* 


ملخص: عرفت بعض النظم السياسية في المجتمع العربي خلال أواخر 
القرن الماضي - وللعديد من الأسباب المتباينة - بعض التحولات والانفراجات 
السياسية (53 :2002 .55©طاه,ة©)؛ فقد اتجه بعضها إلى الاتفتاح على قوى 
المعارضةء وانتعشت فيها كثير من الممارسات الديمقراطية, كما عرف البعض 
الآخر تبني مظاهر للإصلاح السياسي في تحرك خجول صوب الديمقراطية, 
وأخنت هذه الخطوات العديد من الأشكال التي تفاوتت من قطر إلى آخر. وقد 
أثارت تلك التحولات كثيراً من الجدل في أوساط المثقفين والمهتمين بالشان 
السياسي العربي حول طبيعة العوامل والدوافع الفعلية التي حركت تلك المنظومة 
من الإصلاحات السياسية في المجتمع العربي. وبناء عليه تهدف هذه الدراسة 
إلى تحليل وجهات النظر المختلفة حول اتجاهات الإصلاح السياسي في المجتمع 
العربي» وتوضيح نقاط التباين أوالتوافق بينهاء كما تهدف إلى تسليط الضوء على 
التحديات التي واجهتها الإصلاحات السياسية في المجتمع العربي» والضغوط 
التي تعرضت لها العديد من نظمه السياسية داخلياً وخارجياً. وتأثيراتها المختلفة 
على الآمن والديمقراطية فيه. وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الإصلاح 
السياسي ينبغي أن ينبع من داخل المجتمعات العربية نفسها. 

المصطلحات الأساسية: المجتمع العربي» النظم السياسية: العولمة» 
الإصلاح السياسيء الديمقراطية» الأمن. 


سبق لتقرير “التنمية الإنسانية العربية" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 


أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية - كلية التجارة والعلوم الإدارية - جامعة إب - اليمن. 
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للتنمية سنة 2003م تأكيدء أن البلدان العريية يسودها "أدنى مستوى من التمتع 
بالحريات بين مناطق العالم " . ولعل ذلك يثير أكثر من تساول عن أسباب قساد النظم 
السياسية العربية؛ وعن سر تأبد الاستداد فيهاء وعن العوامل التي يمكنها أن تجعل 
النظام السياسي في المجتمع العربي”؟ قابلاً للإصلاح والتغير والانفتاح على 
تجارب الغير» والتفاعل معها. 

فالإصلاح السياسي هو مفتاح النهوض والتقدم لأي مجتمع من المجتمعات» 
وتؤكد التجارب التاريخية أنه ما من دولة نمت وازدهرت إلا بعد مُخاضٍ عسير قاد 
في نهاية المطاف إلى الإصلاح السياسي الذي يفسح المجال لتحقق الاستقرارء 
ويهيئ الأمة للاستفادة من كل إمكاناتها عبر إشراك الشعب - بجميع مكوناته 
وفتاته - في مناقشة الشأن السياسي. وقد بات معلوماً للجميع أن الفساد في 
المجتمع العربي بدا من داخل النظم السياسية التي استبدت برأيها من دون علم؛ 
واتخنت العديد من القرارات الخطيرة على مصير الآمة من دون مشاركة أحد 
(خميس واليء 2003: 281). 

لقد دأبت العديد من القيادات والنظم السياسية العربية خلال حقب طويلة من 
القرن الماضي على إنكار حق شعوب المجتمع العربي في الديمقراطية» وحرمتها من 
أبسط حقوقها: كحقها في التعبير» والتعسية السياسية والحزبية.. وغيرها من 
الحقوق والحريات السياسية. ولم تكن تعوزها المسوغات والذرائع لهذا الحرمان في 
كل مرة؛ فتارة كان المنع بحجة حماية الأمن الداخلي القطري أى القومي؛ وتارة 
أخرى تذرعت بذريعة تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوة التي كانت» 
ولاتزال تفصل المجتمع العربي عن باقي المجتمعات الأخرى.ء وغيرها من الذرائع 
التي جعلت مشروع الإصلاح التنموي والديمقراطيء ومعه كل مشاريع الإصلاح في 
المجتمع العربي مشاريع غير مقبولة أومؤجلة على أحسن تقدير. وربما كانت هذه 
المسوغات "مقنعة" في ذلك الوقت؛ حيث اعتبرت العديد من الشعوب العربية 
التضحية بتلك الحقوق والحريات "مقبولة" في انتظار أن تتحقق الوعود الكثيرة. 


(1) فضل الباحث - للعديد من الاعتبارات المنهجية والموضوعية - استخدام لفظ المجتمع العربي في 
هذه الدراسة عوضاً عن التسميات المتعددة التي ترد في كتابات كثير من الباحثين؛ حيث نجد البعض 
يتحدث عن مجتمع عربي بصيغة المفردء والبعض الآخر يتحدث عنه بصيغة الجمع؛ وآخرين يقضلون 
تسمية العالم العربي» وغيرهم يتحدثون عن الوطن العربيء والنظام العربي» وغيرهاء وأمام هذا التعدد 
لجا الباحث إلى تسمية المجتمع العربي تمييزاً له عن باقي المرادقات الأخرى المستعملة. 
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1 - مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 

عجزت العديد من النظم العربية عن أن تحقق ولو جزءاً يسيراً مما وعدت به, 
في عصر التحولات الكونية الكبرى» والعولمة بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» كل ذلك جعل من غير الممكن أن تمارس النظم السياسية 
العربية سياساتها المحلية بمعزلٍ عن النظام العالمي (ثناء عبدالله, 2006م: 10)؛ كما 
جعل كثيراً منها عرضة للنقدء يل للرفض من مجتمعاتها.ء هذا الرفض الذي اتخذ 
في العديد من الأحيان أشكالاً عنيفة» وجعل هذه المجتمعات تدخل دائرة من العنف 
السياسي والعنف المضادء أو العنف الرسميء والعنف غير الرسمي (حسنين 
إبراهيم» 1992م: 28 29) مثلاً: ما حدث في كل من لبنان» والجزائر» ومصرء والعراق» 
... وغيرها. كما وصل بالعديد من الشعوب العربية إلى الضيق بحالة الاستبداد 
السافر ونظم حكم الغلبة والتسلط التي تغطي المنطقة العربية دون استثناء (علي 
الكواريء 2003: 7). 

وهى الأمر الذي دفع العديد من النظم السياسية العربية - سواء يسبب ازدياد 
نقوذ القوى السياسية المحلية المعارضة وحجمهاء أم بسبب ضغط بعض الأطراف 
الدولية - إلى تبني عدد من برامج الإصلاح الاقتصادي أى إعادة الهيكلة للتغطية 
على ذلك العجزء وهي البرامج التي زادت من أعباء المواطن العربي كما دفعها إلى 
تبنى مظاهر مختلفة من الديمقراطية "الشكلية" في غالب الأحيان؛ حيث بدت 
الديمقراطية وسيلة مثالية لإعادة "شرعنة" النظم السياسية العربية» وضمان بقاء 
كثير منها في الحكم. 

وإذا كان الهدف من تلك الإصلاحات المعلنة المتعلق بإعادة "الشرعنة" قد 
تحقق للعديد من النظم السياسية العربية» على الرغم من شكلانيتها وعدم جديتها؛ 
حيث إنها لم تمس جوهر الأنظمة وسلطاتهاء ولم تغير في تركيبتها أى ممارساتها 
شيئاً (خميس واليء 2003م: 282)» فإن تلك الإجراءات ظلت قاصرة عن تحقيق 
الهدف البعيد والغاية المرجوة منها؛ أي الحفاظ على الأمن والاستقرار» وهو ما خلق 
مجالاً لتدخلات خارجية في شؤونها السياسية تختلف دوافعها ومسوغاتهاء 
وتتفاوت نتائكجها. 

ويتفق الباحث مع (ثناء عبدالله, 2006م: 10) التي ترى أن الإشكالية التي تطرح 
نفسها بالنسبة إلى قضايا الإصلاح السياسي والدمقرطةء هي مدى التشابك 
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والتداخل بين الديناميات الداخلية لعملية الإصلاح السياسيء والمؤثرات الخارجية 
الدافعة إلى التغيير» وهذا يدقع الباحث إلى إثارة التساؤلات التالية 

1 - هل سيكون تحقيق الإصلاح السياسي في المجتمع العربي نابعاً من 
قناعات محلية؟ أى سيكون مفروضا من الخارج؟ 

2 - وهل الغرب - والولايات المتحدة بوجه خاص - جاد في دعواته إلى 
الإصلاح السياسي في المجتمع العربي وعلى استعداد تام لقبول جميع نتائجه حتى 
وإن تعارضت مع مصالحه؟ 

3 - وهل سيكون التدخل لإحداث التغيير المطلوب عسكرياً على الدوام؟ وهل 
المغامرة العسكرية الأمريكية والبريطانية باحتلال العراق - وهي الحملة التي رفعت 
في بداياتها شعارات تحقيق الديمقراطية لشعب العراق - تغري أكثر باتجاه ترسيخ 
هذه التجربة؟ 

4 - آلا يشكل هذا المدخل الجديد سبباً قد يقود إلى تجدد العنف الداخلي 
وتهديد الأمنء ومن ثم تحويل الأماني بالتحولات الديمقراطية الحقيقية في المجتمع 
العربي- كما يشير الفريد هاليداي (1 :2005 ,ا5131114) - إلى مجرد أوهام أى 
"سراب" (5ع311:28)؟ 


2 - أهمية الدراسة والحاجة إليها: 

سيق للباحث الإشارة في دراسة سابقة© إلى أن فقدان المؤسسية في نظم 
الحكم العربية؛ وغياب الحكم المدنيء هى واحد من أهم الدوافع والأسباب التي تقف 
وراء العديد من أعمال العنف والإرهابء وتجددها في مجتمعنا العربي؛ الأمر الذي 
يستدعى ضرورة الدراسة المعمقة لتلك الأسبابء وتحديد مختلف المعالجات 


(2) انظر: طارق أحمد المنصوبء (2005م)» " الإرهاب وحقوق الإنسان: عناصر من أجل مقاربة شمولية ". 

النؤتمر قحلي الأول لكي افملوم الاجتماعة حول حدرق الإنسان في المجتفع العرين: اتدل عد 

من أجل حقوق الإنسانء المنعقد خلال الفترة من 9 - 2005/05/12م. وهي الدراسة التي هدف 

الباحث من خلالها إلى طرح معالجة جديدة لقضية الآمن في علاقتها بحقوق الإنسان» وتحديد السبل 

الكفيلة بمكافحة الإرهاب مع الحفاظ - في الوقت نفسه - على حقوق الإنسان. ولذا تأتي هذه الدراسة 

امتداداً طبيعياً وتكملة لتلك الدراسة» » باعتبار الإصلاح السياسي يمثل - برآي الباحث - مخرجاً 
مناسباً من تلك الوضعية الصراعية التي لايزال يعيشها المجتمع العربي. 
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لقد أنجزت العديد من الدراسات والبحوث - وهي أكثر من أن يحصيها الباحث - 
من طرف باحثين مختلفين سواء من العرب أم من غيرهمء وتلك الدراسات جعلت 
موضوع الإصلاح السياسي في مجتمعنا العربي على رأس اهتماماتها بل أشبعته 
بحثاء وهو الأمر الذي قد يجعل الخوض في الإطار نفسه مدعاة للشك والريبة قي 
الجديد الذي ستأتي به هذه الدراسة» ولذا فإن الباحث سيحاول التركيز على البعد 
المتعلق بالأمن وعلاقته بالإصلاح السياسي؛ باعتباره الشغل الشاغل لصانع القرار 
السياسي إن على مستوى العالم العربي, أو على الصعيد العالمي» وريما يكون هذا 
مدخلاً مناسباً لدراسة العلاقة بين الأمن ومكافحة الإرهاب وبين الديمقراطية. 

3 - أهداف الدراسة: 

تهدف الدراسة إلى: 

١‏ - ضبط العلاقة بين الإصلاح السياسي والعولمة» وبيان الأسباب الضاغطة 
باتجاه الإصلاح السياسي في المجتمع العربي في ظل المتغيرات العالمية. 

2 - دراسة اتجاهات الإصلاح السياسي في المجتمع العربي» وبيان مختلف 
التحديات والمعوقات التي ما زالت تحول دون تحقيقه. 

3 - تحديد أوجه الاختلاف بين الضرورات الداخلية التي تفرض الإصلاح 
السياسيء وبين حقيقة مشاريع الإصلاح السياسي والتوجهات الدولية الضاغطة 
على النظم السياسية العربية. 

4 - بيان العلاقة الوثيقة بين نجاح مسيرة الإصلاح السياسي وتحقق الأمن 
للمجتمع العربي. 

5 - تحديد بعض ملامح برنامج الإصلاح السياسي المطروح في المجتمع 
العربي. 

6 - التنبيه على المخاطر التي تحملها الضغوط الخارجية من أجل الإصلاح 
السياسي على الأمن والاستقرار السياسي في مجتمعنا العربي. 

4 - فروض الدراسة: 

انطلاقاً من مشكلة الدراسة والأهداف المختلفة التى تتوخى تحقيقهاء ومن 
خلال ملاحظة العديد من التجارب العربية» تسعى الدراسة إلى اختبار الفروض 
التالية: 
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1 - من غير الممكن للنظم السياسية العربية أن تمارس سياساتها المحلية 
بمعزلٍ عن النظام العالمي» والمتغيرات التي تفرضها البيثة الدولية. 

2 - إن قضية الإصلاح السياسيء وفي ظل المتغيرات العالمية, باتت اليوم 
تحتل مكانة بارزة في مطالب شعوب المجتمع العريي» ووصلت إلى مرتبة الضرورة 
التي لابد منها لاستقرار الأوضاع فيها. 

3 - تبقى قضية الإصلاح السياسي شأناً داخلياً محضاً يفترض أن يطرح في 
إطار حوار فكري مباشر ومقتوح بين القوى السياسية المختلفة في المجتمع 
العربي. 

4 - إن فشل الأطراف الداخلية في التوصل إلى اتفاق بشأن أولويات الإصلاح 
السياسي في المجتمع العربي» وحول طبيعته ومداهء خلق أو يمكن أن يخلق أرضية 
مناسبة للتدخلات الأجنبية. 

5 - إن تدخل القوى الخارجية وإن كان مفيداً على المدى القريب - كما تطرح 
بعض تيارات المعارضة العربية - في الضغط باتجاه إدخال الإصلاحات السياسية 
في المجتمع العربي» فإنه كفيل بتوليد بؤر جديدة للعنف وللصراع السياسي بين 
مختلف الأطراف على المديين المتوسط والبعيد. 

6 - إن تدخل الأطراف الخارجية رهين بحماية مصالحها المختلقة في 
المنطقة, وهذا الأمر لايمكن أن يشكل أساساً متيناً للدفع باتجاه تحقيق إصلاح 


5 - منهجية الدراسة: 

لجأ الباحث إلى منهجية مركبة في التعاطي مع الموضوع؛ إذ اعتمد الأسلوب 
الوصفي في استعراض العديد من جوانب الدراسة؛ كما اعتمد المنهج التحليلي - 
التركيبي في مناقشة العديد من النقاط. وفيما يتعلق بمصادر الدراسة فقد اعتمد على 
بعض المصادر الجاهزة من الكتب والدوريات والدراسات والأبحاث والمقالات التي 
أتيح له الحصول عليهاء أو المنشورة على الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)» كما 
اعتمد الملاحظة المباشرة والمتابعة المستمرة لتطورات الواقع العربي. 

وتجدر الإشارة إلى أن التعميم الذي قد يفهم من الحديث عن الوضع في 
المجتمع العربي لاينبغي أن يصرف الانتباه عن حقيقة وجود تباين في العديد من 
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القضايا التي قد تطرح في كل نظام سياسي عربي؛ حيث تبقى لكل دولة عربية 


قضاياها الخاصة التي د تختص بها دون غيرهاء كما أن الاختلاف قد يتحدد حتى في 
طبيعة القوى السياسية التي تتصارع حول هذه القضايا. 
6 - تقسيم الدراسة: 


تقسم الدراسة إلى مبحثين اثنين على النحو التالي: 

المبحث الأول: الإصلاح السياسي في المجتمع العربي في ظل "العولمة". 

المبحث الثاني: تحديات الإصلاح السياسي في المجتمع العربي: إشكالية 
الداخل/ الخارج. 

المبحث الأول: الإصلاح السياسي في المجتمع العربي 
في ظل " العولمة ” 

أولاً - الإصلاح السياسيء العولمة: تحديد مفاهيمي: 

سوف يقتصر الباحث على تحديد المقصود بالإصلاح السياسي لتهناناه5) 
(مم]ع*اء والعولمة (10521:22102©) باعتبارهما المفهومين الرئيسين للدراسة. 
1 - الإصلاح السياسي (مسصسماع 1 لدعقتامط): 

يقصد بالإصلاح من الناحية اللغوية: التغيير» الانتقال أى التغيير من حال إلى 
حال أحسنء أو التحول عن شيء و الانصراف عنه إلى سواهء وفي لسان العرب 
(لابن منظور) صَلَّحَ: ضد فسدء والإصلاح ضد الفساد. وقد أصلح الشيء بعد 
فساده: أقامه. ويندرج مفهوم الإصلاح السياسي ضمن عدة مقاهيمٍ تتمحور حول 
عملية التحول السياسيء ومنها التغير بمعنى التحولء والتغيير بمعنى التحويل. 

ويمكن تصنيف التعاريف المتعلقة بالإصلاح السياسي- بمعنى التحول- إلى 
مجموعتين كما أوردها (عمار جفال: 2005م: 1- 3)» وهي: 
1 - التحول السياسي بوصفه سلو. كا ممتجمك8 كد دمتادكصدء] لدعتاتاهط: 

بمعنى أن التحول السياسي يقتضي الانتقال من وضع إلى وضع آخرء وتتعدد 
التعريفات التي ذهبت في هذا الاتجاهء مثلاً: التحول السياسي - من وجهة نظر 
محمد عابد الجابري - هو " انتقال من موقع اجتماعي أى سياسي أو إيديولوجي إلى 
آخرء ومن خشونة البداوة إلى رقة الحضارة - بحسب ابن خلدون - وتغيير الولاء 
والاستبدال بالغطاء الإيديولوجي غطاء آخر". 


109 


مجلة العلوم الاجتماعية 


- ويعني بالنسبة للبعض الآخر "الانتقال من وضع غير ديمقراطي إلى وضع 
ديمقراطي". 

- كما ورد في معجم العبارات السياسية على أنه "الرغية نحو التحول 
التدريجي إلى الديمقراطية ". 

- وهى - بحسب هنتغتون (584040نامن21) -: "تحول من النظم السياسية 
غير الديمقراطية إلى نظم أخرى ديمقراطية ". 

- كما ينظر البعض الآخر إلى المفهوم على أنه "عملية تقتضي إعادة النظر 
في المبادئ ومراجعة القيم السياسية السائدة بسبب عدم صلاحيتها أوعدم 
مواكبتها لروح العصر ومتطلباتهء والتوجه في المقابل نحو التزام مبادئ وقيم 
ب - التحول السياسي بوصقه أسلو: ب 1100 كه ممتمكمة] امعتتاوط: 

تركز هذه المجموعة على الطريقة التي على أساسها يحدث التغيير السياسي؛ 


5 


مثلا: 


- البعض يرى أن التحول السياسي هى "ثورة سياسية بيضاء. وهو مصطلح 
يطلق مجازاً على التغيير السياسي والاجتماعي من خلال إحداث انقلاب في مواقع 
المسؤولية يوسائل سلمية؛ أي دون إراقة الدماء". ويرجع السبب في حصول 
التغيير سلمياً أحياناً إلى استسلام نخبة حاكمة وتنازلها عن الحكم لفائدة قوى 
سياسية واجتماعية صاعدة بديلة بعد أن تدرك عجزها عن مواجهة التحديات التي 
تواجه المجتمع. 1 

- كما عد هورويتز "التحول السياسي هو ثورة سياسية تأتي رد فعل عن 
التململ والانشقاق والتذمر تقوم بها قوى اجتماعية داخلية". 

ويتضح من التعاريف المتباينة السالقة الذكر أن التحول أو الانتقال السياسي 
يعني - في جوهره - التبديل الجذري لهياكل وبنى اجتماعية وسياسية قائمة. 
وتنطوي العملية على إجراء قدر كبير من التغيرات في النظام السياسيء كأن يحدث 
تغير في القيادة السياسية» يليه تغير في ممارسة السلطة» ومن ثم في التوجهات 
السياسية العامة التي تؤدي إلى تغيرات هيكلية وبنيوية تؤثر على مخرجات النظام. 

وقد لاحظ الباحث أن التعاريف السابقة لم تتطرق إلى الباعث أو الدافع 
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الخارجي المتمثل في ضغط بعض القوى الدولية الخارجية على النظم السياسية 
العربية» وإجبارها على إجراء عملية التحويل والقيام بالإصلاح السياسيء هذا الدافع 
الذي قد يكون فاعلاً أكثر من غيره في بعض مجتمعاتنا العربية» وإن لم يؤد إلى 
إحداث إصلاح حقيقي للأوضاع نحو الأفضل. 

وبناء عليهء يمكن تعريف الإصلاح السياسي بأنه: " عملية التحول الذاتي أو 
الموضوعيء التدريجي أو الثوري صوب الديمقراطية ومكافحة بور القساد السياسي 
(دهنامدمه00) [هه:)ناه2)» بما يكقل تكيف النظام السياسي مع المتغيرات الدولية 
وتحقيق الاستقرار السياسي" 1 
2 - العولمة (دوةندعتلدهه!): 

يعد مفهوم " العولمة " واحداً من أكثر المقاهيم شيوعاً ة في الفكر السياسي 
المعاصر؛ حيث بات يحتل حيزاً مهماً في التحليل 6 والاقتصادي 
والاجتماعي» شأنه في ذلك شأن العديد من المقولات والمفاهيم التي برزت إلى حيز 
الوجود عقب انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية وتفككهاء وانتهاء الحرب 
الباردة» ومن تلك المقولات: "نهاية التاريخ " لفوكوياماء و"صدام الحضارات" 
لهنتنجتون» "النظام الدولي الجديد" التي أطقلها الرئيس الأمريكي جورج بوش 
(الأب) عقب انتهاء الحرب الباردةء وغيرهاء وأكثر ما يسترعي الانتباه هو الحضور 
المكثف لتلك المقولات والمفاهيم2. ويخاصة منها مفهوم "العولمة" 
(6100211221108©) (حسنين إبراهيمء 1999م: 185). 

اختلفت المعاني التي أعطيت لمفهوم " العولمة " ؛ حيث عد (محمد الجابري» 
7م : 136) أن العولمة هي: ".. ترجمة لكلمة (7400181) الفرنسية التي تعني جعل 
الشيء على مستوى عالميء أي نقله من المحدود المراقب إلى اللامحدود الذي ينأى 
عن كل مراقية..»ء سواء تعلق الأمر بالاقتصادء أم بالسياسة: أم بالثقافة. وهذه 
الكلمة هي بالأصل ترجمة لكلمة (010521©) الإنكليزية» وقد ظهرت لأول مرة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهي تفيد معنى 3 تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل 
الكل ". 

والعولمة» تتضمن - كما جاء فى التعريف السابق - معنى إلغاء حدود الدولة 
القومية في مختلف المجالاتء السياسيةء والاقتصادية» والمالية» والتجارية...ء وترك 
الأمور تتحرك فى هذه المجالات عبر العالم. وداخل فضاء يشمل الكرة الأرضية 
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جميعهاء أي أنها تفترض تعميم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أى تلك 
الجماعة وجعله يشمل العالم كله وفي حالتنا فالأمر يعني محاولة "تعميم " النمط 
الديمقراطي الغربي في مجال الممارسات السياسية على مستوى العالم كله؛ وإعادة 
تشكيل الدول والمجتمعات والآفراد والثقافات. 

وقي اعتقاد الباحث أن الأمر لا يقتصر على مجرد التعميمء ولكنه قد يمتد 
ليشمل سعي القوى المهيمنة على النظام العالمي- الولايات المتحدة بالخصوص - 
لفرض القيم المتعلقة ب" اقتصاديات السوق" وى " الخصخصة " و " حقوق الإنسان" 
و"التعددية السياسية", من خلال توظيف مختلف أدوات القوة» بحيث تصبح 
هذه القيم هي القيم الوحيدة المعتمدة؛ أي الضغط باتجاه التحول الرأسمالي 
الديمقراطي. 

بيد أن أسلوب التعامل مع هذه القضاياء ينطوي على مفارقة؛ حيث يتم في 
الغالب التعامل معها بشكل انتقائي» فسعي بعض القوى الدولية لفرض قيم 
الديمقراطية والإصلاح السياسي يتوقف إذا كان في ذلك مساس بمصالح تلك 
القوى» ومن ثم فهي مستعدة للتعلون مع الأنظمة التسلطية بل الدفاع عنها أيضاً إذا 
كان ذلك يحقق مصالحها (محمد سليم: 1997م: 354). 

هكذا إذن» تبقى أهم سمات العولمة: الفرضء الهيمنة؛ التوسعء والانتقائية» وهى 
ما يطرح أكثر من تساؤل حول الآثار التي من الممكن أن تتركها على البلدان 
المتخلفة التي لم تتخلص بعد من بقايا الاستعمار القديم ورواسبه, والتي ما زال كل 
منها يطمح إلى بناء دولته الوطنية واستكمال عملية التحرر وتحقيق التنمية» كما هو 
الشأن مع بلدان المجتمع العربي؟ 

في النقاط التالية سيحاول الباحث التركيز على أبرز التأثيرات التي يمكن إن 
تطرحها "العولمة" على قضايا الإصلاح السياسي» وعلى واقع الدولة والمجتمع في 
العالم الثالث بصفة عامةء والمجتمع العريي بصفة خاصة. 


ثانياً - عولمة الديمقراطية أم دمقرطة العولمة؟ 

يعد الإصلاح السياسي أى التحول باتجاه الديمقراطية - كما سبقت الإشارة - 
البعد السياسي للتحولات العالمية المعاصرة في إطار ماسمي " بالعولمة". وهى 
يستند إلى ما يعرف بمفهوم " التوسع " الذي يعكس حرص الدول الغريية على ضم 
العديد من دول العالم الثالث إلى الأسرة الديمقراطية من خلال حثها على تبني 
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المنظومة الليبرالية. ويستند الفكر الرأسمالي إلى بعض عناصر القوى المعرفية 
والاقتصادية لنشر هذه المنظومة القيمية الغريية مستغلاً نقاط التشابك والتشابه 
بين كل من العولمة بوصقها أداة» والنظام الدولي بوصفه هدقاً في محاولة منه 
لتاكيد أن النظام الدوليء والعولمة يمثلان كياناً واحداً لا ينفصل؛ يسهم في تدعيمه 
وترسيخه تحقيق هذا التقارب وفقاً المنظومة الليبرالية التي تعد إحدى ركائز البعد 
السياسي للعولمة (هدى ميتكيسء 2005م: 2). 5 

والملاحظ أن التحولات التي حدثت في النظام الدولي - عقب انهيار المنظومة 
الاشتراكية - قد أقرزت العديد من التطورات المهمة يمكن رصد العديد منهاء وهي: 

1 - اتساع الدور الأمريكي وتمدده على الصعيد العالمي؛ حيث أدى ذلك إلى 
اعتبار العولمة مرادفة "للأمركة"؛ بمعنى سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
إعادة صياغة النظام العالمي طبقاً لمصالحها وتوجهاتها وأنماط القيم السائدة فيها. 

2 - حدوث موجة ذات طابع عالمي من التحول الديمقراطيء والاتجاه نحو 
الاقتصاد الحرء وعلى الرغم من أن هذه الموجة تعود إلى منتصف السبعينيات 
عندما حدثت التحولات في البرتغال واليونان وإسبانياء فإنها اتسعت خلال 
الثمانينيات والتسعينيات لتشمل العديد من دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا؛ إن 
خلال الفترة الممتدة من عام 1994-1974 تحولت ما يقرب من سبع وسبعين دولة 
من أنظمة شمولية أى ديكتاتورية إلى أنظمة ديمقراطية» وقد أشار لاري دياموند 
(20 :1996 ,084سمةذ0) إلى وجود ما يقرب من 117 دولة ديمقراطية بحلول منتصف 
التسعينيات من القرن الماضيء نتيجة التحولات التي شهدتها الدول الاشتراكية 
باتجاه الأخذ بالديمقراطية الليبرالية الغربية3. 

ويسبب تلك التحولات فقد اعتبر العديد من المحللين أن مفهوم "التحول 


(3) ما من شك اليوم أن التحول المفاجئ الذي عرفه الاتحاد السوفييتي سابقاًء ودول شرق أورباء وأخذ 
العديد منها بفلسفة الديمقراطية الليبرالية الغربية» ويقكرها ومفاهيمها ويناها الهيكلية ومؤسساتها 
كان له أثره الذي لا ينكر على الكثير من مجتمعات العالم الثالث» ومن بينها المجتمعات العربية» ومع 
ذلك ينبغي التشديد على أن التحول السياسي الذي اكتسح المنظومة الاشتراكية بالكاملء لا يزال يقف 
في العديد من مجتمعاتنا العربية عند عتبة التحول السياسي العميق صوب الحرية والديمقراطية 
والمشاركة السياسية الواسعة والفعالة للجماهير عبر آلية تعدد الأحزاب والتمثيل النيابي» ولم يتم 
تخطي هذه العتبة حتى الآن. 
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الديمقرا اطي " أى " عملية الدمقرطة " (12620021221108) من المفاهيم المركزية في 
التحليل السياسي المقارن في الوقت الراهنء فانهيار الاتحاد السوفييتي والمنظومة 
الاشتراكية» صاحبه تجدد الاهتمام في حقل السياسة المقارنة' بالديمقراطية, 
والعودة إلى استخدام المناهج المصاحبة لها مثل: المشاركة السياسية» والتحديث 
السياسيء والتنشئة السياسية وغيرها. وقد ظهرت العديد من الدراسات المهمة في 
هذا المجالء كان من آهمها (حسنين إبراهيم, 1999: 190): ١‏ 

- دراسة رويرت دال - 1989- (لط28 .18): الديمقراطية وناقدوها. 

- دراسة هنتنجتون (1086408)منا11 .2 .5): الموجة الثالثة: الديمقراطية في نهاية 


القرن العشرين. 
- دراسة إيلي خدوري -1992- (نتاه4ءعط1 .85): الديمقراطية والثقافة 
السياسية. 


- دراسة لاري دياموند -1993- (19143080 ..1): الثورة الديمقراطية: النضال 
من أجل الحرية والتعددية في العالم النامي. 

- كذلك دراسة جي هيرميت -1991: مقدمة: هل هى عصر الديمقراطية ؟ 
المنشورة في المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية» العدد128. 

كما تجلت بوضوح عودة الكتابات في موضوعات الديمقراطية باستخدام 
مفهوم المجتمع المدني (015115061609) باعتباره مؤشراً أو شرطاً أساسياً للتحولات 
الديمقراطية في المجتمعات النامية» وقد ظهرت العديد من الدراسات فى هذا المجال 
أيضاًء لامجال لذكرها لكثرتها. 

وبغض النظر عن جوانب القصور والضعف التي ما زالت تعانيها العديد من 
الديمقراطيات الجديدة» التي تختلف من تجرية إلى أخرىء فالمؤكد أن قيم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان بدأت تجد رواجاً في العديد من مناطق العالم» مما حدا 
بالبعض إلى الحديث عن مفاهيم مثل: ' عولمة الديمقراطية "» أى وصف العصر 
الراهن بأنه " عصر الديمقراطية ". 

وهذا يثير عدة تساؤلات عن العوامل التي أسهمت في بلورة مثل هذه 
الاعتقادات؟ وهل نحن فعلاً بصدد الحديث عن عصر الديمقراطية العالمية» أو 
دمقرطة العالم؟ وهل سيصبح النموذج الغربي للديمقراطية هو النموذج الوحيد 
الصالح للتطبيق في الوقت الحالي؟ 
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من الصعب إعطاء إجابات متسرعة عن مثل هذه التساؤلات» فنحن مازلنا - 
كما يشير إلى ذلك (السيد يسينء 1998: 11) ".. في مرحلة فهم هذه الظاهرة, 
واستكشاف القوانين الخفية التي تحكم مسيرتهاء والتي تسهم في الوقت الحالي في 
تشكيلهاء فهي في الواقع ظاهرة غير مكتملة الملامح والقسماتء بل إننا نستطيع أن 
نقول: إن العولمة عملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها 
المتعددة " . 

والعوامل التي يعتقد الباحث أنها أسهمت في تسارع وتيرة التحول الديمقراطي 
في الكثير من المجتمعات متعددة وكثيرة» ومنها (طارق المنصوبء 2003م: 67): 

- عمليات الإصلاح الاقتصادي؛ وهي التي يفترض فيها أن تؤدي إلى إعادة 
توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع؛ وإلى ظهور تعددية في القوى الاقتصادية, 
وهي العوامل التي ستسهم بدورها في خلق الركائز الأساسية للتعددية السياسية 
في المجتمعء 

- تطور السياق الاجتماعي؛ حيث كان التوسع في التعليم والتنمية الاجتماعية 
بشكل عام دافعاً لزيادة المطالب الخاصة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية, وفتح 
القنوات أمام الفكات الوسطى من المجتمع للتعبير عن نفسها من خلال الأحزاب 
السياسية والنقابات والجمعيات» وغيرها. وإن كان من المؤكد اليوم أن العديد من 
مؤسسات المجتمع المدني العربية تظل مؤسسات غير فاعلة في السياسات 
العربية. 

- ثورة المعلومات والاتصالات؛ وهي من العناصر المرتبطة بعملية العولمة 
نفسهاء وقد أسهمت في عملية التحول الديمقراطي؛ حيث خلقت واقعاً جديداً لم يعد 
في ظله بمقدور أي نظام سياسي- مهما كانت درجة تسلطيته - أن يخفي ممارساته 
أو يحجب الحقائق عن العالم الخارجي من ناحية» ومن ناحية أخرىء خلقت الثورة 
المعلوماتية ما يمكن أن يسمى أثر العدوى في التحول نحو الديمقراطية. 

- ويشير ناصر إسلامء وديفيد موريسون (6 :1996 ,110151508 # 2هذا15)ء إلى 
أن الاهتمام المتزايد للقوى الكبرى - مثل: الولايات المتحدة الأمريكية» والدول 
الأوربيةء ومؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين .. - بهاء أسهم 
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بدور مؤثر في انتشار الديمقراطية الليبرالية القائمة على الاقتصاد الحر على نطاق 
واسعء على الرغم من التعارض الواضح بينهما©. 


- ويمكن أن نضيف إلى ماسبق العامل المتعلق بالأحداث التي شهدتها 
الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتداءات 11 سيتمبر 2001م. وهي الأحداث التي 
دفعت العديد من المفكرين والساسة الغربيين» وعلى رأسهم إدارة الرئيس الأمريكي 
جورج بوش (لكناظ ,/66078678). إلى إعلان النية عن تزعم حركة تسعى إلى تعزيز 
الديمقراطية في العالم الإسلامي باعتباره - في رأيهم - المصدر الأهم لعناصر 
"الإرهاب" و"الأصولية"؛ وهى الإعلان الذي يخفي حقيقة الصلة القوية التي 
ريطت تلك القوى بالإدارة الأمريكية إبان صراعها مع الاتحاد السوفييتي» والدعم 
الذي حظيت به لفترة طويلة. ١‏ 


(4) تقوم العديد من الأطروحات الغربية» ومنها أطروحة "نهاية التاريخ " لفرانسيس قوكوياماء على مرتكز 
توسيع الديمقراطية واقتصاد السوق الحرء وكأنهما ثنائية متلازمة لا فكاك بينهماء وهذه الثنائية 
تنطوي على مغالطة كبيرة برأي البعض (نادر فرجاني, 2000م)؛ حيث إن خبرة التحولات التي عرقتها 
الولايات المتحدة وبريطاتياء خلال عقدي الثماتيتيات والتسعينيات» قد أبرزت التعارض بين 
الديمقراطية الحقيقية والتوجه صوب اقتصاد السوقء ونقلته إلى مستوى الواقع؛ وذلك من خلال 
الحقائق التي أفرزتها تلك التجارب» وأبرز مظاهر ذلك التعارض كما يذكرها (عصام العامريء 1999م: 
2) هي: 

1- في حين أن الديمقراطية تهتم بالفرد وبرقاهيته هدفاً نساسياًء فإن مبادئ اقتصاد السوق الليبرالي؛ 
تتعامل مع الفرد كسلعة يمكن الاستغناء عنهاء إما بسبب الضرورة» أ الثقافة, أو مستوى التعليم أو 
المهارة» أى القدرات الجسمانية. 
2- أن الديمقراطية ترتكز على الحقوق المتساوية بين المواطنين» وعلى النقيض من ذلك ترعى مبادئ 
السوق التباين وعدم التكافؤء بل تحرم بعض الناس من القدرة على توفير حاجاتهم الاقتصادية 
الأساسية؛ الأمر الذي يقلل من قرص ممارسة الحقوق السياسية الكاملة. 
ا ص مج م ار ا ا 00 
3 تستند إلى اثتلافات المواطنين. وبالضد تشجع مبادمئ السوق الأنانية والمراكز الفردية التنافسية في 
جا بيتها وله تشجع الاثتلافات. وهي في الوقت نفسه تتجاهل الحدود الوطنية ولا تعرف الاستقرار» 
حيث تنتقل برؤوس الأموال والبضائع والأقكار والأشخاص إلى حيث يوجد الطلب. 
ونتيجة لذلك التناقض, وكذلك بسبب المنهج الذي مارسته السياسات المستندة للعقيدة الليبرالية 
الجديدة الإنجلوسكسونية» وخاصة قي عهد رونالد ريجان الرئيس الأمريكي الأسبق» ومارجريت 
تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة» فقد كان لا بد من الناحية الواقعية أن يبرز أحد المفهومين - 
الديمقراطية واقتصاد السوق - في القمة على حساب الآخرء وقد كانت الغلبة بالقعل لمفهوم اقتصاد 
السوق على حساب الديمقراطية. وهو ما ترتب عليه جملة من النتاكج الوخيمة: كتفشي مظاهر اليطالة, 
والفقرء والمرضء وغياب التعاضدء والتفكك الاجتماعيء وعدم الاستقرار السياسيء والمزيد من 
الجرائم؛ وفقدان الآمنء والتدمير البيثي. إلخ. 
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ثالثاً - اتجاهات الإصلاح السياسي في المجتمع العربي في ظل العولمة: 

المنطق البسيط يقول: إن كثرة الإلحاح على شيء تعني اعترافاً صريحاً أو 
ضمنياً بضرورته وأهميته؛ والوضع العربي في الإلحاح على الإصلاح يبدو معاكساً 
إلى حد ما. فالمهم هو ما بعد الحديث عن الشيء وأهميتهء أى ما بعد طرح الرؤى 
والأقكار الكبرى؛ أي التحول من مجرد الكلام المرسل إلى القعل» ومن الأفكار إلى 
السياسات والخططء ومن الأمنيات إلى الحقائق. هذا التحول الغائب هو بعينه 
المعضلة الحقيقية التي يواجهها المجتمع العربيء وهي معضلة تفوق ما هو أكثر من 
مجرد الالتفاف على بعض الضرورات المجتمعية أى استيعاب بعض الضغوط 
الخارجية أى الداخلية (حسن أبوطالبء 2004م: 1). 

وتشير إيمي هاوثورن (11 :2004 ,عموط:113) إلى أنه على الرغم من تشكل 
إجماع وسط النخبة السياسية في المنطقة العربية حول ضرورة الإصلاح 
السياسيء فإن هذا الإجماع لم يترافق مع تطابق في وجهات النظر حول المعنىي 
المقصود بالإصلاح السياسي؛ حيث تشير إلى وجود ثلاثة منظورات مختلفة جداً 
حول الإصلاح السياسيء وهي: 

- المنظور الأول: ويمثله أنصار الديمقراطية الليبرالية على التمط الغربيء التي 
تعرف الإصلاح السياسي بأنه تلك العملية الضرورية لتأسيس النموذج الجمهوري 
الديمقراطي العلماني الغربيء أى الملكيات الدستورية. 

- المنظور الثاني: ويحمله بعض الإسلاميين المعتدلين (ا5تهداةآ 6غه1ء30400) 
الذين يمثلون الأقلية الفاعلة في معسكر الحركة الإسلامية, وهؤلاء يرددون بعض 
مطالب الإصلاح الرئيسة التي ينادي بها بعض الليبراليين مثل: ضرورة تنظيم 
الانتخابات الحرةء تشجيع المؤسسات المنتخبة. لكنهم يشددون على ضرورة توافق 
الإصلاح السياسي مع العادات والأعراف الإسلامية» على الرغم من صعوية تحديد 
المقصود بهذاء ‏ 

- المنظور الثالث: ويمثله دعاة التحديثء ويدافع عن هذا المنظور يعض النظم 
العربية والعديد من مؤيديها سواء في القطاع الحكومي أم في القطاع الخاص. 
ويتضمن جدول أعمال دعاة هذا المنظور بعض الإصلاحات في اتجاه الحكم الجيد 
مثل: تعزيز سلطة القضاءء تطوير بعض الإجراءات البيروقراطية» ومحارية الفساده 
وتوسيع مجال المشاركة السياسيةء وخاصة في صفوف النساء والشيابء وزيادة 
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فعالية المجتمع المدنيء وتوسيع تعليم حقوق الإنسان» ورفع بعض السيطرة عن 
وسائل الإعلام. 

ومن خلال تحليلنا للاتجاهات السابقة» والمطالب التي رفعها أنصار كل واحد 
من المنظورات الثلاثة» وكذا من خلال رصد وقائع عرفتها العديد من النظم 
السياسية في مجتمعنا العربي» وكذا من خلال مراجعة العديد من مشاريع الإصلاح 
السياسي التي طرحت فيهاء يمكن ملاحظة نوع من التنازع حول قضية الإصلاح 
السياسي العربي - على المستوى الداخلي على الأقل - بين تيارين رئيسين هما: 
أ - قيار الأنظمة السياسية الحاكمة: 

وهي تختلف وتتفاوت من مجتمع عربي إلى آخرء ولكن في الإجمال يمكن 
تحديد بعض القضايا العامة التي تدفع بعض الأنظمة السياسية العربية إلى تبني 
إصلاحات سياسية تعتمد التدرجء مع إدخال العديد من الإصلاحات في المجالات 
القانونية والإدارية والمالية» وتعزيز استقلالية القضاءء ومكافحة بور الفساد 
السياسي والاقتصاديء وتوسيع مجال المشاركة السياسية لتشمل المرأة في 
المجتمع في إطار التمكين السياسي لهاء وزيادة فعالية مؤسسات المجتمع المدنيء 
وتوسيع تعليم حقوق الإنسان» وإلغاء بعض القيود على حرية التعبير. ولكنها 
تفترض عدم الخضوع للضغوط الخارجية. 
ب - قيار المعارضة العربية أو تياراتها: 

وأغلبية هذا التيار يرفض ذريعة التدرج» ويدعو إلى صفقة شاملة للإصلاح 
السياسيء تتضمن إلغاء قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية» وإلغاء التشريعات 
المقيدة للحريات العامة» كما يشترط أن تعلن خطة متكاملة لمطالب الإصلاح للنظام 
السياسي تتضمن: الإصلاحات الدستورية؛ أي تغيير الدستور القائم» أى وضع 
دستور في البلاد التي ليس فيها دستورء يحدد العلاقات بين الحكام والمحكومين» 
ويبين بوضوح وجلاء الحقوق والواجبات» وتعديل القوانين الانتخابية» والسماح 
بالتعدد للأحزاب السياسيةء وخاصة في المجتمعات العريية التي لاتعرف تعددية 
حزبية وسياسية؛ وتحديد مراحل زمنية محددة, والتزامات تنفذ في كل مرحلة. 

غير أن هذه الصفقة الشاملة التي تدعو لها المعارضة في العديد من مجتمعاتنا 
العربية تقتضي - في الواقع - تغيير طبيعة النظام, ومن هنا يثور السؤال: هل تقبل 
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النخب السياسية الحاكمة طوعاً ومن دون ضغوط خارجية التغيير الجوهري لطبيعة 
النظام؟ (السيد يسينء 2005م: 2) 

مؤكد أن الإجابة ستكون بالنفي» وربما هذا هى السيب وراء اتساع هوة 
الخلاف بين الطرفين المتقابلين في ظل تمسك كل طرف بسلامة رأيه. فهل ستنجح 
الأطراف العريية المتعارضة في التغلب على عامل عدم الثقة في الطرف الآخر 
وتدخل في حوار فكري حول أولويات الإصلاح السياسي في المجتمع يغلب 
المصلحة الوطنية على باقي المصالح الضيقة الأخرى؟ أو أن الإصلاح سيبقى 
رهيناً بتدخل الخارج؟ ذلك ماسنراه في النقاط التالية. 


المبحث الثاني: تحديات الإصلاح السياسي في المجتمع العربي 
إشكالية الداخل/ الخارج 

تمثل مطالب الإصلاح السياسي في المجتمع العربي واحداً من أهم التحديات 
التي تواجه النظم السياسية العربية» وخاصة إن أخذا بمعناه الحقيقي بمعنى 
"الانتقال أو التحول من السلطوية إلى الديمقراطية"؛ لأن هذه المطالب لا تقتضي 
إدخال تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي نفسه فقطء في د 
بجميع مؤسساته أيضاً وقد تمتد هذه التعديلات إلى جوهر الثقافة السياسية 
السائدة (المرجع السابق)» باعتبار هذه الثقافة ما زالت تتجسد في مجتمعاتنا 
العربية في حديها الأولين: إما "ثقافة الرعية"» وإما "ثقافة الخضوع"؛ ولم تصل 
بعد إلى نمط "ثقافة المشاركة "29 

وعلى الرغم من تشكل ما يشبه الإجماع وسط النخبة السياسية في المنطقة 
العربية حول ضرورة الإصلاح السياسيء فإن المشكلة تكمن في أن هذا الإجماع - 


(5) يميز جابرييل الموند (81020). وسيدني فيريا (76655), في كتابهما الثقافة المدنية (60©) 
(©كناناتء بين ثلاثة أنماط من الثقافة السياسية الموجودة في العديد من المجتمعات هي: ثقافة 
الرعية: التي تفترض موقف اللامبالاة والجهل في مواجهة الدولة والانكفاء على الوحدات المحلية فيما 
يتعلق بالانتماء السياسي (القبيلة» القرية» الأسرة) ويوجد في النظم السياسية البدائية, وثقاقة 
الخضوع: التي تتميز بمعرفة النظام السيلسي الوطني لكنها تعبر عن سلبية تجاهه؟ فالأفراد يحترمون 
النظام ويخشونه وفي اعتقادهم أنهم غير قادرين على المشاركة في إدارته» وتسود في النظم 
السياسية التقليدية, وثقافة المشاركة: التي تقوم على إرادة المواطن في أن يمارس حقوقه بشكل كلي 
وكاملء للضغط والتأثير قعلياً على القرار السياسيء وهذا النوع من الثقافة هى مايميز النظم السياسية 
الحديثة أو العصرية. انظر: بيرتراند باديء (2001م)» التنمية السياسية» ترجمة: محمد نوري المهدوي» 
ليبيا: تالة للطباعة والنشرء بيروت: مؤسسة الاتتشار العربي» ص 53- 57. 
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كما نكر الباحث سابقاً - لم يترافق مع تطابق مماثل في وجهات النظر حول معناه 
أى حول طبيعته ومدادء ولم يتم الاتفاق حول الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه, 
والدوافع الفعلية التي أدت أى ستؤدي إلى تبني تلك الإصلاحاتء وأولوياتها. 

ونظراً لصعوبة الفصل بين مختلف التوجهات بسبب تداخلها في العديد من 
التفاصيلء فإنه من الممكن للباحث - على الأقل من الناحية النظرية - أن يدرجها 
ضمن الاتجاهين الرئيسين التاليين: 

- الاتجاه الأول: يعتقد مؤيدوه (انظر: برهان غليون في: علي الكواري» 2003م: 

3 السيد يسينء 2005م: 1) أن هذه الإصلاحات ينبغي أن تأتي نتيجة لرغبة 
داخلية في التغييرء وأن تكون نابعة من شعور محلي بأهميته, وليس مهماً - في 
نظرهم - هوية الجهة التي تنادي بهذا الاتجاه أى طبيعتهاء وكذا ليس مهماً طبيعة 
المشروع الذي تنادي به ما دام منوطاً بالمجتمع العربي» ومنبته من داخله. 

- الاتجاه الثاني: يرى عدد من أنصاره (انظر: عادل الجمريء 2005م؛ محمد 
ولد سيدي بابء 2005م: 4417 57 :2002 ,0»8 سنم8) أن الأمر له علاقة - أو ينبغي 
أن تكون له علاقة - بالضغوط التى مارستها الولايات المتحدة الأمريكية» ولاتزال 
تمارسها - لأسباب مختلفة - على العديد من حلفائها من النظم العربية» التي 
تقضي بضرورة إدخال إصلاحات سياسية. وهي الضغوط نفسها - باعتقادهم - 
التي دفعت باتجاه عقد العديد من المؤتمرات العربية والدولية» وتحت مسميات 
مختلفة (حول قضايا الإصلاح السياسي في المجتمع العربي). 

هذه الضغوط التى زادت بكيفية واضحة عقب ارتفاع الدعوات العلنية في 
الغرب» وفي الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة على خلفية ما جرى في 11 
سبتمبر 2001م» وهي الدعوات التي نادت بضرورة التدخل لتغيير النظم السياسية 
في المنطقة العربية» والتخلي عن حلقاء الأمس» نظراً لعدم مصداقية يله 
استمرار التحالف غير المشروط معها... وقد جاءت تلك الدعوات - كما سبقت 
الإشارة - منسجمة مع نتائج الجدل الذي دار في العديد من الدوائر الفكرية 
والإعلامية والسياسية الغربية حول دوافع التغيير واتجاهاته في النظم العربية 
باعتيارها أحد السبل لتجفيف منابع ما يسمونه "الإرهاب" والأصولية» ومحارية 
تنظيم "القاعدة " والجماعات المرتبطة به. 

لقد تباينت ردود الأفعال حول الإصلاح إذا ما كان مسالة داخلية تخص 
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المجتمع العربي وتناط به وبحكوماته؛ أو آمراً يفرض على مجتمعاتنا وفق أجندة 
خارجية لخدمة بعض المصالح الغربية؛ والأمريكية تحديداً. وبناء عليه يمكن القول: 
إن الواقع اليوم يشي بأن العديد من الأنظمة السياسية في المجتمع العربي تجابه 
في قضية الإصلاح السياسي - إلى جانب تلك التحديات المذكورة أعلاه - نوعين 
من التحديات: أحدهما داخلي» والآخر خارجي (محمد ولد سيدي باب 2005م: 383)؛ 
ويمكن أن نحدد معالم هذين التحديين في الآتي 

- التحدي الداخلي: ويكمن في حقيقة وجود أزمة ديمقراطية وتخلف سياسي 
لم يعد بالإمكان إخفاؤهما عن الأعين في زمن معولمء وهى الأمر الذي زاد من حدة 
المطالب الداخلية بضرورة البدء بالإصلاح السياسيء وتغيير بنية النظام وأسلوب 
الحكم. 

- التحدي الخارجي: ويتمثل في الضغوط التي باتت تمارسها العديد من 
المؤسسات الاقتصادية» والمنظمات الحقوقية الدولية» وكذا القوى السياسية العظمى 
على تلك النظمء بقصد حثها على إدخال بعض الإصلاحات السياسية.. وفق المنظور 

وسيحاول الباحث من خلال النقاط التالية مناقشة هذه التحديات وتأثيراتها 
على الإصلاح السياسي في المجتمع العربي. 
أولاً - التحديات الداخلية للإصلاح السياسي: 

توجد كثير من التحديات الداخلية التي عاقت مشاريع الإصلاح السياسي في 
العديد من النظم السياسية العربية» التي تستدعي التنبه لها والعمل على الحد من 
تأثيراتها السلبية في مجتمعاتنا العربية» ومنها: 

1 - قيام الأنظمة الاستبدادية, واحتكار العمل السياسي وانعدام التداول 
السلمى للسلطة؛ مما ولد مظاهر من اللامبالاة السياسية لدى قطاعات كبيرة من 
الناس» إما بسبب اليس من جدوى العمل السياسي نتيجة ممارسات الحكام 
والفاعلين السياسيين» وإما بسبب الخوف على حياتهم وحريتهم في حال اهتمامهم 
بالشؤون السياسية العامة. 

2 - غياب المشاركة السياسية الحقيقية لدى قطاع واسع في المجتمع؛ وإن 
لوحظ في الآونة الآخيرة أن هذا المظهر بدأ يخف شيئاً فشيئاً في العديد من النظم 
السياسية العربية بسيب التحولات السياسية والإصلاحات التي عرفتها هذه النظم. 
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3 - ممارسة العمل السياسي بأساليب غير سياسية ويدائية» وتصاعد وتيرة 
الصراعات السياسية والتركيز على بعض القضايا الهامشية» مع كل ما يولده ذلك 
من ضرر على المصالح العليا للناس في الحرية والعدالة والتقدم الاجتماعي 
والاقتصاديء واعتماد ميدأ القمع والعنف بديلاً عن لغة الحوارء ويتخذ هذا العنف 
ثلاث صور هي: 

- صورة العنف الرسمي: في علاقة الحاكم بالجماهير ويمختلف القوى 
السياسية. 

- صورة العنف الثوري أو الشعبي: ويتجسد في لجوء الجماهير والقوى 
السياسية إلى العنف دفاعاً عن نفسها. 

- وأخيراً صورة العنف الفئوي أو الطائفي: ويظهر عند لجوء القوى السياسية 
إلى العنف فى تصفية خلافاتها السياسية. 

4 - مصادرة الغديد .هن حقوق الإنسان للسيفسية الاساسية التي تشكل 
الدعامة الحقيقية للحياة السياسية» وفى مقدمتها: الحرية والعدالة» وغياب المظاهر 
السياسية السلمية مثل: الحوار» والنقدء والرأي الآخرء والتعددية السياسية الحقيقية» 
وغير ذلك. 

5 - عدم تأصل الديمقراطية ثقافة وممارسة لدى العديد من مكونات المجتمع 
العربي» وغياب الثقافة السياسية المستوعبة والناضجة»ء وغياب الوعي السياسي 
العميق والشامل» وهما من الشروط الأساسية للممارسة السياسية السليمة» ومن 
الضمانات الأولى فى صيانة الحياة السياسية وحفظها من السقوط والانحراف. 

6 - التبعية للأجنبي» فكرياً وسياسياً واقتصادياً بدرجة صارخة لدى الحكام» 
ويدرجات أقل حدة لدى العديد من الفاعلين السياسيين. 

7 - الاهتمام بالمظاهر الشكلية للديمقراطية (الانتخابات» حرية التعبير 
والتنظيم)» دون الالتفات إلى الجوهر الحقيقي للممارسات الديمقراطية©. 

8 - كثرة التحالفات الهامشية والمؤقتة بين الأحزاب السياسية العربية 


(6) يقصد الباحث ضرورة الاهتمام بنزاهة الانتخايات» وحياديتهاء ومصداقيتهاء وشفافيتهاء وفيما يتعلق 
بحرية التعبير لابد من معرفة حدود الحرية في التعبير وإبداء الرأي وعدم تجاوز الحدود الأخلاقية 
والقيمية للمجتمع العربي للمسلم بذريعة الحرية في التعبيرء وهكذا. 
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المعارضة على الرغم من اختلافها الأيديولوجيء وغياب التحالقات السياسية 
الإستراتيجية الداعمة لمطالب الإصلاح السياسيء وهو الآمر الذي مكن السلطة من 
تفتيتها وضربها. 

9 - تفشي مظاهر الفساد السياسي بجميع أشكاله وصوره.ء وهو الأمر الذي 
زاد في نفوذ القوى المقاومة للإصلاح السياسي وحجمها. 

ويضيف بروميرج (65 :2002 ,2618دا8) أسباباً حدّت من التوجه صوب 
الديمقراطية الليبرالية في المجتمع العربيء وهي: 

1 - قلة المستفيدين المدافعين عن الانقتاح السياسي التنافسي. 

2 - تنامي تأثير الحركات الإسلامية بعد نجاح العديد منها في الانتخابات 
البرلمانية التعددية. ١‏ 

3 - فشل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين» الذي قوى 
الإسلاميين ويسر التحالفات الأيديولوجية بينهم وبين العلمانيين. 

4 - تساهل الولايات المتحدة كثيراً حول موضوع الديمقراطية في سياق 
بحثها عن حلفاء في حربها ضد الإرهاب. ١‏ 

هذه العوامل وغيرها وقفت حائلاً دون تحقيق التحولات السياسية المطلوبة 
في كثير من المجتمعات العربية» بل أدت إلى تنامي التيارات المعارضة لأي إصلاح 
سياسي حقيقي فيها. وحتى تلك التي كانت تتجه صوب التحول الديمقراطي الكاملء 
وأرادت أن تذهب به إلى أبعد مدى - كما حدث في التجرية الجزائرية - عادت 
وتراجعت عنه بذرائع وأسباب واهية شتىء والآمر المفزع أن هذا التراجع حظي 
بترحيب وتشجيع جميع القوى السياسية الديمقراطية والإصلاحية داخلياً وخارجياً 
بداعي الخوف من تولي التيارات الإسلامية السلطة وتراجعها عن الديمقراطية بعد 
وصولها إلى الحكم, الأمر الذي أدخل المجتمع الجزائري في دوامة من العنف 
السياسي لم يستطع أن يتخلص من آثاره إلى يومنا هذا. 

وبالنظر إلى النقاط الواردة أعلاهء وبدارسة الواقع اليوم» يمكن القول: إن 
المجتمع العربي بات يشهد في الوقت الحاضر تقاوتاً ملحوظاً بين دوله في مجال 
الإقرار القانوني بالحريات الأساسية أى ممارستها. فإذا كانت بعض الدول العربية قد 
خطت خطوات ملموسة نحو تحقيق قدر من المصالحة بين الدولة والمجتمع؛ فإن 
العديد منها لايزال متردداً في المضي قدماً في ديناميكية الإصلاح السياسي 
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ومراجعة أسلوب إدارة الشأن العام. ومع أهمية الإقرار بوجود تفاوت واضح بين 
العديد من الدول العربية في هذا المجالء فإن ذلك لايمنع من القول إن العالم العربي 
يعد من أقل المناطق في العالم التي لم يشرع فيها بعد بالإصلاح بمفهومه الشاملء 
وبالخصوص الإصلاح السياسيء وقد سبق لتقرير "التنمية الإنسانية العربية" 
الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية سنة 2003مء أن أكد أن البلدان العربية 
يسودها "أدنى مستوى من التمتع بالحريات بين مناطق العالم" (انظر: وثيقة 
الدوحة؛ 2005م: 180)» وهذا الأمر يدقع الباحث إلى اعتبار مسآلة الإصلاح السياسي 
واحدة من أولويات العمل على المستوى العربيء لكن تبقى مسالة الكيف هي 
المسالة الخلافية الكبرى التي تواجه مختلف القوى السياسية في مجتمعنا العربي. 


ثانياً - الإصلاح السياسي في المجتمع العربي: ضرورة .. لكن كيف؟ 

إن وجود مصاعب وتحديات لاينبغي أن يصرف الانتياه عن ضرورة الإصلاح 
السياسي؛ قالإصلاح بات مطلوباً في الوقت الحاليء وعلى النظام العربي الحاكم أن 
يشرع في تدشين هذا الإصلاح عبر القضاء على عوامل الضعف الظاهرة فيه 
وعبر إصلاح آلياته الداخلية» وعبر التخلي بشكلٍ تدريجي عن مظاهر النزوع نحو 
مركزة السلطة» أما المعارضة العربية فعليها أن تنتبه إلى نفسها أولاه لتصلح 
ماتعانيه من تناقضات, ثم تتوجه إلى الدولة والمجتمع لتسهم - بقدر المستطاع - 
في إصلاحهما. الطرفان السياسيان: السلطة والمعارضة: مطالبان بالإصلاح الذاتي» 
فهل سيستجيبان للنداء؟ (محمد ولد سيدي بابء 2005م: 429). 

ريما بات بالإمكان الإشارة إلى أن العديد من النظم السياسية في مجتمعنا قد 
وصلت إلى ما يشبه القناعة أى الاتفاق على أن مسألة الإصلاح باتت أمراً ضرورياً 
وملحا فإن مسؤولية الإصلاح في المجتمع العربي - بالمعنى المشار إليه سابقاً؛ 
أي التحول من النظم السياسية السلطوية إلى النظم الديمقراطية - تعد واحدة من 
أهم المسائل التي يثار حولها الجدلء وقد تباينت الآراء حول من تقع عليه 
المسؤولية في القيام بهذه المهمة» والكيفية التي يمكن إنجازها بها. ولذا فمن الواجب 
القول: إن مسؤولية الإصلاح تقع على الجميع في المجتمع العربي حكاما 
ومحكومينء في إطار القناعة المحلية بأهمية تلك الإصلاحات. 

ويلاحظ منذ فترة أن مطلب الإصلاح السياسي بدأ يطرح بإلحاح من قبل 
تيارات المعارضة السياسية في العديد من مجتمعاتنا العربية» ويواجه بالكثير من 
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الشدة والقسوة من قبل العديد من النظم السياسية في المجتمع العربيء وخاصة 
منذ أن طفا إلى السطح *مشروع الشرق الأوسط الكبير", ويرر الموقف الرافض 
للإصلاح بكون هذا الآخير شأناً داخلياً ولايمكن أن يولد من الرحم الذي تولد منه 
كل مصائب الأمة العربية» ثم إن الإصلاحات تنبع من "الداخل" ولاتفرضء واتفقت 
كلمة العديد من الحكام العرب على أن الإصلاح السياسي مهمة وطنية» وليست 
مسؤولية دولية» وهذا حق - كما يقال - أريد به باطل؛ لأن الواقع - كما يشير 
محمد ولد سيدي باب (المرجع السايق: 417) - يكنب ماذهب إليه الحكام العرب» 
فلم تكن هناك نية صادقة للإصلاح قبل أن تطالب به أمريكا التي كانت فيما مضى - 
بحسب تصريحات ريتشادر هاس (1]128559 0طه11) - تتعمد السكوت عن قضية 
الديمقراطية عندما يتعلق الآمر بمنطقة "الشرق الأوسط". 

أما المعارضة العربية فقد اعتبرت التخلى الأمريكي عن الاستثناء الديمقراطى 
بالنسبة إلى البلدان العربية "لحظة تاريخية"» وطالبت بإحداث إصلاحات جذرية 
وعميقة, بما في ذلك تطوير القرار السياسي والكف عن افتعال القلاقل الداخلية. 

والواقع أن هذه العملية (أي عملية الإصلاح السياسي) ليست هينة ولا 
ميسورة. فسواء تمت تحت ضغط شعبي سلمي أى عنيفء أم تمت بناءً على اختيار 
طوعي وحر من قبل النخب السياسية الحاكمة, فهي تحتاج إلى إستراتيجية فعالة, 
تضع في اعتبارها في المقام الأول تكتل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية الداعمة والمناصرة للتغيير والمتحمسة لإجرائه. حتى لو أدى ذلك إلى 
المساس ببعض مصالحها الطبقية أو التقليل من نفوذها السياسي. 

ومن ناحية أخرى لابد لهذه الإستراتيجية أن تلتفت إلى عملية مقاومة التغيير 
التي ستتصدرها فكات متعددة» من بينها بعض أنصار النظام القائم حفاظاً على 
نفوذها السياسي وامتيازاتها الطبقية. وتصبح هناك حاجة لوضع سياسات تحيد 
هذه المقاومة للتغيير بطريقة الحوار وبأسلوب سلمي وليس بالاسلوب الأمني 
(السيد يسين 2005م: 2), نظراً لما قد يترتب على اتباع الأسلوب الأمني من مخاطر 
عديدة على الديمقراطية في مجتمعناء والمثال العراقي ماثل أمام الجميع بنتائجه 
الكارثية على الأمن والديمقراطية معاً. 

وبوضع تلك الاعتبارات في الحسبان» ومع الإشارة إلى أن أنماط الإصلاح 
/ السياسي قد تختلف - أى يجب أن تختلف بالضرورة - من مجتمع عربي إلى آخرء 
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للعديد من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة 
بظروف كل بلدٍ عربيء وبالنظر إلى العديد من مشاريع الإصلاح السياسي التي 
طرحتها أحزاب المعارضة قي أكثر من بلدٍ عربيء والتي لقيت رفضاً شديداً من لدن 
السلطات الحاكمة في أكثر من بلدٍ عربي. يتفق الباحث مع (أمحمد مالكيء 2007م: 
6 و ثناء عبد الله 2006م: 31) في القول: إن مرحلة الإصلاح السياسي يفترض 
فيها أن تعبد الطريق أمام انبثاق ثقافة سياسية جديدة» تنزع عن الدولة جوهرها 
التسلطي لتجعلها إطاراً صالحاً للعيش المشتركء وتقوي في المجتمع روح الانتماء 
الجماعيء وتنمي شعور المواطنين بالمسؤولية والولاء للدولة - الأمة» باعتبارها 
شكلاً عصرياً من أشكال الانتماء إلى الجماعة ويعتقد الباحث أن برنامج الإصلاح 
السياسي يتبغي أن يقوم على الأسس التالية: 

1 - إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس ديمقراطيء ومن 
مداخلها أن يكون الدستور ديمقراطياً؛ أي موسوماً بالمواصفات التي تجعله فعلاً 
وثيقة تأسيسية ديمقراطية. ومن مقومات الدستور الديمقراطي: أن تكون السيادة 
فعلاً للشعبء وأن يحترم مبدأ الفصل بين السلطاتء وتضمن الحريات والحقوق فيهء 
ويتم الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة بين الأكثرية والمعارضة. 

ويعتقد الباحث أن وجود الدستور - أياً كانت تسميته أى طبيعته, وعلى الرغم 
من أهميته الكبيرة - لم يقف حائلاً دون حدوث عشرات الخروقات في النظم 
السياسية العربية التي تتوفر على دساتيرء وأدت إلى تعطيل العمل بالدستور في 
غياب أي التزام من السلطة ببنوده؛ مما يتطلب وجود رقابة قضائية وشعبية 
للحيلولة دون حدوث مثل تلك الخروقات. 

2 - تقليص السلطات الممنوحة لرئيس الدولة في الدستورء وخاصة في حالة 
إعلان الطوارئ؛ بسبب الصلاحيات الخطيرة التي يمنحها أغلب الدساتير لرئيس 
الدولة في هذه المرحلة بالذات. 

3 - وفي مرحلة تالية يجب العمل على إلغاء حالة الطوارئ» والإفراج عن 
المعتقلين السياسيين. 

4 - تعديل النظم الانتخابية السائدة في العديد من الدول العربية وإصلاحهاء 
وتوفير جميع الضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة» وانتخاب رئيس الدولة 
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بالاقتراع الحر المياشرء بهدف تعزيز الثقة لدى الناخبين» وحثهم على المشاركة 
السياسية القاعلة. 

5 - إطلاق الحريات العامة بما فيها حرية تشكيل الأحزاب السياسيةء وحرية 
إصدار الصحف اليومية وملكية وسائل الإعلام المختلفة. 

6 - رقع القيود المفروضة على العديد من حقوق المواطن العربي» والسماح 
بالنشاط الجماهيري السلميء بمافي ذلك الحق في التظاهر السلمي والإضراب 
والاعتصام وعقد المؤتمرات والتجمعات العامة» وكفالة استقلال النقابات المهنية 
والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني. وهي البنود التي تنص 
عليها أغلب الدساتير العربية» لكنها بحاجة إلى إعادة تفعيل وتعزيز. 

7 - إتاحة الفرص أمام الأحزاب والقوى السياسية للتعبير عن نفسها 
وتوجهاتها بحرية في وسائل الإعلام. 

ومن المؤكد أن البنود التي أشار إليها الباحث في سياق الحديث عن برنامج 
الإصلاح السياسي المطروح في العديد من الدول العربية - التي تبقى أولية وفي 
حاجة إلى تفصيل وتوسيع - قد أثارت حفيظة العديد من النظم السياسية العربية, 
ودقع بعضها إلى رفضها جملة وتفصيلاً وهى ما يقتضيء كما يشير (أمحمد 
مالكيء 2007م: 155 - 156) إلى اعتبار سيرورة بناء التأييد حول الإصلاح مرحلة 
انتقالية. وهي تقتضي ثقافة تدبير الزمن الانتقالي من مفاوضاتء وتنازلات» 
وتحالفات» والسعي الحثيث نحو توسيع دائرة شركاء الإصلاح السياسيء بما في 
ذلك النظم السياسية القائمة؛ إن هي قبلت نتائج المفاوضات والتزمت تطبيقهاء ولذا 
فمن أولويات الزمن الانتقالي» الموسوم بمنطق الإصلاح والداعم لثقافته. يمكن 
التشديد على الآتي: 

1 - الاستمرار في توسيع دائرة الحقوق والحريات» عبر تنقيتها وتنقيحها من 
الآليات السالبة لممارستها (حالات الطوارئ» والقوانين الاستثنائية). 

2 - توسيع دائرة التحالف المجتمعي لمناهضة القساد بشقيه: السياسي 
والمالي» ولاسيما أنه تأكد أن مكمن فشل الدولة العربية في بناء علاقة متوازنة مع 
مجتمعها يجد مصدره في رعايتها للفساد وضمان ديمومته. 

3 - بناء التأييد حول فكرة المصالحة الوطنية القادرة على إطلاق دينامية 
التغيير الديمقراطي السلميء بما يساعد على تنقية مفاصل الدولة من يؤر التسلط 
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والفسادء ويفتح إمكانات إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. وتعد المصالحة 
المؤسسة على العدالة والنزاهةء والنابذة لروح الانتقام والضغينةء كفيلة بتعضيد 
مشروع الإصلاح وتدبير الزمن الانتقالي. 

إن فشل مشاريع الإصلاح السياسي النابعة من الداخل العربيء للاعتبارات 
والأسباب السالق ذكرهاء جعل البعض يعول كثيراً على المشاريع الآتية من الخارج 
العربي» وهذا يضعنا في مواجهة مباشرة أمام التساوؤل التالي: هل الغرب جاد في 
مسعاه للإصلاحات السياسية في مجتمعاتنا العربية؟ 

ذلك ما سيحاول الباحث الإجابة عنه في النقاط التالية: 
ثالثاً - الضغط الخارجي: بين حسابات المصلحة والمخاطر: 

أضحى مفهوم الديمقراطية» في الوقت الحالي يكتسي "طابعاً عالمياً", لم 
يسبقه إلى ذلك أي مقهوم سياسي آخر. حيث ترى (بلقيس أبى إصبع؛ 2000م: 1) أن 
التحولات والتطورات السياسية: التي حدثت على الصعيد الدولي منذ منتصف 
الثمانينيات» جعلت الديمقراطية "موضع اتفاق واسع للغاية". وهى ما يقتضي منا - 
كما يشير كثير من الباحثين7 -: ".. قراءة جديدة للمسأآلة الديمقراطية في الوطن 
العربي» ققد بات من الممكنء القول إذا أن النموذج الديمقراطي الغربي» قد أثبت 
فاعلية ومصداقية نسبية بالمقارنة مع أي نموذج آخرء على الرغم من أنه لم يجد 
طريقه إلى غالبية دول العالم الثالث» وعلى الرغم من تعرضه للعديد من الانتقادات 
التي وجهت إلى تطبيقه في هذه البلاد... بل يمكن اعتبار أن هذه الانتقادات قد 
ساهمت في تطوير النموذج الغربي الذي تحول الآن إلى نموذج عالمي"» وهذا 
يطرح في الواقع العديد من التساؤلات: 

- هل أصبحت الحضارة الغربية و"نموذجها الديمقراطي " عالمية ؟ ولم يعد 
من المجدي مناقشة عيوب الديمقراطية الغربية بعدما أضحت بمؤسساتها 


(7) انظر: عصام قاهم العامريء (1999م)» "الثقافة والديمقراطية في مواجهة العولمة". مجلة شؤون 
الأوسطء العدد (88)» أكتوبر ص 22. انظر أيضاً: حسنين توفيق إبراهيم» مرجع سابقء ص 214-206. 
ويمكن العودة إلى الدراسات والبحوث التي كتبت حول مفهوم العولمة وناقشت مختلف أبعاد هذه 
الظاهرة ومظاهرهاء وأهمها: هانس بيتر مارتين و هارالد شومان, فخ العولمة؛ عالم المعرفة: رقم 238, 
الكويتء 1998. وندوة " العولمة وآلهوية "» الرباط: آكاديمية المملكة المغربية» مايو»ء 1997. ندوة " العرب 
والعولمة "» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء ديسمبر1997. وعبد الخالق عبدالله. العولمة: 
جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها. عالم الفكرء المجلد 228 العدد الثاني» الكويت. 1997: 39 - 94 
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وتنظيماتها نظاماً استدعائياً يغري بالمحاكاة والتقليد في الكثير من أرجاء العالم» 
حتى من قبل أولئك الذين يخاصمون في الغرب نموذجه كإيران؟ 

- وهل تتوفر مجتمعاتنا اليوم على الخيار في أن تأخذ بهذه النماذج؟ أو أنها 
ستفرض عليها؟ 

- وهل الضغوط الخارجية قادرة على إقامة أنظمة ديمقراطية حقيقية في 
العالم العربي؟ وهل يمكن اعتبار المشروع الأمريكي في العراق نموذجاً صالحاً من 
أجل إقامة الأنظمة الديمقراطية؟ 

يشير (حسن أبوطالبء 2004م: 2)» إلى أنه "لولا تدخلات معاكسة من أوربا 
وأمريكا طوال العقود الثلاثة الماضية؛ لكانت كثير من النظم العربية الحاكمة تغيرت 
جذرياً ولكانت أكثر قبولاً من قبل مجتمعاتها والرأي العام المحلي فيها": فالغرب - 
برأيه - هو الذي أجهض كل عمليات التطور الذاتي العربي والإسلامي» ومن ثم فهو 
مسؤول عن جمود الوضع السياسي الراهن وتكلسه. وهى ما يفسر كل تلك الشكوك 
التي يشعر بها المواطن العربي إزاء المشروعات الخارجية الداعية إلى الإصلاح 
السياسي والاقتصادي. 

ومع ذلك قمن الصعوبة بمكان إنكار أن الضغوط الخارجية» والمشروعات التي 
طرحت في أكثر من مناسبة دولية حول تغيير المنطقة وإصلاح نظمها السياسية 
كان لها دور كبير في تحفيز الحوار الداخلي العربي» وفي إطلاق مبادرات وطنية 
مضادة كان الكثير منها مقولات ودعوات سيق أن قيلت وطرحت طوال العقود الثلاثة 
الماضية؛ ولكنها لم تجد الصدى المناسب من النخب الحاكمة. وهذا يطرح التساؤل 
التالى: ما الأسباب التى دقعت الأطراف الدولية إلى الاهتمام بقضايا الإصلاح 
السياسي في المنطقة العربية؟ 

يشير ريكس برينين (2-4 :2004 ,868ل:8) إلى أن الاهتمام الأمريكي بقضايا 
الإصلاح السياسي في "الشرق الأوسط" يعود إلى ثلاث مجموعات رئيسة من 
الأسباب» هي: 

1 - أن الشرق الأوسط بدا مقاوماً - بشدة - لما أطلق عليه هنتجتون 
(دمغعهناهد11) " الموجة الثالثة " (478/27تنط1 ءط1) من الديمقراطية العالمية» وقد سبق 
لمايكل هدسون (1100508) في دراسته الشهيرة (مايكل هدسونء 1986م: 17- 36) 
محاولة تحديد العوامل التي قد تسهم في الإصلاح السياسي في المنطقة» لكن بدا 
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أن بعض المحللين كانوا متشائمين بشأن فرص الإصلاح السياسي وبخاصة بعد 
أزمة الخليج وحربه 90- 91؛ حيث بات واضحاً أن بعض الانفتاحات السياسية في 
المنطقة يمكن أن تكون محدودة في أحسن الحالات» وعابرة في أسوأ الحالاتء وهذا 
الاهتمام بقضايا الليبرالية السياسية والديموقراطية من لدن الباحثين والعلماء قاد 
إلى بروز أدب جديد يحاول تفسير لغز ديمومة الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. 


2 - المجموعة الثانية لجذور الدعم الأمريكي للإصلاح السياسي في المنطقة 
يمكن أن نجدها بين أوساط العديد من المحافظين الجدد الذين يدافعون عن أهمية 
تحويل الأنظمة الاستبدادية في المنطقة وخاصة العربية» وقد وجدها البعض منهم 
قرصة لحرف الاهتمام عن القضية الأساس وهي قضية فلسطين واستمرار 
الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها. 


3 - أما التطور الثالثء. فيتمثل في هجمات 2001/9/11م "الإرهابية" التي 
أوجدت نوعاً من الارتباط بين الأنظمة الاستبدادية وبين الجماعات المتطرفة؛ حيث 
يمكن - بحسب رأيه» وهو الرأي الذي حاولت الولايات المتحدة إقناع الآخرين به - 
للأولى أن توفر ملجا مباشراً ودعماً كبيراً لتلك الجماعات» كما يمكنها أن تزودها 
بجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل. 


ويعتقد العديد من المحللين أن وجود أنظمة استبدادية في المنطقة يمكنها أن 
تبقى مصدراً للعنف والإرهاب» وطبقاً للبيت الأبيض: " فما دامت الحرية 
والديمقراطية لاتزدهران في الشرق الأوسطء فإن تلك المنطقة يمكن أن تبقى 
للعنف والاستياء والركودء وتعمل على تصدير الإرهاب والعنف إلى الأمم الحرة". 


لقد أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمير 2001م, العديد 
من المبادرات للإصلاح السياسي في المجتمعات العربية» ومن تلك الميادرات ما 
أطلق عليه "مبادرة الشراكة من أجل التنمية والديمقراطية"» التي طرحها وزير 
الخارجية - آنذاك - كولن باول. ووفقاً لتلك المبادرة فقد صنفت النظم العربية» وفقاً 
للباحثة (ثناء عبد الله. 2006م: 18- 19)» إلى أربع مجموعاتء اختلفت باختلاف 
الدور المطلوب داخليا وخارجياًء وبحسب طبيعة العلاقة التي ربطت تلك النظم 
بالولايات المتحدة» ولم يكن للأمر علاقة بطبيعة التطورات السياسية التي تشهدها 
تلك البلدان» وهي: ١‏ 
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1 - مجموعة النظم المطالبة بأن تجري الإصلاحات الديمقراطية والتغيير في 
مجتمعاتها بنفسها (مصرء والسعودية). 

2 - مجموعة النظم التي يتم فيها فرض الإصلاحات بالقوة العسكرية إن لزم 
الأمر (ليبياء وسوريا). 

3 - مجموعة النظم التي سيكتفى فيها بخبراء ومستشارين أمريكيين لدعم 
عملية التغيير (البحرين» والكويت» والمغرب). 

4 - مجموعة النظم التي تعد في حالة شراكة مع الولايات المتحدة وتقبل 
برامج أمريكية محددة (قطرء والأردنء واليمن). 

ومع أن الواقع يشير إلى أن تعامل الولايات المتحدة والعديد من القوى الدولية 
المتحالفة معها مع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان يطبعها التعامل بالمعايير 
المزدوجة (وخاصة الولايات المتحدة الامليعية فى حانها م براق «الطنين): 
فإن المؤكدء في الوقت الحاليء أن قضية الديمقراطية لخدف ل 1 
السياسات الخارجية لتلك الدول» كما أن مؤسسات التمويل الدولية باتت تشترط - 
كما سيقت الإشارة - في العديد من الأحيان قيام الدول بتحرير الاقتصادء اده والسير 
في إجراءات الخصخصة. والانفتاح السياسيء وتحسين سجل حقوق الإنسان» حتى 
يمكنها الحصول على القروضء أو التسهيلات الأخرى المتعلقة بجدولة الديون ...» 
والأمثلة كثيرة. 

ومن جهة أخرىء فإن أمريكا لاتريد الديمقراطية في المنطقة العربية بالمعنى 
التاريخى كما رسخته ثقافة الأنوار ووثيقة الحقوق الأساسية للمواطن والإنسان في 
فرنساء بقدر ما تريد الحد الأدنى الذي يحقق الليبرالية الاقتصادية الجديدة. وتعرف 
أمريكا أنها أكبر الخاسرين من إصلاح سياسي يقود المجتمع العربي إلى السيطرة 
على قراره ومقدراته وحماية آمنه واستقلاله. (محمد ولد سيدي بابء 2005م: 418). 

إن مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في "الشرق الأوسط الكبير", كما 
تسميه هيء يأتي من أجل تغييب مفهوم العالم العربي والبلاد العربية» وغيرها من 
التسميات المعبرة عن وجود الإنسان العربي» ولا يمكن أن يكون إلا مشروعاً 
للتضليل من أجل ضمان إمكانية الانقضاض على أي نظام بدعوى فقرض 
الديمقراطية» كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتصلح أن تكون مثالا للدعوة إلى 
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ماه وا لوا ل ايو كع و لي الوا 
المستوى الدوليء ولآنها مستعدة للتراجع عن دعم أي توجهٍ ديمقراطي حقيقي 

حال أنها وجدت نظاماً سياسياً حليفاً يتيح لها الحصولء 0 
والمصالح الاقتصادية» وغيرها. 


ويمكن الإشارة إلى العديد من العوامل التي أدت إلى إحجام الولايات المتحدة 
عن دعم أي توجه ديمقراطي حقيقي في المجتمع العربي؛ حيث يشير (معتز بالله 
عبد الفتاح» 2006م: 20) إلى أن التراجع الأمريكي في الدعوة إلى الإصلاح السياسي 
وممارسة "الضغط اللفظي" من أجل الديمقراطية في المجتمع العربي يعود إلى 
أربعة عوامل» هي 


أولاً: أن الحكومات العربية كانت فعالة في استرضاء الولايات المتحدة؛ حيث 
دعمت حريها على الإرهاب» وسارع البعض منها إلى المبادرة بالتعاون معها في 
قضايا مثل: تسليم (ليبيا) أسلحتها لها. ثانياً: أن الدعم الأوربي لم يزد عن الدعم 
الخطابي والبلاغي مما جعل الإدارة الأمريكية تدرك أن عليها أن تدقع الفاتورة 
وحدها. ثالثً: تأثير الانتخابات المصرية الأخيرة التى أفضت إلى نتيجة بمنزلة 
جرس إنذار للإدارة الأمريكية» والإدارة الإسرائيلية أيضاً التي لاتتمنى أن تجد 
نفسها بجوار مصر تحت حكم إخواني. [ويمكن أن نضيف أن نتائج الانتخابات 
الفلسطينية ربما أتت لتؤكد حقيقة هذه المخاوف الأمريكية والإسرائيلية» ومعهما 
العديد من الدول التي كانت تضغط في الماضي باتجاه إدخال الإصلاحات السياسية 
في المجتمعات العربية]. رابعاً: أن الإدارة الأمريكية أدركت أن سهم السببية له 
رأسان؛ فالعراق كان العراق جزثياً يسيب صدام؛ وصدام كان صدام جزئياً بسبب 
العراق. وعلى هذا فإن الموجة الأخيرة من الضغوط الأمريكية كانت الأعلى لكنها لم 
تكن مخلفة عن سابقتها في حقيقة انحسارها. 


في ختام هذه النقطة يمكن للباحث الإشارة إلى أن العوامل الخارجية؛ ويقدر 
ما كانت محفزة على تبني العديد من مشاريع الإصلاح السياسي في الفترة الراهتة؛ 
بقدر ما كانت مهمة في إعاقة الإصلاحات السياسية في العديد من النظم السياسية 
العربية» كما أنها أدت دوراً كبيراً في عدم تحول العديد منها باتجاه تبني الديمقراطية. 
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خاتمة: 

يمكن من خلال النقاط التي تعرضت لها الدراسة استنتاج العديد من النتائج» 
وأهمها: 

١‏ - أن مجتمعنا العربي عرف نوعاً من التوافق حول أهمية الإصلاح السياسي 
وضرورته» وإن بقي التوافق مقصوراً على المستوى اللفظي» ولم ينتقل إلى 
المستوى الواقعي ويفرز برنامجاً متفقاً عليه يحدد أولويات الإصلاح وقضاياه 
الرئيسة. 

2 - أنه عرف العديد من عمليات الانفتاح السياسي وإن بشكل محدود وغير 
كاملء بسبب رغبة العديد من القيادات السياسية العربية - وخاصة الحديثة العهد 
بالحكم - في تأسيس شرعيتها على أساس الإصلاحات السياسية التي تقدمها. 

3 - الواقع أن يعض هذه القيادات لم تنتقل بمجتمعاتها إلى ديمقراطية ليبرالية 
وإنما إلى مجتمعاتٍ أقل تسلطية مع احتفاظها بحقها في التدخل والنكوص عن هذه 
الإصلاحات عند الحاجة» ساعدها في ذلك محدودية فاعلية القوى السياسية 
المعارضة في المجتمع العربي» والضغوط الغربية والأمريكية لإحلال الديمقراطية 
في المجتمع العربي. 

4 - تطرقت الدراسة إلى حقيقة الدور الذي أداه الغرب - ولايزال يؤديه - في 
إعاقة كل تحولٍ ديمقراطي حقيقيء بدعوى الخوف من إفرازات تلك التجرية خاصة 
في حالة فوز التيارات الإسلامية ووصولها إلى السلطة» كما هى الحال في تجربتي 
مصر وفلسطين. 

مما يصح معه القول: إن التعويل على الضغوط الأجنبية لن يف يفيد كثيراً في دفع 
الأنظمة السياسية العربية إلى القيام بإصلاحات سياسية حقيقية؛ لآن الحقائق على 
الأرض تبين أن مصلحة الولايات المتحدة في آلا تضغط من أجل تغيير الصديق 
بالعدو المحتملء ولعل تجربة الانتخابات المصرية التي أقرزت فوز العديد من 
مرشحي الإخوان النسلمين؛ ومن بعدها التجربة الفلسطينية والفوز الكبير لحركة 
حماس قد أعطت مؤشراً عن حقيقة الضغط الأمريكي والأوربي الذي يمكن أن 
بالك عن لحم سركة الإملاح السرفدي ف سيكت العربي فى احالة فود الي 
تيار سياسي إسلاميء بل يمكن أن يذهب أكثر من ذلك إلى دعم التراجع عن أي 
مجهود إصلاح سياسي قد يفرز فوز الحركات الإسلامية في أية عملية ديمقراطية 
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حقيقية» وهذا قمة في التناقض مع كل الطروحات الأمريكية ويفرغ هذه الطروحات 
من مضمونها الفعلي. 

في ختام هذه الدراسة يذهب الباحث إلى أن الإصلاح السياسي بات اليوم 
يمثل مطلباً ملحاً تقرضه ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار 
السياسي في المجتمع العربيء كما تفرضه معطيات التاريخ» وتستدعيه التجربة 
ووقائع الممارسات السياسية العربية» ولم يعد بالإمكان تأجيله كما في المراحل 
التاريخية السايقة؛ باعتبار أن السلطات السياسية العربية قد استنقدت كل مخزونها 
من الذرائع والمسوغات التي أدت إلى تأجيل مشاريع الإصلاح السياسي في 
مجتمعناء وخير لنا أن ينطلق مشروع الإصلاح من داخل مجتمعاتناء ويما يراعي 
خصوصياتها وقيمها ومعتقداتهاء بدلاً من أن يأتي بضغط خارجي سواء أتى عبر 
مشاريع الإصلاح السياسية الأمريكية أم نتيجة لما تسميه مشروع "الشرق 
الأوسط الكبير" أى غيرها. 
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1 طهعةق عط مأ مصمقع؟ ادء61زلمط 
5عالاووع:2 أودمعا<ع .كلا دولععلم ادمععاما 


اناه 4177305 .ه ٠1(:ت1‏ 


أهعناأأامم نعما! ددمعاكلا5 لهعتاأنامم عأطوئمظ /امهمم ,كلمههع؟ أمعرع] ]أل ,مع 
عط 05 ع5010 للننامعه لأعتأمعيط عط أ0 ععأرونن أكدا عطأا مأ كممتاأتقمهما 
ولتتاععع 3 0عولع10/1م00ا3 300 5ع1)هم و0لد5ممم0 ع5 10 من لعمعمه 
اهعناأامم عاطوىأمومعع أناط ادعلا 2 لع1ام202 5مع1أ0 .عمناعه/م عتأهمعمرعل 
أهعتاأامم 0/305 كأداعع/101 ع5ع11 /إع 067012 10ق/لاما كأععم35 مآع 
.115 /130 )10016 200 ,300117 10 /الألانامه عه لم1 لعوققدكء مرماعر 
اقعنانامم ومممم3 غ6أهوطعل عذ5معأمما لعذناقهه كوم أأومقا أهعتانامم عدع1 
124 5علالأ50 أهع, ع1 و0أل31وع؟ 75005عم 0عممع60ىمه 200 5أوتامع 0ه 
.5ع 00 أنأطوة عطأ مذ مرماعء اهعنتالامم لعلامدم 
39460 1216 5ع1010أه ألرعرع]1آل عط ععلا/302 مأ 2105 لإلننأ5 5الا ,أأنادوع؟؛ ج كم 
علا /لامطا5 10 كأم08ع2 ]| ./زاعاه50 أأطديخ علطا مأ لممآع؟ لهعتاثلمم معطا 
ه86 121 5ع)ناذ5ع1م لمعلا عا 300 5لعع2 أوجرعاما علا 01 كععووعااهاهء 
“أعطا 200 ,لارزماع, عطا 10 بزويلا عأعطا مآ وواعه؟ ع3 5ررعادلاة اومنالامم 
رع01أع ع1 .5عنأاعاع50 ع5ع5آ1 مأ /إع2ع770ع0 300 /زالناعع5 عأ جره كعمرعنالأما 
طهءم ع8 «1م1] /لا10؟ أكنام؟ 300 الأينا مرم]ع؟ لهعتاأزامم عطأ أهطا عناوة مهن عير 
.5ع/أع 5 5عنأع5001 

رممماع اوعتائامط ,ممناهدتاقهطها6 ,ذرمعاأدلادك اوعنازامط :5ل وللالاع كا 
.لأ انا 5 ,لامع ع0 ,ل/زأعاهه5 طورم 


لإأنكطوباونا 88| ,رقع00ع©5 «وناتأ5اناقظ 200 ع 0011176 آ0 لإأأبههحا ,ععمع 5 لمعتاتامط أ أم©0 ١‏ * 
.معمعل أه ع اطنممم 
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أسماء علي أبا حسين*" 
أنور شيخ الدين عبده** 


ملخص: تعد المؤشرات أداة مهمة في تعيين المشكلات البيتية وتحليلها 
وتقويمهاء وتحديد الأولويات» ورصد التغير في حالة البيئة مع الزمن» ووسيلة 
مهمة لمتابعة أداء السيلسات, وقياس التحسن في تحقيق أهداف محددة. 
وتستخدم المؤشرات في تقارير التقويم البيئي المتكامل؛ نظراً لكونها تعطي 
لمتخذ القرار صورة واضحة عن حالة البيئة واتجاهاتهاء وتساعد في تتبع 
انعكاسات السياسةء كما أنها تسهم في رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية لدى 
الجمهور. يهدف البحث الحالي إلى تبيان المؤشرات البيئية لمواضيع (الوهابك» 
01118486 التي تشمل (المياهء والطاقة. والصحةء والزراعة والاراضيء 
والتنوع الحيويء والبيئة البحرية والساحلية) كونها من أهم المواضيع التي 
تتناولها تقارير التقويم البيئي المتكامل. وقد وضعت المؤشرات في إطار 
(02511) قوى محركة (وعه:1*0 127108)ء وضغوط (وعتناووع2)7 وحالة 
(©521)ء وأثر (34م152) واستجابة (©5دهممدع) لتحليل علاقة النشاطات البشرية 
بالنظم البيئية وآثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية» والاستجابات 
المجتمعية. حدد البحث أهم قضايا مواضيع (الوهابك) ومؤشراتهاء التي 
عرضت ونوقشت خلال نشاط عام وورش عمل ودورات تدريبية بين عامي 
2004-3, ومن ثم استكملت المؤشرات الخاصة بكل موضوع؛ ووصف كل 
مؤشر في استمارة خاصة تحتوي على الموضوع (©5565). والقضية (*د1:5)» 
اسم المؤشرء وتعريفه» ونوعه» ووحدته» والغرض منهء وأهميته» ووصف طريقة 
قياسه. والمؤشرات ذات العلاقة يه وإعداد مصفوفات بتلك المؤشرات. هذاء وقد 
أوصت الدراسة بضرورة استخدام المؤشرات البيئية في رصد حالة البيئة 
برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلةء كلية الدراسات العلياء جامعة الخليج العربيء مملكة البحرين. 
برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة كلية الدراسات العلياء جامعة الخليج العربيء مملكة البحرين. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عند 1 2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


وتوقعاتها في المنطقة العربية لا على المستوى الإقليمي فحسبء بل على 
المستويين الوطني والمحليء حتى يمكن على ضوئها إعداد تقارير دورية للبيئة 
تستعرض القضايا البيئية المشتركة,. وتسهم في وضع الإستراتيجيات البيئية 
وتقويم السياسات الحالية ورسم سيناريوهات الرؤية المستقبلية لضمان تنمية 
شاملة ومستدامة للمنطقة. 
المصطلحات الأساسية: المؤشرات البيئية»ء مواضيع الوهابك 
(©01/811886). التقويم البيئي المتكامل» 184 نموذج المؤشرات 585511 
مقدمة: 
ؤشرات (10012055) هى مقاييس تعكس بشكل مباشر أو غير مياشر,» 
نوعية الظروف البيئية» وتستخدم لتقويم حالة تلك الظروف ومتغيراتها. وقد تشير 
هذه المتغيرات إلى الأسباب والضغوط الناتجة عن النشاطات البشرية أو الطبيعية 
المؤثرة على النظام البيئي» وحالة الموارد الطبيعية أو وضعهاء واستجابات المجتمع 
للحد من تلك الضغوط. ولعل من أهم خصائص المؤشرات حساسيتها 1911 أقمء5, 
وقابليتها للقياس [)ذ784625013611, وكونها سهلة القياس والتفسير “اعنام سنق 
وتعتمد عملية قياس سليمة ,زانازطناك86, مستندة إلى بيانات صحيحة رانفئلة/21 
ولها قابلية توقع التغيرات 26016261119 لاعتمادها على بيانات تمثل سلسلة زمنية 
2 6-56365ة1. ومن ثمء فإنها تساعد فى التخطيط واتخاذ القرار؛ بمعنى أنها 
ذات صلة سياسية عدهة616#: لهناه. ولا بد للمؤشر أن يكون ذا أهمية للمجتمع؛ 
حيث يساعد على تقويم الوضع كمياء ورصد التطورات والتغيرات في حالة البيئة» 
وفي تبسيط المعطيات وتقديمها في إطار يرتبط مباشرة بالمشكلة المعالجة. وعليه. 
يساعد استخدام المؤشرات أصحاب القرار في التخطيط؛ ووضع الأولويات» وتقويم 
السياسات والخيارات ومقارنة انعكاساتها على حالة البيثة. إضافة إلى أنها يمكن أن 
تكون وسيلة للإنذار المبكر لأصحاب القرار ولعموم المواطنين» بالمشكلات البيثية 
المحتملة أو المتوقعة (2004 ../ه ا هندذئنتطةط4 :2002 ,«051). 
يعد استخدام المؤشرات البيئية إحدى ركائز التقويم البيئي المتكامل 
"ذظ1" أسعمددكعدمة [2امعسدمءتامظ ل6همعء1م1) الذي يهدف إلى تعرف حالة 
البيئة الآنية (5216). واتجاهاتها (126505) استناداً إلى بيانات (2213) ومؤشرات 
(120121055) حديثة. والعمل على تحليل العلاقات المتكاملة بين الأنشطة الإنمائية, 
والنظم البيئية (5«ء:5:ز805) والاستجابات المجتمعية (1265802565). بالإضافة إلى 
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القيام بتحليل السياسات البيئية وانعكاساتها على حالة البيتة, والتنيق بالمسارات 
المستقبلية لحالة البيئة أو السيناريوهات المستقبلية» وتأثيرها على الخطط والبرامج 
التنموية2ء ونلك بنهج تشاوري (086ا2]انا5ه00) وتشاركي مغدم كناعدط) 
(طعدهمممة (2005 ,تدسك-لى :2003 ,1ءعل1]2 إعلطى :2000 6 ععاصلط) ؛ الأمر 
الذي يساعد في منابعة الوضع البيكيء وتطوير عملية اتخاذ القرارات البيكية» 
وصياغة الإستراتيجيات والسياساتء كما يسهم في تعزيز وسائل الوعي البيئي من 
خلال إعلام جميع فكات المجتمع عن حالة البيئة» بغية تعزيز المشاركة في اتخاذ 
القرار البيئي وتنفيذهء وإنجاح السياسات البيئية التي يتم إقرارها (2003 ,نال60ة). 


ولمقارنة الأداء البيتي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي - الذي يشكل 
مطلباً ملحا ولا سيما مع تنامي الوعي المجتمعي وتزايد دوره في الضغط على 
متخذي القرار للحد من آثار التلوث واستنزاف الموارد» وتعاظم دور المنظمات غير 
الحكومية المحلية والعالمية فى مراقبة حالة البيئة» فضلاً عما فرضته الالتزامات 
الدولية المتمثلة في ارتباط الدول بجملة من الاتفاقيات البيئية العالمية» التي تتطلب 
إجراء مراقبة وتقويم دوري متكامل لحالة البيئة - لا بد من الاتفاق على مجموعة 
من المؤشرات البيئية» ترصد دورياً كل موضوع من المواضيع البيثية الرئيسة 
وتوحد طريقة قياسها ووحداتها (1999 بهعستتءة/لا عت مدمماءاهه]8 ,1995 يشتاظ). 


ويناءً عليه» فقد عقد برنامج الأمم المتحدة للبيكة في عام 2003 ورشة تدريبية 
لتحديد أهم القضايا البيئية لمواضيع الوهابيك (207/1:11480 والاتفاق على 
المؤشرات البيتية التى تعكس تلك القضايا. أعدت بعدها وثيقة بعنوان المؤشرات 
البيئية ذات الأولوية . فى المنطقة العربية وذلك لمواضيع الوهايك 07:ه,2) 
0 5رمغهء1لم1 كمولع موتكم طوعة بداكة أوع لآ مذ 5رمأوعءنلم] لمأمعصممع كمع 
لمث لهض025© ,لإانويعانل810 ,(لسهآ لصة) ععدلسمعضعى ,طالمءط ,تزوتعمظ ,عنملا 
(تعصممع تتم عمتسدل8 (2004 ,ناه اء متمسستتطقطه) . وعرضت في اجتماع الخيراء 
حول «تقويم مخرجات ما سبق أن نفذ من أنشطة بشأن مؤشرات البيئة والتنمية 
المستدامةء وتحديد حزم المؤشرات ذات الآولوية للقطاعات المختلفة» وذلك في مقر 
جامعة الدول العربية في القاهرة للفترة من 13-12 نوقمبر 2005 بحضور خبراء 
المنظمات الدولية والعريية ذات العلاقة. وقد أوصى الاجتماع باعتماد حزمة 
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المؤشرات ذات الأولوية والدليل الاسترشادي التوصيفي لهاء وتعميم الدراسة 
الخاصة بتلك المؤشرات على المنظمات العربية والإقليمية المتخصصة لإبداء الرأي 
بشأتها. كذلك عمم الدليل على كل من أجهزة البيتة وأجهزة الإحصاء في الدول 
العربية للنظر في مدى إمكانية تطبيقها (أسماء أبا حسين؛ 2005). وتستعرض 
الدراسة الحالية المؤشرات البيئية ذات الأولوية أو الرئيسة لأهم المواضيع البيثية 
في المنطقة العربية» وتوضح الإطار القكري الذي اختيرت على أساسه هذه 
المؤشرات. 
أهداف البحث: 

- استعراض مفهوم التقويم البيكي المتكامل. 

- تبيان أهم المواضيع (5ء2ءط1)ء والقضايا (5ء1550) البيئية في المنطقة 

- شرح نموذج المؤشرات وتحليل العلاقات (055110). 

- تبيان المؤشرات البيئية لقضايا موضوع "الوهابك" باستخدام نموذح 
المؤشرات وتحليل العلاقات (055118). 
منهج البحث ومصادر المعلومات: 

لتحقيق أهداف هذا البحث نفذت الخطوات التالية: 

- الاطلاع على المعلومات المتاحة من المراجع والمصادر العلمية حول 
المؤشرات البيتية» والقضايا البيئية» والتقويم البيكئي المتكامل. 

- شرح نموذج (05518) المستخدم في تحليل المشكلات البيئية وتحديد 
المؤشرات وذلك من خلال ربط حالة البيئة بالقوى المؤثرة أو الضاغطة أو ما يعرف 
بجذور المشكلةء وآثار تلك المشكلات والاستجابات والسياسات. 

- استعراض المواضيع البيئية الرئيسة في المنطقة العربية وتحليلهاء وتحديد 
القضايا البيئية لكل موضوع. وتحديد أهم المؤشرات البيئية لكل قضية. 

- وضع صيغة موحدة لتوصيف المؤشرات البيئية» أهمها تعريف المؤشرء 
وحدة القياسء نوع المؤشرء تحديد البيانات المطلوبة لحساب المؤشرء طريقة 
الحساب» وأهم المراجع. 
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مفهوم التقويم البيئي المتكامل: 

يقوم مفهوم التقويم البيكى المتكامل [2:أهعصسهمعتحمظ لعندموعام1) 
(1887" :مأمودهووة على رؤية جديدة لتقارير حالة البيئة التي تقوم الدول 
بإعدادها دورياً. وذلك من خلال تحليل العلاقات بين العمليات الطبيعية في البيثة 
والنشاطات البشرية. فالتقويم البيئي المتكامل هى تحليل شامل لحالة البيئة 
واتجاهاتها بناء على مؤشرات مبنية على بيانات ومعلومات حديثة ودقيقة لحالة 
البيئة وعلاقتها بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للدولة (,.له :© عهاد:8 
0 أسماء أبا حسين وأنور عبدهء 2005) ويجاب فيه عن الأسطة التالية: 

- ماذا يحدث حالياً في البيئة؟ ولماذا؟ 

- ماذا نستطيع أن نعمل؟ وماذا نعمل حالياً تجاه ما يحصل؟ 

- ما نتائج عدم الاستجابة الآن؟ 

ويعد تقرير التقويم البيئي المتكامل أساساً لاتخان القرارات البيتية وصياغة 
سياسات التنمية المستدامة؛ إذ يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها البيئة في 
المكان والزمان» وتلك التي قد تطرأ مستقبلاً وأسبابها وآثارها على الإنسان والنظم 
البيئية» وذلك بموجب إطار قانوني» وينهج تشاوري وتشاركي يضمن الجانب المعرفي 
من خلال إشراك نوي الاختصاص بالنواحي البيئية؛ والاستنارة بآراء الخبراء لتفسير 
الحقائق العلمية؛ وتوفير إجابات جديرة بالثقة ووثيقة الصلة بقضايا السياسات البيئية 
على أن تكون إحصائية قدر الإمكان» تبين الاتجاهاتء وتوفر المؤشرات ذات العلاقة التي 
تغذي وتدعم العمليات السياسية واتخاذ القرار المناسب في إدارة البيئة. كما تشرك فيها 
الجهات المؤثرة والمتأثرة بحالة الموارد الطبيعية ونوعية البيئة» إضاقة إلى جمعيات 
المجتمع المدني (0160:5 والإعلام (016013) للإسهام في رفع الوعي البيئي وتخفيف 
الأضرار البيئية» وتهيئة المجتمع لتقبل السياسات التي قد تتخذ مستقبلاً للحفاظ على 
البيئة (2005 ,كةنتتة-لش :2000 .له اء ععنمزط :1998 كس تلد 1). 

وقد تبنى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مفهوم التقويم البيئي المتكامل واعتماده 
منهجاً فى إعداد سلسلة عرفت بسلسلة توقعات البيئة العالمية "6180" 1,2,3) 
(امهلغيد هع صدهئ تنام 610021 (برنامج الآمم المتحدة للبيئة» 2002) وإعداد دليل 
للتدريب على منهجياته (2000 ..1© /» 518166)» بجانب وضع بعض البرمجيات حول 
كيفية إعداد التقارير مثل 01580111 :00016280016 0180) ,(0131_ط03182) 
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(1998. كما قام بعقد دورات لمدربين من الدول العربية لمساعدتها فقي إعداد 
تقاريرها البيئية وفق متهجية التقويم البيئي المتكامل. 

هذاء وقد صممت خلال هذه الدورات وتوقشت الأطر المناسبة لتقرير التقويم 
البيئي المتكامل لكل دولة (أسماء أبا حسين وأنور عبدهء 2005). واتفقت جميع 
الدول العريية على إعداد تقويم لمواضيع الوهابك أى ما سمي بحالة الأوساط البيئية 
(المياهء الهواءء الأراضيء البيئة البحرية والمناطق الساحليةء التنوع البيولوجي) 
إضافة لبعض مواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية» ومنها الطاقة» والزراعة, 
والصحة على أن يكون التقويم معززاً بالمؤشرات البيئية» ومحللاً بمنهجية 
(02511) وإطاره (أسماء أيا حسينء 22005). 


نموذج المؤشرات 05518: 

يعد نموذج المؤشرات (08518) مناسباً للتقويم البيئي لمواضيع الوهابك» 
حيث يمكن من خلاله تعرف مؤشرات القوى الدافعة للتغيير البيئي» وفهم الضغوط 
الناتجة من النشاطات البشرية وتحديدهاء وآثارها والتغيرات التي تحدثها في البيثة 
ومن ثم الاستجابات المجتمعية التي تهدف إلى معالجة تلك الآثاره وتحجيم الضغوط 
على البيئة» وتعديل حالة البيئة (شكل 1). ويتالف النموذج من الأجزاء التالية: 

- القوى الدافعة أو الدواقع (وعه2ه! عمتدتة عه وعجتر0): وهي تشير إلى 
العمليات الجوهرية في المجتمع, التي تدفع النشاطات, ولها تأثير على البيثة, ويشار 
إليها قي بعض الأحيان على أنها دوافع غير مباشرة (0ع6نله). 

- الضغوط («#د©: ويشار إليها في بعض الأحيان على أنها دواقع 
مباشرة (0155). وتشمل النشاطات الاقتصادية في القطاعات المختلفة؛ وما ينتج 
عنها من مؤثرات بشرية تشكل ضغوطاً على الأوساط البيثية. كما تشمل العمليات 
الطبيعية التي تشكل ضغوطاً على البيئة من تغيرات مناخية» وزلازل وغيرها. 
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- الحالة (50808): ونعني بها حالة البيتة (والأوساط البيثية)» كذلك الاتجاهات 
(205ع1) لهذه الحالة, وهي تنتج عن الضغوط التي تتعرض لها البيئة» وتؤدي إلى 
تغير تراكمي أحياناً (مثل تغير المناخ)» وأحياناً أخرى إلى تغير مفاجئ» مسبب 
للاختلال (مثل تلوث المياه). 

- التأثيرات (9015م180): وتشمل الآثار الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية 
والصحية السلبية على رفاهية الإنسان وسلامة النظم البيئية. 

- الاستجابات (03565م1825): وهي التداخلات المجتمعية الرامية إلى التخفيف 
من حدة هذه الآثار والتكيف معها وتوافر الفرص لزيادة رفاهية البشر صهصدة]) 
(18/611-66188 مثل القوانين» والتشريعات البيئية على المستوى الوطنيء والاتفاقات 
البيئية متعددة الأطراف والمؤسسات على المستويين الإقليمي والدولي. 


- الدوافع (درافع غير 
أغاط الامتهلاك: 


© - الضغوط 
(الدواقع المباشرة): 
0 


© تغير المناخ (يشار إلبه أيضًا بو 

© التصحر وتدهور الأراضي 

© فقدان السنوع البيوا : 
وتدهور أغواء والأرض وللاء 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة للبيئة, 2005. 
شكل (1): النهج التحليلي الذي يتبعه برنامج الأمم المتحدة للبيئة» المتعلق بالتفاعل بين الإنسان 
والبيئة وذلك في إطار القوى الدافعة, الضغطء الحالة» التأثيرء والاستجابة (255158). وهو نهج متعدد 
النطاقات» ويشير إلى العلاقات العامة للسبب والمسبب. 
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قضايا مواضيع الوهابك ومؤشراتها البيئية: 

تمثل مواضيع الوهابك (©78/551886) التي تشمل المياه 08/26, والطاقة 
(ع1ءه)ء والصحة (طالدء11). والزراعة (26نغادهق48)ء والتنوع الحيو. ي 
(8:0410101) أهم التحديات التي تواجه العالم في الألفية الحالية» التي اتفق 
عليها في مؤتمر قمة جوهانسيرج عام 2002, وقد أضيف لها موضوع الموارد 
الساحلية والبحرية (6ه1:ة781 200 20035021)؛ نظرا لأهميتها الكبيرة للمنطقة العربية 
(برتامج الأمم المتحدة للبيتة ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيكة» 2003). 
وفيما يلي نبذة عن كل موضوع ومؤشراته البيتية ذات الأولوية. 
1 - مؤشرات المياه: 

أدت الزيادة السريعة في عدد السكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في 
معظم الدول العربية إلى زيادة كبيرة في الطلب على المياه مؤدية إلى ضغوط كبيرة 
على مصادر المياه المحدودة أصلاً في المنطقة (كونها ذات مناخ جاف جداً)؛ الأمر 
الذي أدى إلى عدم توازن مزمن بين مصادر المياه المتاحة والطلب على المياهء ومن 
المتوقع تصاعده مستقبلاً ما لم تتخذ خطوات إيجابية تجاه القضايا السكانية, 
وإدارة الطلب على المياهء وترشيد استخدامها في جميع القطاعات خاصة في القطاع 
الزراعي؛ وذلك لتجنب تدهور الموارد المائية في المنطقة كماً ونوعاً وما قد يترتب 
على ذلك من نقص في الغذاء وتدهور لمستوى المعيشة. ولذا جاءت مؤشرات 
موضوع المياه لتتعامل مع قضايا العرض والطلب على المياه وإدارتها شاملة 
مواردها المتاحة التقليدية وغير التقليدية» واستهلاكها في القطاعات المختلفة» إضافة 
إلى قضايا كفاءة استخدامهاء وإدارتهاء وتلوثها (جدول 1). 

وعلى الرغم من أن معظم سكان المنطقة العربية يتوافر لهم خدمة الماء 
الصالح للشربء والصرف الصحيء فإن هذه الخدمات قد تقل في بعض المناطق» 
وبخاصة المناطق ذات الدخل المنخفضء وتلك البعيدة عن المراكز الحضرية كتلك 
البعيدة في الصحارى أو في المناطق الجبلية الوعرة؛ الأمر الذي استوجب إضافة 
مؤشرات تعكس الحصول على المياه الصالحة للشرب كونها أحد أهداف الألفية. 
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جدول (1) - مؤشرات المياه 


المؤشر :0غ)هء01م1 


# الكميات السنوية للمياه المتاحة من المصادر غير التقليدية 
(المياه المحلاة» المياه المعالجة, مياه الصرف الزراعي الراجعة). 
* الكمية السنوية المسحوية من المياه من المصادر 
السطحية والجوفية ونسبتها من كمية المياه المتاحة. 
* استهلاك القطاع المنزلي (البلدي) بالنسبة إلى الطلب 
الكلي للمياهء استهلاك القطاع الزراعي بالنسبة إلى الطلب 
الكلي للمياهء استهلاك القطاع الصناعي بالنسبة إلى الطلب 
الكلي للمياه. 


١‏ اد الاستقام ]| 5_|» الم لاتتصادي لاستياك قسيد 


5-0 0 
| 8 | متوسط نصيب الفرد من تكلفة الاستثمار في قطاعي المياه والنظافة. 
* تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه للاستخدام المنزلي 
(البلدي) بحسب المصدر. 
| 8 |* عدد اختصاصيي المياه/ بالحوض الجوفي/ الدولة. 
* نسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب المأمونة 
(النسبة السكانية الموصولة إلى شبكات المياه). 


| 2 أ استهلاك الفرد السنوي في القطاع البلدي. 
2 همه 
0: (وعهروط ومنو 0 5ك121) القوى الدافعة أو الدواقع؛ 2: (وعنووعء©) الضغوط؛ 5]216(:5) حالة البيئة 
1: (ماعدممم1]1) التأثيرات ؛ 2: (وععدممدءع8) الاستجابات. 


إدارة المياه 
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2 - مؤشرات الطاقة: 
تعد موارد الطاقة أساسية في جميع قطاعات التنمية ولا سيما قطاع الصناعة 
والنقل» على الرغم من ذلك فإن تأثيرات إنتاجها وتوزيعها واستعمالهاء على البيئة 
تتزايد بشكل كبير يوماً بعد آخر. ومن المعلوم أن أغلب الدول العربية غنية بموارد 
الطاقة. وهو - يلا شك - أثر على درجات النمىو في هذه الدول. وقد أدى وجود 
بعض الصناعات المستهلكة للطاقة بشكل كبير في بعض الدول العربية إلى ارتفاع 
استهلاك الطاقة للفرد خلال العقود الماضية. ويَكُمُن التحدي في إيجاد طريقة 
للمواءمة بين الحاجة الضرورية للطاقة وآثار استخدامها على البيئة والموارد 
الطبيعية وذلك ضماناً لاستدامة التنمية. وفى هذا المضمار اختيرت مؤشرات تعكس 
كمية الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري, وما يوجد منه من احتياطيء واستهلاكها 
في القطاعات المختلفة إضافة إلى مؤشرات الانبعاثات الناتجة من استهلاك الطاقة 
ولا سيما قي قطاع النقل» (جدول 2). 
جدول (2) - مؤشرات الطاقة 
0 | 5 | كمية الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري (البترول» الغازء الفحم). 
ههه مع 2227-5 كك 
5 _أه شتواك قفد سنوي نا-0 
| 5/5 | * الطاقة المستخدمة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي 68. 
1 1 8ك لكو لست ف اقل لاا قور 
استهلاك الطاقة 
5.١‏ |« حمية اطق استضمة في لقاع فسناعي | 


5 |* كمية الطاقة المستخدمة في القطاع المتزلي. 


* كمية انبعاثات غازات الدفيثة. 
5 | © | عدد الكيلومترات المقطوعة/ لكل سيارة/ لكل فرد. 
| | الوقود المستهلك/ نوع وسائل النقل/ الفرد. 


1: (وعهره1 1210188 0 1223065) القوى الدافعة أو الدواقع؛ 2: (كععدووء:2) الضغوط ؛ 
5: (5086) حالة البيئة ؛ 1: (وأعدمس1) التأثيرات ؛ 2: (وععدممد1) الاستجابات. 
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3 - مؤشرات الصحة: 
مما لا شك فيه أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الصحة والبيئة والتنمية, فأي تنمية 
اجتماعية اقتصادية غير ملائمة تؤدي إلى استهلاك كبير للموارد» وإن اقترنت بنمو 
سكاني مرتفع فإنها قد تؤدي إلى مشكلات صحية وبيئية حادة» على الرغم من ذلك 
فقد حصل تقدم مهم وتحسن ملموس في بعض جوانب التنمية البشرية خلال 
العقود الأربعة الماضية؛ منها توافر المياه الصالحة للشربء وخدمات الصرف 
الصحيء وإدارة النفايات» وبرامج الحماية من ناقلات الأمراض خاصة تلك التي تتخذ 
من الماء جزءاً من دورة حياتهاء والأمراض المنقولة بالمياهء وتحسن في خدمات 
العناية الصحية الأساسية» وجودة الهواء ووغيرهاء (جدول 3). 
جدول (3) - مؤشرات الصحة 
المؤشر 05)دع1لس1 


لت * دليل الفقر (في الدول النامية 5151-1). 


اث ياي | *_أء كتفة سكفية 


م 
ا 
| 5/1 | متوسط العمر المتوقع عند الولادة. 


1 | » تركيز ملوثات الهواء الجوي في المناطق الحضرية. 
تلوث الهواء معدل الوفيات (لجميع الأعمار) نتيجة لأمراض الجهاز التنفسي. 
* معدل وفيات الأطفال نتيجة لأمراض الجهاز التنفسي. 


* نسبة السكان الذين يتواقر لهم خدمة الصرف الصحي من 
مجمل السكان. 


استخدام الأراضي وأنظمة التخطيط الحضري. 


| 5 |» اس كسكن لتلشينفي مسعنغي سي ] 


149 


مجلة العلوم الاجتماعية 


تابع/ جدول (3) - مؤشرات الصحة 


* حالات الاعتلال بالإسهال لدى الأطفال بعمر أقل من 
خمس سنذنوات. 


1 | الوفيات نتيجة التسمم لكل 1000 من السكان. 
5/8 | الاعتلال نتيجة استهلاك الغذاء لكل 10000 من السكان. 

2-2 2 ههه 
الإشعاع 11 ] دليل الأشعة فوق البنفسجية. 


: (وعهءه؟ عهة12 ع0 معنا 12) القوى الدافعة أو الدواقع؛ : (وعسدوء2) الضغوط ؛ 
5: (©5031) حالة البيئة ؛ [: (واعدمم1) التأثيرات ؟ 8: (وعددهموع1) الاستجابات. 


4 - مؤشرات الأراضي والزراعة: 

تمتاز المنطقة العربية بكونها منطقة صحراوية» شبه قاحلة» ذات غطاء نباتي 
طبيعي قليلء يتعرض دوماً للإزالة لتهيئة الأرض للزراعة والتكثيف الزراعي والرعي 
الجائرء وإزالة الغابات وحرقها. هذه العوامل جميعها تؤدي إلى تعرية التربة. كما أن 
الاستعمال غير الكفء لمياه الري يؤدي إلى تملح الأراضي وقلويتها وتغدقها 
وتناقص محتواها من المغذيات. وعلى الرغم من أن الدعم الكبير لمدخلات الإنتاج 
الزراعي من أسمدة ومبيدات قد أدى للوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي 
من الغذاء فإنه أسهم في تلوث الأراضيء ومن ثم عدم استدامة الزراعة في بعض 


لالد الرصاص في دم الأطفال. 
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المناطق. ولعل أهم قضايا الأراضي هي التصحرء واستخدامات الأراضيء وقضايا 
الزراعة, (جدول 4). 
جدول (4) - مؤشرات الأراضي والزراعة 


المؤشر «مغهء1لم1 


تدهور الأراضي/ | 5 |* المساحات المتأثرة بالتملح. 

التصحر | 5 أي الاراضي المتأثرة بالت 

استخدامات | 2/8 |* التغير في استخدامات الأراضي. 
د يك 
| 5 ]| * المساحات الزراعية الدائمة والمؤقتة. 

الزراعة ‏ | © | استخدام الأسمدة الكيماوية. 
* استخدام مبيدات الآفات الزراعية الكيماوية. 
©: (وعمهظ وتوا ,0 دعبام0) القوى الدافعة أو الدواقع؛ ‏ «: (وعمسادوعم7) الضغوط ؛ 
5: (50316) حالة البيئة ؛ !: (واعهمدم1) التأثيرات ؛ 1: (وععدهموع1) الاستجابات. 
5 - التنوع الحيوي: 

تتنوع النظم البيئية في المنطقة العربية من الصحارى إلى المراعي والغابات. 
والبيئات البحرية من المناطق المدية» ومستنقعات القرم والحشائش البحرية 
والشعاب المرجانية وغيرهاء وتتصف هذه البيئات بتنوع حيوي كبير. ولعل أهم 
قضايا التنوع الحيوي تدهور البيئات القارية والبحرية وتفككها وفقدان الجينات 
الوراثية. وقد أسهمت الزيادة السكانية السريعة وتغير مستوى المعيشة ونمطها في 
تدهور الأنظمة البيئية الرطبة وتدهور التنوع الحيوي في المناطق البحرية 
والساحلية نتيجة التلوث بالنفط؛ ورمي مياه الصرف والتغيير الفيزيائي للموثل. 
ويتوقع أن يتفاقم التدهور مستقبلاً بفعل تغير المناخ وغزو الكائنات الدخيلة. ومن 
المؤكد أن العديد من الكائنات تفقد باستمرار أى تهدد بالانقراض بقعل بعض 
الممارسات الخاصة بإدارة الموارد (تقويم النظام البيكي للألفية» 2005). ومن آهم 
وسائل المحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة العربية زيادة نسبة المناطق 
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المحمية. وتدريب المتخصصين بالمحافظة على التنوع الحيوي» وحملات رقع 
الوعي البيئيء (جدول 5). 
جدول (5) - مؤشرات التنوع الحيوي 


[000 |«دضة لتخا عضيةستترة‎ 5 ١ 
تان اداع | 5 _|» قضصية لنوية الاتواع لصويب‎ ١ 


إدارة التنوع 
الحيوي 


* العدد السنوي لحملات التوعية في مجالات التنوع 
الحيوي. 
(وعهءره عمذن12 01 5معلان12) القوى الدافعة أو الدواقع؛ 5: (وعرسووعء) الضغوط ؛ 
5: (©5)21) حالة البيئة ؛ 1: (ماعدمم1]) التأثيرات ؛ 2: (وععمهمو 1) الاستجابات. 
6 - مؤشرات البيئات الساحلية والبحرية: 

أدى النمو السكاني والتغيرات الديموغرافية في المنطقة العربية إلى نمو 
حضري وأسع امتد إلى المناطق الساحلية»ء تلبية للطلب على الأراضي من ناحية.» 
وإيفاءً يمتطلبات النهضة السياحية والصناعية التي شهدتها المنطقة؛ الأمر الذي أدى 
إلى ضغوط كبيرة على النظم البيتية الساحلية ومواردهاء ومن ثم أدى إلى تدهور 
كبير لتلك البيتات وتناقص كبير في المخزون السمكي. وقد أسهم تلوث البيكة 
الساحلية يفعل الأنشطة البشرية التى منشؤها اليابسة (5عنات«تناعة عكه8 لصمة) 
كالردم والدرف وتصريف مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي» وتلك التي 
منشؤها البحر (73)65ناعة 8356 1131826) كالتلوث بفعل ناقلات النفطء في تسارع 
تدهور البيئات الساحلية والبحرية» (جدول 6). 
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جدول (6) - مؤشرات البيئات الساحلية والبحرية 


المؤقسر مدع 1لس1 


تحير لسواط ]5ه تي في ف ل 
222552 


* كمية النتروجين والفسقور المطلقة 2565ءاء5 إلى المياه 


* التلوث بالنقط في المناطق الساحلية والبحرية. 


: (وعم,ه8 عماالء .0 5ع6ن12) القوى الدافعة أو الدواقع؛ 5: (وعنووعء©) الضغوط ؛ 


5: (©5)21) حالة البيئة ؛ ]: (ماعهمم1) التأثيرات ؛ 2: (وعوموموي18) الاستجابات. 
توصيف المؤشرات البيئية الأولية 
استخدمت بطاقات تعريفية بكل مؤشر (جدول 7)» تتضمن تعريف المؤشرء» 


وحدة قياسه؛ نوعه بحسب :25511., الغرض من استخدامهء أهميته وعلاقاته وصلته 
بالمؤشرات البيئية الأخرىء ثم البيانات المطلوب توافرها لقياسه. ومصدرهاء وإن 
وجدت تعاريف ومفاهيم أخرى لها علاقة بتلك البيانات فإنها تذكرء ثم طريقة 
القياسء وأخيراً المراجع. هذاء وقد استقيت المعلومات حول توصيف المؤشرات من 
العديد من المراجع المعتمدةء أهمها :2002 ,252 :2000 ,19/110 :1997 ,184) 
(2004 ,]1ن /طؤلتآ :2004 ,فممطاجلى. 
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جدول (7) - بطاقة تعريف المؤشر 


- الموضوع 1256" 
- القضية عنا55آ1 


- المؤّشر 15012606 


تعريف المؤّشر «مناتمقء12 
وحدة القياس معدم عسدهدء]1 1ه غنملآ1 


نوع المؤشر 12606لمذ 4ه ءم:ز1 
الغرض من المؤشر 56همن2 


الأهمية والعلاقة ع206بعاء11 امه ععمهءقنمونة 


الصلة بالمؤشرات الأخرى 36055ع01هآ جعط01 10 وععةعلمنآ 


بيانات القياس «هتامتعدع12 لدءاعه1ه0لهطاء/1 
* البيانات المطلوبة لحساب المؤشر ع0)تع1لمآ عط عاتممره© © لعلعول8 ونه 
* توافر البيانات الوطنية والعالمية ومصدرها 122 [2مهنأهممعامآ لسصة لهقممنغدل1 
ؤععناه5 نمه رالاتطقاتدك4 


التعريفات والمفاهيم الأخرى كامءهءم0© لصة كدممنتمقء12 عمالزارعلمنا 
طرق القياس 005طاء781 أسعدرع دعدء11 
المراجع 5عم6معع]ع5] 


النتائج والتوصيات: 

أوضحت الدراسة مفهوم التقويم البيئي المتكامل» وبينت أهمية قيام الدول 
العربية بإعداد تقارير حالة البيثة بمنهجية التقويم البيئي المتكامل الذي يستند إلى 
مؤشرات المواضيع والقضايا البيئية ذات الأولوية للدولة» التى تريط حالة البيئة 
بالنشاطات البشرية وآثارها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والاستجابات 
المجتمعية. كذلك القيام بتحليل السياسات البيئية وانعكاساتها على حالة البيئة» 
والتنبق بالمسارات المستقبلية لحالة البيثة أو السيناريوهات المستقبلية» مما يسهل 
إجراء مراقبة وتقويم دوري ومتكامل لحالة البيئة. 

كما حددت هذه الدراسة أهم القضايا لمواضيع الوهابك (©0881148. 
والمؤشرات الرئيسة لكل قضية؛ ووضعت في إطار قوى محركة (الدوافع)؛ ضغوط, 
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حالة» أثرء استجاية (725118©). وبينت محتويات استمارة تعريف المؤشرء ونوعه» 
ووحدتهء والغرض منهء وأهميته» ووصف طريقة قياسهء والمؤشرات ذات العلاقة به. 

دلت نتائج الدراسة على أن المؤشرات الرئيسة لموضوع المياه تتناول قضايا 
العرض والطلب على المياه وإدارتها شاملة موارد المياه المتاحة التقليدية وغير 
التقليدية» واستهلاكها في القطاعات المختلفة» إضاقة إلى قضايا كفاءة استخدامهاء 
وإدارتهاء وتلوثها. وتتمحور المؤشرات الرئيسة لموضوع الطاقة في القضايا التالية: 
إنتاج الطاقة» واحتياطي الوقود الأحفوري» واستهلاكها فى القطاعات المختلفة, 
إضافة إلى مؤشرات التلوث عن استهلاك الطاقة ولا سيما في قطاع النقل. ركزت 
مؤشرات الصحة والبيئة على قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وقضايا تلوث 
الهواء؛ وتوافر المياه الصالحة للشربء وخدمات الصرف الصحيء وإدارة النقايات» 
وبرامج الحماية من ناقلات الأمراضء وقضايا المواد الخطرة والسامة والمشعة. كما 
بينت الدراسة أن مؤشرات الأراضي تتركز في قضايا التصحرء واستخدامات 
الأراضيء والزراعة. أما أهم مؤشرات التنوع الحيوي فقد تناولت قضايا تدهور 
النظم البيئية» وغزو الكائنات الدخيلة وإدارة التنوع الحيوي. في حين تمحورت 
مؤشرات البيئات - البيئة الساحلية والبحرية - حول قضيتي تدهور البيئة الساحلية 
والبحرية وتلوثها بفعل الأنشطة البشرية التي منشؤها البر والبحر. 

وقد أوصت الدراسة بما يلي: 

- ضرورة القياس الدوري للمؤشرات البيكية لمواضيع الوهابك» واستكمال 
البيانات والمعلومات الخاصة بهاء وذلك باستخدام الدليل الاسترشادي لتوصيف كل 


0 


مؤشر. 
- استخدام المؤشرات البيكية في رصد حالة البيئة وتوقعاتها على المستوى 
الوطنيء وتضمينها في تقارير حالة البيتة التي تعد بمنهجية التقويم البيئي المتكامل؛» 
والتي تشمل أيضاً تقويم السياسات الحالية ورسم السيناريوهات المستقبلية 
لضمان تنمية شافلة ومستدامة للدول. 
- تحديد الثغرات في البيانات الخاصة بحساب المؤشراتء والإيعاز 
للمؤسسات المعنية البدء بقياسها دورياً. 
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.2003 صدل 6-9 ,لإأتدعانمل] كلد مقتطدكق ,عسمتاءومع؟ لمة كامعمكدعدقة لقامعم 
.متمعطد8 زه دسملعمتك1 


لقامعصسدمع تتم لعندمععامذ .ه) ومنللتسط عدم مه روعندماد 111118 .(2005) .له .1 ,توجرخة-لة4 
لقدمونوء غ1 /ءتمسدءههء2 امعسممء كمع ممتنولظ8 لعانم1آ] .دتكة أمع/لآ مز أمعدمددعدوة 
.م21 ,ستمعطد8 1ه دسملعصتف] ,(1[1182/15013/4) دده أىء/7آ .10 عه00830 


5عنكناو5ع1 2162 لعأ 2ععاما ده 5ماأقعتلهة عنموط كه أمعصمماءبع12 .(2004) .>1 /لا مدطن2-ام 
ج0) دمندكنسممه0) لم50 0هة عتسمممعء8 .ممنوعءم 85)07/4 عطا مذ أمعسسمععدممم 
.تتتقع 1 5ع نا5ذ] جع)2/لآ ,(خ /3ا18500) ونكة ادع نالا 


.كعتع10ملمطاعه لمة كعستاعلندة تامعصممماعيعل عاطهممتهاكتد 4ه 5مغهء1له1 .(2002) 0512 
/إ:صاغط علولا بسعلة (0512)) امعتممماءعء12 عاطمستقاكتن5 مه ممتكمتسصمن 
/5م هع نقلصة ره كسنلا هم/ بعل كناد دهع /012. نا . انايد 


اماأشعدمم تتم لمأت مععامة .ه؟ روعأدئادة .(1995) ,(لإعمععة لمامعتصهممعتتم8 ممعم مسساظ) فتاع] 
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.ععم 22 دمتددنه015آ .(خم818) إعمععة لماأمعسمم عمتجم ممعم معنا غطأا غ2 امعمكدعوكج 
عع لمعم 00) ,لإعمععة [2)امعدمممعتكمء مدعممعيظ .2848/064195 

,5ءلالاععموعء2 عمناد1 لصة امعوعءط ,]ود ,3 عله10أنه )معتعدمءتكص 61021 .(2002) .0180 
لمة ومنصةلاآ تزأعم18 01 م1011 ,سمغ 80 8182[] عط نط لعمسلمعم 
/إتطاغط ,عتسمصديوه امعسدممتهمع كممنغدك8 لعاتمتآ ,(108[14) امعسددعددم 
/3معع/معع/طء.معمه. لاع . بور 

ممعم لتقممنتاتهمعامآ .لإعمععقاء تيورعمء لمة عدن (زويعمء /أه 5ممغمعنلمة .(1997) .مطل 
.080010 :توموط (184) سمتاأواعموق4م 

هلهم .علاتأعءمديعم لقدمتاهتمدعءه امه لمعتاتامم ك4 :ذاكلزلهمة عنام« .(1998) .1]. للا ركمتطلمعل 
.ومكاءعطه] متأمدل1 

كناقطء العتمكوعء255 [2امعمتممعتكمء عنوعنهئد5 .(1999) .>1 ,دوملعز! لمة .5 ,دسممطءاممل2 
أعدمص]آ 10 «متادكعمدقق4 لمدمتاهممععام1 .أمعمكععدممة لمتمعسمممعتكص لعأموعاما 
سان /5؟ءطاعممء1/[/ع01.قته. بابد //:طاغط عممعوعوه0) 1999 ,(خل14) ا)معسمددعودم 
اط 2 كلهم تسدرعه؟م-لهصة/99هندة/كلدترعء 12[ عممعععكمه0)/كممناهعنا 

6م عععامز 10 عمتللتتاط لزإاتعومهت) .(2000) .18 ,مقمصدوع © لمد .ع1 ,تلعطة2 .آ ,عامفط 
دمنندل! لعائمتا .لمسمهكط8 ومتمنةء] تعمتارممع1 لسة أمعدمكععدكة ل[هأمعسمممتكمء. 
-متماكب5 10 عاأساناكم1 لهممتأقمعلمآ1 لمد (1[182نا) عسمصععومءط امعسممعصمع 
ههه ,(11512) عمعسمماعهك12 عاطة 

.أعمععاها عطا هه عمتارممع؟ أمعسومعتكص 6ه عتهاد عه؟ عاممطعامه©) .(1998) «13182-0111ل1 
,م32 ,(نإهبجمه11-(82-01211لآنا) عمسدوموط امعسممعتهمع حممنول8 لعاتمتآ 
-معم/مه. لقع بجوو /:صغط مط عنمت عاممطعاومع/ء20/50.هلتمع. بوم //:مناط 
3 - (ماآععدم7دماء.ماعسسل ‏ 

قممننوك!1 لعانئمتنا .5عناذناة)5 اأمعسممءوتلاص مه عتتهمممناوعن0) .(2004) .111182/ 108151 
حمس //تماغط .عستصسععومءط امعمسممءتجمظ كممنتتلدل8 لعاتمت]/دمه1ضو10 لمعناكتاماة 
صساط/2004عمتقصدمتاكعنو/)معصسممء تدمع لكسصتا/عءه.منا .كاماد 

.دعنوهاملمطاء11 لسة عاءهتعصمء :وما معنلما طالدعط لهامعصممءتتمع .(2000) 1110لا 
.مع (171/110) مونامجتممعء0 طالدء11 


قدم في: مارس 2007. 
أجيز في: يونيو 2007 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


ل! لمفأامعسصسده عباوط 
20 
251 قارع 7زم أبلامع لع أتروعاما 


“تددن طوطة زام 2ده 
“اطق .ه4-.اء روهامم 


أهأمعمممءأنامع بكتأمعل! 10 كأمعروبماكما اوتامعودء ع3 5رمأموالما 

27001101 10 300 ,0015م أع5 م1 ,رمنادنلهناء 300 ذ5أذلالهمج عأعطا رودمعاطمم 
ع3 لاع 1 .كمه ألجمه لمأمع ممم باع عطأا مأ كع ومقطء أهممممع! 300 005ع1 
15 ])] ع]نا01©25] 10 300 ,ع7101306عم لإءأامم بلاوااه؟ 10 5ا00) 04هاءزممدما 
ما لعذ5نا ع3 05أهع1لم! .5ع ناتاععز06 عاأأععم؟5 آ0 م1 كأمعررعيعأالاء2 05رولاما 
1010م لإعطا عممزنة ممع (ذعا!) أمعركدع5ىم لهامع ووم أبامع لعأهروعاما 
عا أنامطت 02100م1ما أمدياعاع, لم3 لع أامصماة طاتاا دعاهم-ممزومع0 
اعاانةا بأكع عانقا 01 5عناذذا أ2أ000],ألامع ع8 0 5لمع)1] 300 0000110505 
65م عل .5علعنامم اهامع0مم)الامء 255655 300 عمألممم 16 و5ماعط هداج 
1011م[ الامع ع أنامط3 0655ع2/ات علأطنام 04 اعبعا| علطا عمعمقطادعء وداج 
.51215065 300 غدل م أأأععم5 لعأهع |امحمه عطلا طاتيةا ود ذاهعل أنام اتا دعناودا 


0121م 0051 عطأ عاطلذألا ع| 0 ما 15 للعهع5ع ذ5لطا أ0 عناتاععزطه 116 
لأعاط/ةا ركعمرعطا رهما ]عالالا) ما أمهييعاع؟ 5مأهعالص1 لهاأمعصصم لامع (ع1م00) 
,/أأ5اع07أل810 ,(لمها 300) بعتن انعقوم ,طأشاهعلط! ,لاومعمع ,ععأهلالا) علنامدا 
7و5 ]205 عطأا ع3 لإعطا عمما5 ,(كلاعأدلاومهط [8أ0025 300 ع0رد/ا 
.015مع؟] أمع77ذدكع5كم أوأمعصده أبامعا لعأدروعام!ا عأنأتادكدمه أهطا كعدمعطا 
رع16م1 ودانارنا) اع0ل70 +1أ025ا ]0 عدن زط لعلمم7معم مععط ذهط معاد ؤلط1 
303/2 300 ع2أ65أملاة م1 ,(5ع005م15 3200 كأعهممم! ,51216 بعاناكوعرط 
-معع أهأمع01م]؟ لامع ,5ع تاألاناع2 30ل0ناط لمععبتأاعط 5مأطوممتاداعمعاما معطا 
1 200 كأعدممما عتصمرمعع لم3 أوأء50 ,لمأمع مم أبامع عأعطا 200 كلعأدلاه 
.كأع3م50 565 عأدونأاتحم ما دوعدمممدع؟) (9أ506 
عقملااعطلالا م1 أمديعاع: 5ماأهعالما أمأصمعواممتبامعء ]0 اهم ع[ 
3 أونامتطا لعأععاع5 /إأأل2ه80 200 ,لع2اوتأنااء5 ,لعد5دناءؤال عيعلنا وعمعطا 
أ13م6الامعا 5ممنتاول! لعأاتمنا عط بلاط لع2أمهو,ه 5علاثلاناع2 أ0 ععطلريام 
وممنل (كل/1ا0/طعلانا) داعم أدعلالا 10 عه0150 أهومنوع؟/عصمصموومط 


آأنات مقنطونة ,كع اناك غعأ2نل6:2 أن عوعاامت ,عرتلرهوم2 عومعم5 20065 لتية 300 أرعوعء2 2 * 
مأهعطه8 أ0 لملومفا! ,باأدعيزمنا 


158 


المؤشرات البيئية والتقويم للبيئي المتكامل 


05 أعع5]8 /إو700010ا2 3 ,:10أهع1لما لعاعماء5 طعوع مع .2003-2004 
05 أأهنا ,ممنتأتملاعل عطا ,عناوذا عطا ,عميعطا عط وللامطة أهطا لع5ممم6م 
,ب3066/اعأع؟ 300 ع0 رهن أموا5 ,ع05مانام ,مأهعالم1 0 عمل بأمعممعناذوعمم 
017أ2مع!]!3 ,15مأوءألم1 ععطأه م1 عوهاصنا ,ممتامقعدوعل 0ه /زوماهلمطاعم 
.1105 200 51011930010 01 5عع]نا50 300 ركمم نا تواع0 

0 أمقاممممما لإالهاتنا ذأ ]ا أهطا 5ع)ه01ما لإلبأك ذنطا 01 وصالومة متهم عط 
300 205ع] 56 255655 0م23 عماتممم ما 5مأهعألما لهأمعدصومم لامع عدن 
5 )! امملأناه 5أز 300 ومنوع طوعظ عط”طأ مأ أمعمممم لامع عط8أا أه كمم لمم 
300 (5003 عط©طا 21 2|509 أناط ,ع95ط أوممنوع؟ عط ]2 لاأمه أم0 أمهاءممما 
ععدمعمم لإاأاهءأل70معم م1 ممنوعء عط 01 دعلاونم عاطومع ما رواعيعا لهعها 
05 5عناكذا أهأض00)ألااع 0ع5]31 ]0 0115مع؟ أمع5507ع355 أهااعلمم]أبامع 
0 اناحممم] عط عأهأناعد1 0م ما عأناط امم جه 5عدامرعلاء لعنا5 .أدعرعاما 
-اعاعل عا53أة]كنا5 عالنأنا؟ 01 نمنتأوتاتما لمة كعأوع31اأك أدأمع ممم لامع 01 
.لماوع ع8أا ,15 ك5عنءزامم أمعمممه 

-عاما ,ركعمعطا عقضماءعالالا ,دمأمعالما اماأمعصمم تامع :كلم يملرعكا 
كط ,ر(خعا) بأمعىوددع655 لهأمعمممم نامع 912060 
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العلاقات المصربة - الخليجية 


تاليف: محمد السعيد إدريس وآخرين 
الناشر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء القاهرةء 2004 
عرض: خديجة عرفة محمد أمين* 


يناقش هذا الكتاب العلاقات المصرية - الخليجية ليس من خلال تقديم رصد 
تفصيلي لكل ما ألم أو أثر بتلك العلاقات» ولكن من خلال التركيز على تحديات البيئة 
الأمنية بعد أحداث 11 سيتمبر وتداعياتها على علاقات الطرفين» وذلك انطلاقاً من 
قرض مؤداه أنه في ظل ما يواجهه النظام الإقليمي العربيء والعلاقات العربية - 
العربية من تحديات, فإن الانطلاق بالعلاقات المصرية - الخليجية قدماً للأمام 
سيخدم بلا شك مجمل العلاقات العربية - العربية» ويمثل القاطرة التي ستقودهاء 
خاصة في ظل ما تواجهه الأخيرة من تحديات عدة يرتبط بعضها بطبيعة أحوال 
الأمة العربية في الوقت الراهن؛ في حين نتج بعضها الآخر من تداعيات أحداث 11 
سبتمبر وهو ما يتطلب بدء حوار وتعاون عربي - عربي يودي فيه التعاون 
المصري - الخليجي دور القاطرة التي ستقود العرب نحو بناء نظام إقليمي أمني 
عربيء خاصة أن النظر للعلاقات المصرية - الخليجية على مدار النصف قرن 
الآخير يكشف عن أن السمة التعاونية هي السمة الغالبة على تلك العلاقات. 

وقد ناقش الكتاب العلاقات المصرية - الخليجية وفقاً لمنظورين؛ الأول هى 
المنظور السياسي والأمنيء أما المنظور الثاني فهو المنظور الاقتصادي الاجتماعي 
الثقافي. وفي القسم الأول من الكتاب - الذي تناول المنظور السياسي والأمني - 


باحثة بمركز الدراسات الآسيوية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرةء مصر. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 36 عند 1 2008 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ركز المؤلف على وجود أجندة بديلة تطرح على العالم العربي وهي «الشرق الأوسط 
الكبيره؛ حيث استعرض الأجندة الأمريكية البديلة مقدمة لمناقشة الأجندة العربية 
المطلوب الحوار بشأنها. وبذلك تناول هذا المحور شقين؛ الأول هو استعراض 
مشروع الشرق الأوسط الكبير وما يرتبط به من مشروعات فرعية تتمثل في فرض 
بيئة عالمية عدوانية ومقيدة للمعرفة» والدعوة لإصلاح سياسي مراوغ, وتوظيف 
الاحتلال الأمريكي للعراق لفرض نظام أمني خليجي جديد. والثاني تناول أجندة 
الحوار المطلوية عربياً. 


في واقع الأمرء التطرق «لمشروع الشرق الأوسط الكبير» ومشروعاته الفرعية 
من منظور ما يطرحه من تحديات هو أمر مهم لكن هذا المشروع ليس هو التحدي 
الوحيد الذي يواجه النظام الإقليمي العربي؛ فهناك تحديات أخرى كان من المناسب 
التعرض لهاء كما أن هذا القسم من الكتاب ركز بصورة أساسية على العلاقات 
العربية - العربية» فإذا غيّر العنوان للعلاقات العربية - العربية بدلاً من العلاقات 
المصرية - الخليجية لما حدث أي فرقء لذا كان يجب التحديد من البداية. ومن ناحية 
أخرىء فإنه ريما كان من المفيد التطرق لبعض القضاياء ومنهاء إذا كان الهدف 
الأساسي هو البدء في حوار مصري - خليجي تمهيداً لحوار عربي - عربيء فإنه 
كان من المفضل تحديد أسس هذا الحوار ومتطلباته» وكذلك القضايا التي يجب 
التعامل معها من منظور سياسي أمنيء وكذلك طبيعة التحديات ذات الأبعاد 
السياسية والأمنية المطروحة على أجندة الحوار المصري - الخليجيء وكيفية 
استعداد الطرفين لمواجهتهاء وكذلك سيل تحقيق هذا الحوار وآلياته. 
أما القسم الثاني من الكتاب فقد ناقش العلاقات المصرية - الخليجية من منظور 
اقتصادي ثقافي اجتماعي»ء وعلى الرغم من هذا العنوان فإن الملاحظ هو اقتصار هذا 
القسم من الكتاب على استعراض العلاقات الاقتصادية المصرية - الخليجية من حيث 
التركيز على التبادل التجاري بين الطرفين» والاستثمارات المشتركة» وتحويلات 
العمالة المصرية في الخليج. وكان من المفضل اقتصار تسمية هذا القسم من الكتاب 
بالعلاقات الاقتصادية المصرية - الخليجية ما دام الكتاب لم يتعرض للعلاقات 
الثقافية أى الاجتماعية على أن يخصص محور ثالث للحديث عن المنظور الثقافي 
الاجتماعي للعلاقات المصرية - الخليجية: كما أن هذا المحور لم يتعرض لكيفية 
إسهام العلاقات الاقتصادية المصرية - الخليجية في البدء بحوار مصري - خليجي» 
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فهل تمثل تلك العلاقات عامل دفع أم معوقاً لهذا الحوار» وإن كانت الأول فكيف يمكن 
الاستفادة منها؟ وإن كانت الأآخير فكيف يمكن معالجتها؟ 

في واقع الأمره موضوع الكتاب غاية في الأهمية من أكثر من زاوية؛ تتعلق 
أولها بتوقيت صدروهء وهو ما يرتبط بما يواجهه الأمن الإقليمي العربي من تحديات 
تتطلب مواجهتها على المستويات كافة» أما الأمر الثاني فهى طبيعة الموضوع ذاته 
خاصة فى ظل حالة الفتور التى أصايت العلاقات العربية - العربية. إلا أنه كان من 
المفضل إضافة محور ثالث يتناول المنظور الثقافي للعلاقات المصرية - الخليجية 
يركز من خلاله على الوسائل إلى إسهام العلاقات الثقافية والاجتماعية المتميزة بين 
الطرفين في تفعيل الحوار بما تشكله هذه العلاقات من أساس مهم لا يمكن إنكاره 
في هذا الصددء كما أن تحديات النظام الإقليمي العربي لا تقتصر - بأي حال من 
الأحوال - على الشرق الأوسط الكبيرء لذا كان من الملاتم البدء بقسم تمهيدي 
يتطرق لطبيعة تحديات النظام الإقليمي العربي في الوقت الراهن سواء أكانت 
تحديات داخلية أم تحديات خارجية, وإضاقة بعض الفصول تناقش ما يواجهه 
الطرفان المصري والخليجي من تحديات داخلية وخارجية مع التركيز بوجه خاص 
على العولمة الاقتصادية وما تفرضه من تحديات على الطرفين. وكذلك التحديات 
الثقافية ومحاولات الهيمنة الغربية بحيث لا يقتصر الكتاب على محورين فحسب. 
فموضوع الكتاب - على الرغم من أهميته - جاءت معالجته النهائية غاية في 
المحدودية؛ إن إنه - وهو يناقش العلاقات المصرية - الخليجية - لم يكن من 
المناسب أن يقتصر على محورين أى قسمين فقط وإنما كان من الملائم توسيع 
نطاق البحث أكثر من ذلك ليشمل جميع أنماط العلاقات بين الطرفين وسبل 
مواجهتهاء وهى ما يساعد على تحقيق الفرض الأساسي الذي حدده الكتاب في 
البداية ممثلاً في البدء في حوار مصري - خليجي تمهيداً لحوار عريي - عربي. 


© 
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سياس 


ب 


أمن الخليج العربي: تطوره وإشكالياته من منظور العلاقات الإقليمية والدولية 


الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية», بيروتء 2006م 
عرض: ياسمين كمال محمد* 


وقعت منطقة الخليج العربي بوصفها منطقة إستراتيجية سياسياً وأمنياً 
واقتصاديا - خلال فترات زمنية متعاقبة - على قمة أجندة السياسة الدولية. وعلى 
الرغم من الزخم في الأحداث والتطورات التي تشهدها تلك المنطقة الحيوية في 
الآونة الأخيرة» فإن الأهمية الإستراتيجية لها قديمة وتاريخية؛ حيث يتمتع الخليج 
العربي منذ القدم بأهمية كبيرة» وقد أدت هذه الأهمية إلى خلق عبء إستراتيجي 
على أهله باستقطابه القوى العظمى إليه. 

وفي هذا الإطارء يأتي الكتاب الذي بين أيدينا «أمن الخليج العربي: تطوره 
وإشكالياته من منظور العلاقات الإقليمية والدولية», كما يأتي رداً على تساول حول 
التطور التاريخي لمفهوم أمن الخليج العربي» بداية من استعراض وجهات نظر الدول 
التي دخلته عنوة» مروراً بالدول التي اعتبرته جزءاً من منظومتها الأمنية» وصولاً إلى 
مفهوم هذا الأمن بالنسبة إلى القاطنين على ضفته. ومن ثمء يغطي هذا الكتاب الفترة 
الزمنية الواقعة بين عامي 1913 و1991؛ فقد اختيرت سنة 1913 بداية للدراسة؛ حيث 
شهدت خروج العثمانيين من الأحساءء وضمها ابن سعود إلى حكمهء ومنها انطلق 
ليقوم بآهم الأدوار في تاريخ الضفة الشرقية للخليج العربي. 

أما عام 1991 فقد تميز بتوسطه بين انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية» وانهيار 
المعسكر الشرقي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. 


* باحثة في إدارة الأعمال - جامعة عين شمسء» مصر. 
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ومن ثم تظهر أهمية هذا الكتاب من عدة منطلقات؛ أولاً: موضوع الكتاب حيث 
يتناول أيضاً تطور مفهوم أمن الخليج العربي من خلال تتبع التغيرات الكبرى في 
العلاقات السياسية المحلية والإقليمية والدولية في المنطقة, التي حدثت منذ مطلع 
القرن العشرين حتى نهاية عقد الثمانينيات منه. ثانياً: البئرة الزمنية التي يغطييا 
الكتاب. ثالثاً: هذا الكتاب يأتي على يد كاتب كويتي متخصص في شؤون الخليج؛ أي 
أنه يقدم وجهة نظر داخلية حول ما يجري في منطقة الخليج العربي. 

فضلا على ذلكء تأتي أهمية هذا الكتاب من أهمية الأمن لأهم منطقة 
إستراتيجية في الشرق الأوسط منذ مطلع القرن العشرين» في فترة زمنية تتصف 
بثرائها في النشاطات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية والعسكرية. 

وقد قسم الكتاب إلى مدخل وآربعة فصولء تبدأ بأمن الخليج في مرحلة 
الصراع على النفط في النصف الأول من القرن العشرينء ثم إشكالية الأمن في 
الخليج العربي في أثناء الحرب الباردة (1990-1946) ثم مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وإشكالية الأمن الذاتي (1991-1981) أما الفصل الرابع والأخير 
فيلقي نظرة على الآفاق المستقبلية لأمن الخليج العربي. 
الفصل الأول - أمن الخليج العربي في مرحلة الصراع على النفط في 
النصف الأول من القرن العشرين. 

يستعرض الكاتب في الفصل الأول أهم التطورات التي طرأت على مفهوم الأمن في 
منطقة الخليج العربي. ويرى أن مثل هذه الدراسة تتطلب ضرورة تتبع انتقال مركز 
الثقل في العلاقات الدولية؛ حيث انعكس ذلك على طبيعة التنافس حول الخليج العربي» 
من جنوبه إلى شماله. خاصة مع نهاية القرن التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين. 

وهنا يذكر أن منطقة جنوب الخليج العربي (مسقطء وإمارات الساحل 
المتصالحء والبحرين» وبوشهر على الساحل الفارسي) كانت تمثل الملعب الذي 
سيطرت فيه بريطانيا على الموازنات والأمنء سواء على المستوى المحلي أم على 
المستوى الدولي أيضاً؛ إذ فرضت سياسة أمنية مركزية صارمة استمرت طوال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من هرمز إلى مسقط إلى لنجه ثم إلى رأسٍ 
الخيمة والبحرين» حيث أدارت المنطقة طوال قرن كامل بالحملات العسكرية. ثم 
انتقل ملعب التنافس إلى شمال الخليج العربي (الكويت والعراق)» من دون تهميش 
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ويؤكد الكتاب أيضاً أنه قد شاركت بريطانيا في التنافس حول منطقة الخليج 
العربي خلال تلك الفترة ثلاث دول كانت تعتير من «اللاعبين الكبار» - بحسب 
تعبير الكاتب - هي: روسيا وآلمانيا وفرنساء بالإضافة إلى ثلاث قوى محلية هي: 
العثمانيون في العراقء والفرس في عربستانء وحكام الكويت. 

وهنا تجدر الإشارة إلى دور نفط الخليج في تشكيل طبيعة الصراع 
الإستراتيجي بين القوى العظمى» خلال الحرب العالمية الأولى» مع تباين العوامل 
التي أثرت في طبيعة الصراع. وكذلك دور النفط في رسم الحدود السياسية بين دول 
الخليج العربي في مؤتمر العقير عام 1922. وقد تبع ذلك صراع دولي على نقط 
الخليج بين الحربين» ثم دخول الولايات المتحدة إلى الخليج العربي في صراع على 
الامتيازات النفطية مع بريطانيا التي واجهتها التحديات بين الحربين» وكيف أثر هذا 
في أمن الخليج بالإضافة إلى أمن الخليج في أثناء الحرب العالمية الثانية. 

ولم يكن سلاح النفط أى أداة النفط هي الأداة الجديدة الوحيدة التي طرأت على 
منطقة دول الخليج خلال القرنين التاسع عشر وبدايات القرن العشرينء وإنما مثل 
ظهور القوة الجوية أيضاً تغيراً كبيراً بعد النفط في الأمن الإستراتيجي البريطاني 
في الخليج؛ لأنه سلاح ذو قدرة على المناورة والحركة أكثر من القوات البحرية 
والأرضيةء كما أصبح الخليج العربي بالنسبة إلى بريطانيا في مجال القوة الجوية 
مثل قناة السويس بالنسبة إلى القوة البحرية. 

إلا أن عدة عوامل - ومنها آثار ادم الاقتصادية العالمية خلال عقد 
الثلاثينيات من القرن العشرين - كانت مؤ: شراً مبكراً على أن الأزمات الاقتصادية 
هي التي ستخرج بريطانيا من الخليج بعد 30 عاماً. 

وقد برزت أهمية منطقة الخليج العربي للقوى الكبرى وخاصة خلال الحربين 
العالميتين. فعلى سبيل المثالء أقام البريطانيون في بداية الحرب العالمية الثانية خط 
إنذار مبكر للأخطار القادمة من الشرق والجنوب الشرقيء بوضع سفن في الخليج 
مجهزة بأجهزة اتصالء وكانت تتشاور مع شيوخ الخليج - كما كان الحال في 
الحرب العالمية الأولى - حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الخطر 
' الألماني. وكان النفوذ البريطاني شديداً في إمارات الخليج» وجاءت ثورة الكيلاني» 
بدوافع قومية عربية» وهي أول مؤ. شر على ضعف البريطانيين في المنطقة. 

أما المؤشر الثاني» لجذب منطقة الخليج للقوى الكبرى خلال حقبة الحربين 
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العالميتين فكان وصول القوات الإيطالية خلال الحرب إلى خليج عمانء وإغراقها 
العديد من السفن البريطانية على طول الطريق من موانئ إريتريا حتى هرمزء بل في 
المحيط الهندي أيضاًء تبع ذلك غارة جوية إيطالية على مصقاتي البحرين والظهران. 
وأدت الحادثة إلى وضع سرية دفاع جوي تضم مائة رجل من الجيش الأمريكي في 
الظهران» وهو ما مثل مؤشراً على بداية تبادل المواقع العسكرية بين بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. 

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية غائبة عن المنطقة خلال تلك الفترة» فلقد 
تركت بريطانيا على عاتق الولايات المتحدة مهمة توفير النفط للحربء فأجبرتها 
الأخيرة على أن تخفف القيود التي تمنع الشركات الأمريكية من العمل في المحميات 
البريطانية» تبع ذلك نجاح الآمريكان بإقناع ابن سعود بجدوى أن يستثمروا النقط 
السعودي بسبب سخاء عروضهم. 

وكان ذلك بداية لبزوغ الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى عالمياً في مقابل 
تراجع القوة البريطانية إقليمياً وعالمياً أيضاً. ومن ثم فقد جاءت التطورات التي 
شهدتها منطقة الخليج العربي لتمثل انعكاساً كاملاً للأجندة العالمية وتطورات 
النظام الدولي كله. فأصبح الخليج العربي مركز ثقل نفط العالم, صاحبه ضعف 
بريطانيا في منطقة الشرق الأوسطء وانخفاض النفط المستخرج في أثناء الحرب من 
المنطقة التابعة للشركات البريطانية» وغياب رأس المال البريطاني» وبروز العصيان 
والثورات عليها في العراق وإيران مما أبرز القلق الأمريكي على نفط الخليجء فكان 
التغلغل الأمريكي في الخليج قي ما عرف باسم الممر القارسيء لإيصال المساعدات 
ضمن البرنامج الحربي (الإعارة والتأجير) لدعم الاتحاد السوفيتيء وأصبح الخليج 
العربي هى نقطة الإنزال, مما أدى إلى تقوية المواقع الأمريكية. 
الفصل الثاني - إشكالية الأمن في الخليج العربي في أثناء الحرب الباردة 
(1946ووو1). 

يستعرض الكاتب من خلال هذا الفصل موضوع أمن الخليج في أثناء الحرب 
الباردة وتحديداً خلال الفترة من سنة 1946 إلى سنة 1990. وينقسم هذا الفصل إلى 
قسمين رئيسين: ففي المبحث الأول تناول الخليج العربي يوصفه جناحاً جنوبياً 
للحزام الرأسمالي الشمالي المحيط بالشيوعية. أما المبحث الثاني فيتناول رؤية 
الغرب للخليج العربي بعد حرب أكتوير (عام 1973). 
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والمتتبع للأمن في الخليج يجد تغييراً في موقف الغرب من التقرب السوفيتي 
الأول إلى الخليج في أثناء الأزمة الإيرانية (1947-1946). وعقد ميدأ ترومان (عام 
7) ثم المرور بمرحلة التقاء المصالح البريطانية - الأمريكية وذلك في أثناء 
حركة مصدق في إيران (1953-1951)» وما تلاها من قيام حلف يغداد عام 1955 
بهدف سد الفجوة بين حلف شمال الأطلسي وحلف جنوب آسياء إضافة إلى مبدآ 
أيزنهاور (عام 1957) وما تبعه من مساعي الولايات المتحدة لصد التغلغل 
السوفيتي بعد أزمة السويس 

من ناحية أخرى نجد التوسع في موضوع علاقات الولايات المتحدة بإيران 
والسعودية عشية الانسحاب البريطاني» وسباق التسلح في الخليج» ورفض مقولة 
«القراغ الأمني». 

ويوضح الكاتب التعاظم في دور النفط الذي أضحى يؤدي دوراً مهماً بوصفه 
محركاً للاهتمام الدولي خاصة في فترة ما بعد سنة 1973. 

وتظل السمة السائدة لسياسات القوى الكبرى في منطقة الخليج هي استمرار 
القوى الدولية في تبادل المواقع؛ ما بين التعاون والصراع؛ فيتصارع طرفان من هذه 
القوى» أحدهما موجود يحاول البقاء. والآخر يتقرب من المنطقة للحصول على 
موطئ قدم لهء ومن ذلك اهتمامات روسيا للخروج من أراضيهاء واجتياز الحاجز 
الإيراني للوصول إلى الخليج العربي والمحيط الهنديء حتى بعد تحول الدولة هناك 
إلى الاتحاد السوفيتيء فكان أن حدث التقرب السوفيتي الأولء لكن الغرب كان حازماً 
في إخراج السوفيت من الشمال الإيراني في ما عرف بالازمة الإيرانية (1946- 
7 وقد ترتب عليها - مع عجز بريطانيا الاقتصادي في صد الشيوعية عن 
تركيا واليونان - تخلي بريطانيا عن الدور الرئيس للولايات المتحدة. وصدر مبدآ 
ترومان» وتمت تسمية الشيوعية خطراً على الخليج العربي وثرواته خاصة؛ من بين 
دول الشرق الأوسط عامة. وكان نفط الخليج العربي هو الرابط بين مبدأ ترومان 
وخطة مارشال لإعمار أوروياء وأقام الغرب حزاماً يطوق الاتحاد السوفيتي مكوناً من 
القواعد والأحلاف العسكرية» فأصبح الخليج العربي جناحاً جنوبياً للحزام الشمالي 

فضلا على ذلك» يمكن القول: لقد كان من مظاهر الاهتمام الأمريكي بالخليج 
ازدياد تحركات البحرية الأمريكية منذ مطلع عقد الخمسينيات من القرن العشرين» 
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وتطور هذا الوجود من قيادة منطقة الخليج العربي إلى قيادة قوات الشرق الأوسطء 
ثم إلى الوجود من خلال التسهيلات لطائراتها في عمان والبحرين» بعد ذلك الطموح 
الأمريكي في الوجود السياسي إلى جانب الوجود العسكري والاقتصاديء وإن لم 
تتعد قنصليات الأمريكان المنطقة الشرقية من السعودية. كما كان من مظاهر الحرب 
الباردة في الخليج أن الحرب الكورية سارت عجلتها بنقط الخليج وألقت بظلالها 
على أسعار المواد الغذائية في المنطقة. ونستنتج مما تقدم أن البريطانيين لم يلبوا 
مطالب الولايات المتحدة بأن يكون لها حضور أكبر في الخليج. 

أما فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية في منطقة الخليج خلال عقد الخمسينيات 
من القرن العشرين» فقد التزمت الولايات المتحدة أمن السعودية بسبب النفط 
والتسهيلات الجوية فى قاعدة الظهران» ولأنها كانت خصماً للشيوعية والاشتراكية 
والبعثية. ١‏ 

ومع بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين» يمكن القول: إن الحرب العراقية 
- الإيرانية تعتبر زلزالاً هز الآمن في الخليج هزاً لم تعرفه المنطقة من قبل» حيث 
سمحت ظروف تلك الحرب بدخول القوى العظمى إلى منطقة الخليج. وكان لها آثار 
إيجابية تمثلت في وضع دول الخليج في لعبة الأمن في المنطقة؛ وقد تنوعت درجة 
الخطر من جزء إلى جزء آخر في الخليج» وكانت وتيرة الخطر متذبذبة خلال مراحل 
الحرب الأربع. وقد أنت ظروف تلك الحرب إلى أن أصبح لدول الخليج» على الرغم 
من صغرها مساحة وسكاناً نفوذ سياسي غلب النفودين الإيراني والعراقي اللذين 
ضعفا نتيجة دخول إيران والعراق عزلة دولية مفروضة عليهما يسبب الحرب. 
الفصل الثالث - مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإشكالية الأمن 
الذاتي: 

تناول هذا الفصل موضوع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإشكالية 
الأمن الذاتي (1991-1981) مروراً بظروف قيام المجلس والعلاقات الخليجية قبل 
قيامه. ومشروعات التعاون المقترحة والأسباب والظروف التي مهدت لقيامه ثم 
أجهزته ودورهاء وردود الفعل على قيام المجلس من القوى الإقليمية والدولية. 

ويؤكد الكاتب أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم ينشأ من فراغ 
بوصفه أحد حلول مشكلة الأمن؛ فقد كانت هناك علاقات خليجية متينة سابقة على 
قيام المجلس منذ مرحلة الحماية البريطانية» (لكن من دون تدخل منها) بل كانت 
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أحياناً تتعارض مع رغبتها. كما كان هناك تعاون من خلال سلطات الحماية 
البريطانية التي وطنت نظما إدارية مشتركة في مجالات الموازنة الحكومية» والقضاء. 
والأمن الداخليء أدار بها الخليجيون لاحقاً دولهم عندما توافرت الموارد المالية. وقد 
حتمت هذه النظم التعاون في مجالات عدةء مثل البريدء والحجر الصحيء وتحديد 

وبعد الاستقلال قفز التعاون الخليجي إلى أجواء أرحب من خلال عمل 
المؤسسات الخليجية التي كانت الأساس المنظم الذي قام عليه المجلس. 

ويشبه إنشاء مجلس التعاون في زمن الحرب العراقية الإيرانية بالجانب المظلم 
من حياة الرفاهية التي عاشها الخليجيون منذ خروج البريطانيين» وكان لا بد من 
إنارة الطريق للوصول للأمان» فكان مجلس التعاون هو بارقة النور التي راهنوا 
عليها للوصول مجتمعين إلى غايتهم المشتركةء وتحقيق أهدافهم الإستراتيجية. 
دطى فرقم من أن الثورة والحرب هما الاهم حنمن دوقع إنشاء المجاس. فإن 
المتغيرات الإقليمية والدولية العاصفة في نهاية عقد السبعينيات من القرن العشرين 
كانت ذات أثر في قيام المجلس الذي لم يلق كامل الترحيب في البداية من إيران 
والعراق والسوفيت لاعتقادهم بوجود دوافع غربية خلف قيامه. 

لقدحهى نجل يقرخر تنه عأ النداءة لوجي قزة إن كطة فل متلقدة 
في مواجهة كل من العراق وإيران من خلال سياسة غلفها الاعتدال الشديدء وأدت 
إلى خروج القرارات الدولية التي قبلتها مختلف الأطراف لوقف الحرب. 

على الوجه الآخرء نجد أن المجلس لم يوظف ثقله السياسي للوصول إلى حل 
مع جمهورية إيران الإسلامية حول قضية الجزر الإماراتية المحتلة. وإن كان على 
الساحة العربية» نجح بدعم القضية الفلسطينية» بل مثلها في محافل عدة» كما كان 
لدوله دور في التوصل إلى وقف الحرب الأهلية في لبنان» وكان تنسيق السياسة 
الخارجية لدول المجلس موقفاً واضحاً بدرجة كبيرة» لآن المجلس كان يتبنى طرح 
القضايا في المحافل السياسية بشكل جماعي أحياناً, وبشكل فردي عندما يتطلب 
الأمر زخماً اكثر. 

وقد أدت طبيعة اقتصاد دول منطقة الخليج الذي يعتمد على ريع النفط إلى أن 
شهدت المنطقة أسرع تحولات اقتصادية إذا ما قورنت بمعدلات نمو أخرى في عدة 
أقاليم من العالم؛ وهو ما دفع بدول المجلس إلى البحث عن سبل التكامل بين 
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أعضائه أسوة بالتكتلات والمنظمات الاقتصادية؛ وأصبح الهدف الأكبر من التعاون 
والتنسيق تحقيق مراحل متقدمة من الترابط والتكامل والاندماج الاقتصادي؛ فكانت 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أعاقها انخفاض نسبة التجارة البينية» وتماثل 
هياكل اقتصاد دول المجلسء مما يجعل اقتصادياتها تنافسية وليست تكاملية. ولآن 
دول المجلس هي خامس أكبر سوق لصادرات المجموعة الأوروبية» كان لا بد من 
التعاون معها من خلال المنطقة الحرة بين الطرفين» التي لم تتحقق لإصرار 
الأوروبيين بداية على تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية شرطاً لتطبيق التجارة الحرة» ثم التعاون في مجال النقط؛ وقد نجح الأعضاء 
بالعمل على بناء مخزون احتياطي من المنتجات المكررة» وتنسيق مواقف الدول 
الأعضاء في مجال النفط تجاه العالم الخارجيء وفي الأسواق الدولية. 

أما الاتحاد الجمركيء فقد انتهى عقد الثمانينيات من دون أن يتم توحيد جمارك 
دول المجلسء على الرغم من أن الوحدة الجمركية هي من أعمدة الهيكل الاقتصادي 
الوحدويء كما أن التنسيق الزراعي لم يصل بدول المجلس إلى هدفها من الأمن 
الغذائي. 

وفي هذا الإطارء يشير الكاتب إلى توصل المجلس من خلال دوله إلى وضع 
منظومة أمنية» لكنها لم تكن في شقها العسكري موحدة بصورة مرضية حتى منتصف 
الثمانينيات. ولأن القوة العسكرية في دول مجلس التعاون كانت نتاج ربع قرن من 
التسلح لاسباب متعددةء فقد بقيت غير متجانسة وتعاني سوء التدريب وقلة القوى 
البشرية؛ على الرغم من الجودة النوعية التي تشهدها الأسلحة التي توافرت لبعضها. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون بعد تبنيها الأمن الذاتي في 
عقد الثمانينيات كانت - في الحقيقة - أقل أمناً من الناحية العسكرية من أية فترة 
زمنية أخرى خلال القرن العشرين؛ وذلك لعدة أسباب؛ فقد رحل البريطانيون منذ 
عقدء ودخل الخليجيون في برامج تسلح غير مدروسة:» وأوغروا صدر الغرب عليهم 
من جراء الصدمات النفطية» وكشرت الحرب في الشمال عن أنيابهاء ولم تقم 
الصناعة العسكرية المطلوية» كما لم تكن قوة درع الجزيرة بحسب ما أراد أهل 
الخليج منهاء ولم يخل طريق المجلس من بعض العراقيل التي جاء أهمها من أسباب 
داخلية» فقد حالت السياسة الوطنية لكل دولة من دول المجلس دون الوصول إلى 
أمن جماعي بالمعنى الكامل لهذا المفهوم. 
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الفصل الرابع - الآقاق المستقبلية لأآمن الخليج العربي: 

قي آخر فصول الكتاب يقوم الكاتب بدراسة استشرافية لأهم الآفاق 
المستقبلية لأمن الخليج العربي والتطورات التي يحتمل أن تشهدها دوله. ويعتمد 
الكاتب في هذا المجال على دراسته لتتيع العلاقات الأمريكية - الخليجية في حقبة 
ما بعد الحرب الباردة والتغيرات الإقليمية والدولية التي صاحبتها خاصة في نهاية 
عقد التسعينيات ومطلع القرن الحادي والعشرينء مروراً بحرب الخليج الثانية, 
وتداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق» نظراً لتأثيرها الشديد في مستقبل الأمن في 
الخليج العربي. ثم يستعرض رؤيته لمستقبل العلاقات الخليجية بالولايات المتحدة 
والعراق إيران. 

وهنا يؤكد الكاتب أن أمن الخليج يرتكز برمته على النفط في المستقبل 
المنظور؛ وذلك نظرا لكونه المادة الإستراتيجية التي تتوقع أحدث الدراسات نضوبها 
في منتصف هذا القرن في أجزاء كبيرة من العالم» لتنضم قائمة جديدة إلى قائمة 

من ناحية أخرىء يرى الكاتب أنه من المتوقع أن يسود العلاقات الأمريكية 
الخليجية عدم التكافؤ؛ نظرا لكونها علاقة بين قوة عظمى ودول نامية» ومن ثم فقد 
تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في ممارسة نفوذها السياسي والاقتصادي 
والعسكري على دول الخليج» بوصف ذلك جزءاً من دعمها النظام العالمي الجديد - 
وفقاً لرؤية الولايات المتحدة - وحماية أخلاقياته ومثله على أن أي محاولة تقوم بها 
قوة خارجية للسيطرة على الخليج العريي ستعتبر هجوماً ضد المصالح الحيوية 
الأمريكية. 

من ناحية ثانية» فعلى الرغم من ظهور بوادر انفراج مع سقوط نظام صدام 
حسين في العلاقات العراقية الخليجية» يتوقع الكاتب استمرار وجود بعض جوانب 
التوتر في تلك العلاقاتء إلا أن ذلك لا يحول دون رغبة دول المنطقة في استقرار 
العراق» والمشاركة في إعادة إعمارهء ومما يشير إلى نقاط التوتر تلك - بحسب ما 
يرى الكاتب - وجود بوادر خطاب عراقي يقول بضرورة مشاركة الخليجيين في 
دفع جزء من فاتورة إعادة الإعمار من خلال تخليهم عن الديون التي تراكمت بفعل 
مغامرات الحكم المباد. 

وفيما يتعلق بالتطور الاقتصادي المستقبلي لدول الخليج يؤكد الكاتب أن 
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مسيرة النمى الاقتصادي لدول الخليج تسير في الاتجاه المعاكس نظراً لتضاعف 
عدد سكانه مرة كل خمسة وعشرين عاماًء وهوما قد ينجم عنه تبعات مشتركة بين 
دول مجلس التعاون الستء ومن ثم يتوقع الكاتب أن دول الخليج لن تجد بدا من 
التعامل مع مجلس التعاون بوصفه صيغة للمستقبل تدفع دوله أقصى ما لديها 
لفرض أمنه عن طريق بناء القوة العسكرية الذاتية» والتكامل السياسي والاقتصادي» 
والمحافظة على التركيبة السكانية داخل دوله. ١‏ 


وختاماًء يمكن القول وفقاً لمقولة الكاتب «إن الخليج العربي يقدم خير مثال 
على كيفية تحول الجغرافيا إلى همّ يثقل كاهل التاريخ». فتأثير العوامل الجغرافية 
في المجتمع والاقتصاد والسياسة تتضح جلية عند تتبع كيف أولت القوى 
الاستعمارية اهتماماً بالغاً يمنطقة الخليج العربي منذ القرن السادس عشرء وذلك 
لدوافع اقتصادية وسياسية وعسكرية إستراتيجية. وهي عوامل متلازمة في ما 
بينهاء وإن لم تكن متساوية الأهمية في كل الأوقات. وقد حكمت التغيرات الدولية 
بدرجة كبيرة تاريخ منطقة الخليج العربي لحدٌّ أدى إلى فقدان الدول الخليجية 
استقلالهاء ومن ثم عدم تحقيق أهدافها الإستراتيجية. ولم يكن هناك نفط في هذه 
المنطقة المهمة عندما كانت القوى الأوروبية المتصارعة تتطلع إليها بشغف؛ 
فالأهمية التجارية للخليج كانت بالغة, وبضائع الشرق كانت لا تصل إلى أورويا إلا 
عن طريقه. لذا كان تأمين المواصلات من خلاله مطلباً حيوياً لبقاء الإمبراطورية 
البريطانية. 


من ناحية أخرىء فإن ظروف الدول العربية في الخليج وطبيعتها وصغر 
حجمهاء وقلة عدد سكانهاء يجعل الأمن الجماعي الخليجي والعربي خيارها 
الإستراتيجي الأفضلء مع ضرورة الحد من اعتمادها على الخارح في تحقيق أمنها 
واستقرارهاء ومواجهة السياسات العدوانية المحتملة للقوى الإقليمية. 


وفي النهاية» فإن استعراض الملامح العامة للكتاب الذي بين أيدينا يبرن زخم 
المعلومات التي تضمنها نظراً لمسحه فترة تاريخية طويلة وممتدة كانت شهدت 
عدداً من التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية على الساحة الخليجية. وفي هذا 
الإطارء يمكن إدراك عدد من الملاحظات؛ أولاً: قدم الكتاب خلفية علمية محكمة حول 
دول الخليج العربي بوصفها بيئة جغرافية وكتلة سكانية قضلا على أصول تسمية 
الخليج العربي بهذا الاسم. ثانياً: على الرغم من أهمية التركيز على دراسة الأبعاد 
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التاريخية في تناول البيئة السياسية والاقتصادية لدول الخليج فإن الكتاب قد غلب 
عليه الصبغة التاريخية في تناول الأحداث المهمة قي مسيرة هذه الدول. ثالثاً: فيما 
يتعلق بدقة التأصيل والتوثيق العلمي للمراجع التي استخدمها الكاتبء يلاحظ أنه 
أشار إلى استعماله لوثائق بريطانية مرتبطة بتدوين التاريخ الخاص بدول الخليج 
العربيء إلا أنه لم يؤصل لبعض هذه الوثائق كمصدر أو مرجع وإنما اكتفى بذكره 
أنه استطاع الوصول لبعض الوثائق البريطانية المبينة حالة الأمن في الخليج طوال 
مرحلة الوجود البريطاني في المنطقة وكذلك الحال بالنسبة لبعض الوثائق 
الأمريكية. رايعاً: احتوى الكتاب على بعض المفاهيم التي لا تتلاءم مع الصياغة 
العلمية لقضايا الخليج ودوله العربية مثل «حقيقة ينكرها كل جاهل ومنكر»»؛ وكذلك 
«الطامعين» «ثغرات بؤس...», خامساً: اشتمل الكتاب على تحليل مفاهيمي يحمد له 
خاصة التمييز بين عدد من المفاهيم المتداخلة مثل مفهوم الأآمن والمفاهيم المرتبطة 
به مثل مقاهيم الأمن الجماعي والأمن الوطني والأمن القومي» وتطبيقها على منطقة 
الخليج العربي» وهو بذلك يقدم رؤية تربط بين التغيرات التي تشهدها ساحة الدول 
العربية الخليجية من جهة والتطورات العلمية والتنظيرية التي طرأت على مفهوم 
الأمن من جهة أخرى. 
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السياسة الخارجية الأمريكية وكيف غيرت العالم 
للدم /! عا لعومعط) )[ 10] لمع وعناوط مولعمه1 ممعتعص4م 


الناشر: .عه! رعكنه10؟ سدامة؟] .دمنادلسسه"1 وسخامعن) ع1" 

المؤلف: 180 ا[اعددب1 :1121 - ولتر روسل مد 

ترجمة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية - القاهرة 2005 
عرض: مصطفى عبدالعزيز مرسي* 


المؤلف أديب وعضو في مجلس العلاقات الخارجية» يشرح من خلال كتايه 
كيف عملت السياسة الخارجية الأمريكية» فيما يزيد قليلاً على مائتي عام؛ على 
تحويل الولايات المتحدة من حفنة مستعمرات على ساحل الأطلنطي إلى أقوى دولة 
في العالم؟ ولماذا؟ وعبر تقدم الولايات المتحدة إلى مصاف القوى العالمية, كان 
معظم المراقبين يعتقدون أن الدولة لا تعبا كثيراً بالسياسة الخارجية» ولا خبرة لها 
بها. ويضيف المؤلف أن معظم صناع السياسة وخبرائها يرون أن السياسة 
الخارجية لم تقم إلا بدور ثانوي في الحياة الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية. 
وتغلب على المؤلف روح التفاؤل؛ فهو يرى أن السياسة الخارجية الأمريكية لن 
تنهي التاريخ؛ ولكنها قامت بعمل رائع في تمكين الولايات المتحدة من الازدهارء إلا 
أنه لا يستطيع نقدير مدى استمرار التفوق الأمريكي الحاليء أو إذا كان المسرح 
العالمي مناسباً لقرن أمريكي ثان. وهى ليس متأكداً من أن قرناً آخر من السيطرة 
الأمريكية على العالم هى ما ينبغي على الشعب الأمريكي أن يأمل فيه. ويخلص إلى 
القول: إن السجل الطويل لمنظومة السياسات الخارجية المتفردة يمنح أرضاً صلبة 
للاعتقاد بأنه مهما يحدث بعد ذلك في العالم» فإن تراث السياسة الخارجية 


مساعد وزير الخارجية السايق» مصر. 
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الأمريكية يقدم أملاً حقيقياً للشعب الأمريكي في مستقبل ديموقراطي مزدهر. 


يضع «ميد» من خلال مسحه لسجل الدبلوماسية الأمريكية» أريع مدارس 
فكرية أساسية يحددها بأربع شخصيات أمريكية» وهي «هاميلتون» و«جيفرسون» 
و«جاكسونء» و«ويلسون». وهو يؤكد أن التوازن بين مجموعات الآراء التي تمثلها 
هذه المدارس الأريع قد تغير عبر الزمنء استجابة للتغيرات الحادثة في العالم. 
ويرى أن كلا من هؤلاء الرؤساء الأربعة كانت له نظرة أساسية إلى السياسة 
الخارجية تعكس أساليب تتناقصء وأحياناً تتكامل» مع أساليب النظر إلى السياسة 
الداخلية كذلك. فأتباع «هاميلتون» يرون أن التحالف القوي بين الحكومة القومية 
والأعمال التجارية الضخمة هو مفتاح الاستقرار الداخلي» والعمل المؤثر في 
الخارج؛ وظلوا يركزون لمدة طويلة على حاجة الآمة للاندماج في الاقتصاد 
بشكل إيجابي. ويؤمن أتياع «ويلسون» بأن على الولايات المتحدة التزاما أخلاقياء 
كما أن مصالحها القومية مهمة في نشر القيم الديموقراطية والاجتماعية الأمريكية 
في العالم» لخلق مجتمع دولي سلمي يقبل حكم القانون. أما أتباع «جيفرسون» 
فيتمسكون بضرورة أن تكون السياسة الخارجية الأمريكية أقل اهتماماً بنشر 
الديموقراطية في الخارج؛ وعملها أن تهتم بحمايتها في الداخل, وكانوا يشككون - 
تاريخياً - في سياسات أتباع «هاميلتون» وأتباع «ويلسون» التي تُدخل الولايات 
المتحدة في تحالفات خارجية بغيضة: أو التي تزيد من مخاطر الحرب. وأخيراً هناك 
مدرسة شعبية ضخمة أطلق عليها «الجاكسونية»» تؤمن بأن أهداف حكومة الولايات 
المتحدة في السياسة الخارجية والسياسة الداخلية على السواءء ينبغي أن تكون 
السلام الشخصي والرخاء الاقتصادي للشعب الأمريكيء لكن عندما تبدأ قوى أو 
دول أخرى حرياً مع الولايات المتحدةء يتفق رأي الجاكسونيين مع مقولة الجنرالي 
«دوجلاس مارك آرثر»: "لا بديل عن الحرب". 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى تسعة فصولء الفصل الأول بعنوان: تقاليد 
السياسة الخارجية الأمريكية. خلص فيه إلى القول: إن تراث هذه السياسة ما زال 
فيه الكثير للتعلم منه. فعبر قرنين من الزمان أنشأت الولايات المتحدة أسلويها 
الفريد الذي يلاتمهاء ومكنها من أن تصبح من أغنى الأمم وأقواها في تاريخ العالم. 
وأن الإدارة البارعة للسياسة الخارجية ستصبح في المستقبل بالأهمية ذاتها التي 
كانت عليها حتى الآن. 
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وفي الفصل الثاني المعنون: رؤى متذوعة للسياسة الخارجية الأمريكية» يرى 
المؤلف أن النقد الموجه للسياسة الأمريكية شديد التنوع والصخبء وأن السياسة 
الأمريكية في نهاية الأمر قد واصلت سياستها في الاحتواءء فأنشأت حلف الناتوه كما 
قامت ببناء نظام للتجارة العالمية أوسع وأكثر تحريراً من أي نظام وجد من قبل؛ ولشرفت 
على نظام دولي شاهد تفكيكاً لإمبراطوريات أوروبية دون اندلاع أي حرب عامة» وأنشات 
مبادئ أمنية لإخضاع الأسلحة النووية ذات القوة التدميرية غير المسبوقة. 


وتناول الفصل الثالث ما أسماه المؤلف ب «تغيير النماذج». ومن بين ما 
تضمنه قوله: إن صناع السياسة الأمريكية يجهلون دروس التاريخ الأمريكي؛ لان 
الشعب الأمريكي من أقل شعوب العالم امتلاكاً لعقلية تاريخية» إذ يميل للموافقة 
على زعم «هنري فورد» بأن «التاريخ ما هو إلا هراءء. لكن مهما تكن لا مبالاة 
الكثير من الأمريكيين» فإنهم أصحاب عقلية تقليدية متعصبة في كل أمر يتعلق 
بالحياة السياسية مقارنة بمعظم الأوروبيين» ولا يوجد في أي دولة أوروبية مثل 
العشق الأمريكي للدستور. 


وأشار المؤلف إلى أن هدفه هى بيان كيف يمكن لفكرة «المدارس الأريع» أن 
تساعد على التفكير بصورة أكثر وضوحاً في السياسة الخارجية الأمريكية» فهي 
تساعد على قهمهاء »بل حتى التنبق أحياناً بردود أقعال السياسيين والرأي العام تجاه 
الظلروف الدولية المتغيرة ة. وخلص في هذا الفصل إلى القول: إنه ستدور المناقشات 
السياسية في الولايات المتحدة حول نوع النظام الذي ينبغي بناؤه» والدفاع عنه, 
وستكون هذه المناقشات معقدة ومتعددة الجوانب. وحتماً ستكون الموارد المطلوبة 
لسياسة ناجحة هائلة, وكذلك ستكون التضحيات المطلوية بالنفس والمال والجهد 
أشد من أي مرحلة سابقة في التاريخ الأمريكي. 


وفي الفصل الرابع المعنون: الحية والحمامة: أسلوب المدارس الهاميلتونية. 
يستهله بالقول: «كونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام»» هكذا قال المسيح لحوارييه. 
وهي نصيحة: مثل معظم النصائح من الكتاب المقدس» » تتسم بعقلانية عالية وأمر 
يصعب اتباعه. ومعنى هذه الوصية واضح نسبياً في السياسة الخارجية, إذ ينبغي 
على السياسيين السعي لتحقيق أهدافهم بواقعية ملتوية كالحية المخادعة: مع ذلك لا 
بد أن تكون أهدافهم مثل تلك الوداعة والمسالمة التي تنسب لأسطورة ة الحمام» وفي 
السياسة الخارجية الأمريكية يبدى أن الحيات والحمام يتم خلطهم بصورة عامة. 
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وفي الفصل الخامس المعنون: أمريكي من كونتيكيت في بلاط الملك آرثر. 
يتناول المؤلف الويلسونية وحملاتها التبشيرية» ويوضح أنه منذ أوائل القرن التاسع 
عشر كان هناك وجود قوي للإرساليات الأمريكية في مختلف أرجاء العالم» لم 
تعرف حدود العرق أى الجنس أو الطائفة الدينية» وهي جزء من التاريخ المتقرد 
للسياسة الخارجية الآمريكية» وقد أدت دوراً أكثر أهمية في علاقة الولايات المتحدة 
بالعالم, أكثر مما هو معروف بصفة عامة» ووظفتها الويلسونية في خدمة أهدافها 
بنجاح. 

ويتناول الفصل السادس المعنون: مدافعة عن نفسها فقط. التقليد 
الجيفرسونيء وفيه يوضح المؤلف أنه يقدم رداً واضحاً وقوياً بآن الرفسمالية 
والأعمال التجارية لا يمكن أن تزدهر ما لم يكن المجتمع نفسه سليما وديموقراطياء 
وأن الحرية لا تقدر بثمن» وهشة بالقدر نفسه. وهي ترى أن مسألة نمى الجمهورية 
الأمريكية حتى تصيبح إمبراطورية قارية عمل سيئ من كل الوجوه. ومن هنا كانت 
الحروب أول الشرور وأعظمها التي سعى الجيفرسيونيون لتجنبهاء والمبدأ الثاني 
هو الإدارة الدستورية للسياسة الخارجية. 

ويعنون المؤلف القصل السابع: أيها النمر يا من تتوهج عيناه اشتعالاً. 
ويحلل فيه أهم أقكار مدرسة «أندرى جاكسون». ويوضح فيه أنه إذا كان 
الجيفرسونيون يمثلون التيار الأكثر وداعة (الحمائم) في الفكر السياسي السائد في 
الحرب الباردة» فإن الجاكسونيون أكثر ميلاً للعنف (الصقور) بصفة ثابتة» فهم 
يرون أن كل جيل أمريكي يتم تطهيره بالمحن في الحرب الأمريكية الإسبانية 
والحريين العالميتين» وفي كورياء وفي الهند الصينية» وحرب الخليج. وأمريكا 
الجاكسونية توقر كبار السنء وتدعى للمساواة وتمجد الفردية والذكاء العالي 
والشجاعة. وفي السياسة الخارجية الجاكسونية فإن هؤلاء الذين يحبون تصنيف 
السياسة الخارجية الأمريكية بوصفها خليطاً فاسداً من الجهلء والانعزالية, 
ودبلوماسية رعاة البقرء المستعدة لاستخدام العنف بلا مسؤولية» يفكرون دائماً في 
التقليد الجاكسوني. فالجاكسونيون لا يرون أنه يجب على الولايات المتحدة أن يكون 
لديها سبب أخلاقي واضح للقتالء فالقوة العسكرية تمنح الولايات المتحدة مزايا لا 
حصر لها في الشؤون الدولية. 

وفي الفصل الثامن المعنون: نشاة النظام العالمي الجديد وتراجعه. في غمرة 
النشوة التي أعقبت هزيمة السوفيت» اعتقدت المؤسسات الكوكبية أنه بالإمكان 
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التوفيق بين البرامج الهاميلتونية والويلسونية. كان الهامليتونيون يعتبرون حرب 
الخليج حرباً وقائية ضد طموح امتلاك القوة النووية في منطقة ذات أهمية قومية 
كبرى للولايات المتحدةء وكان الويلسونيون يسموتها حرباً من أجل القانون الدولي» 
والقوة العسكرية الهائلة التي أظهرتها الولايات المتحدة في هذا الصراع كانت توحي 
بأن النظام العالمي الجديد لن يمثل اختباراً حقيقياً لإرادة الشعب الأمريكي فيما 
يخص تقبل وقوع خسائر ضخمة في المواجهات العسكرية. ففي السنوات التالية 
لعام 1989 كان أغلب رجال مؤسسة السياسة الخارجية لا يرون إلا القليل من 
العقبات داخلياً وخارجياًء في استخدام القوة العسكرية في بناء نظام عالمي يرضي 
المعايير الأساسية للويلسونيين والهاميلتونيين معاً. 

ومع انقضاء التسعينيات» بدأت هذه الصورة المشتركة في التلاشيء فقد 
انتهت الحربء وصدام لا يزال في السلطة» والولايات المتحدة في شراك موقف 
مزعج يقتضي احتواء مزدوجاً طويل الأمد لكل من العراق وإيدان. 


وفي الفصل التاسع المعنون: مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية. يرى 
المؤلف أن الصراع الدائم غير المخطط بين المدارس وجماعات الضغط لتشكيل 
السياسة الخارجية الأمريكية كانت أقرب إلى الاستجابة للحاجات والمصالح 
الحقيقية للمجتمع الأمريكي من أي تخطيط واع. وأن كل المدارس الأربع التي تمثل 
معاً مناظرة السياسة الخارجية الأمريكية تقدم إسهامات محيرة للقوى القومية» 
وتتوافق كل منها على نحو طيب مع الآخريات. غير أن السياسة الخارجية الأمريكية 
تميل على المدى الطويل إلى الارتباط بالجانب العملي التطبيقي أكثر من ارتباطها 
بالمبادئ... ثم يختم المؤلف كتابه بالقول: «إن ما تحتاج إليه الولايات المتحدة اليوم 
هو بالتحديد إستراتيجية كبرى تمتد جذورها في المصالح الأساسية للشعب 
الأمريكي؛ تحتر. تحترم قيمهم الأخلاقية وتخدمهاء وتؤمن حياتهم وثرواتهم وكرامتهم 
المقدسة باقل تكلفة ممكنة من الأرواح والأموال» والتركيز السياسي للقوة». 

ودون التقليل من أهمية هذا الكتابء فإنه كان من الصعب أن ينتظر تحليلاً 
وتدقيقاً السياسات الولايات المتحدة تجاه العالم على مدى أكثر من قرنين. وقد حاول 
المؤلف «والتر ميد» استخدام التاريخ الأمريكي باعتباره عدسات يصبح بها إدراكنا 
للحاضر والمستقبل أكثر وضوحاً. ويرى المؤلف أنه بعد مرور أكثر من عقد على 
انتهاء الحرب الباردة» يبدى واضحاً الآن أن القرن الحادي والعشرين يجلب تحديات 
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ومشكلات جديدة للولايات المتحدةء فلن تتحول كل الدول للديموقراطية» ولا تتفق 
كل الدول الديموقراطية مع الولايات المتحدة على الكيفية التي يجب أن يدار بها 
العالم؛ ولن تصبح السياسة الخارجية ميداناً للأحلام؛ فقد تكون اختياراتها مؤلمة 
أحياناً. ومع فرص جديدة ومخاطر جديدة» قد يجلب هذا القرن حروباً جديدة 
ومشكلات جديدة» ريما تكون أسوأ من ذلك القرن الدموي المنصرم. 

بقيت ملاحظة أخرى تتعلق بالمشروع الإمبراطوري الأمريكي في الشرق 
الأوسط؛ فهو ليس أمرا طارئا بل يرتبط بالحقيقة الراهنة من تاريخ الولايات 
المتحدة» وكان يطل برأسه بين الحين والآخر,ء ومع معظم الرئاسات الأمريكية التي 
تعاقبت على قيادة الولايات المتحدةء وإن كان اتخذ مع الرئيس «بوش الابن» مظهرا 
أكثر عقائدية» وأقل براجماتية وأشد عناداً وهجومية» مما يعيد للذاكرة ما ردده 
المفكر الأمريكي الشهير «بول كيندي» في كتابه «صعود الإمبراطوريات وسقوطهاء, 
من أن «التمرد العسكري للإمبراطوريات بشكل يفوق قدراتهاء قد يتحول إلى عبء 
عليهاء يقود حتماً إلى تراجعها وانكفائها». 


© 
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كءلوع .1 لمعتازام 01 أنءجمععععدو4 لمع زومامب روط :31 


تاليف: جيرولد م. بوست وآخرين 
الناشر: مطبعة جامعة ميتشيجانء الولايات المتحدة الأمريكية (2003)؛ 446 صفحة. 
عرض: إيهاب عبدالرحيم محمد" 


ظلت دراسة العلوم السياسية عالقة منذ فترة طويلة في التوتر بين التفسيرات 
الشاملة الكبرى وخصائص العالم الذي نقوم بدراسته. وفي كثير من الأحيان» يظهر هذا 
التوتر بصورة حادة عندما تقترب العلوم السياسية من الفروع العلمية الأخرى» مثل 
التاريخ» والاقتصادء وعلم النفس. وقد أشار الرئيس السابق لجمعية الدراسات الدولية, 
بيل تومسونء في حلقة دراسية ضمت عدداً من المؤرخين والمتخصصين في العلوم 
السياسية إلى أن العلوم السياسية تختلف عن التاريخ كما تختلف الميكانيكا النيوتونية 
عن فيزياء الكم: إذ يسعى العلماء السياسيون إلى التفسيرات العريضة العامة على 
المستوى العياني» التي توضّح أنماط السلوكء بينما لا يبحث المؤرخون بين الكميات 
الفردية للعمل السياسي عن الأنماط بل عن تلك الأحداث الفوضوية العشوائية ظاهرياً 
التي يبدى أنها تتحكم في المستوى الدقيق للأمور. 

وبطبيعة الحالء فعلى أرض الواقع؛ نجد أن مجال العلوم السياسية واسع بما 
يكفي لتغطية كل من التفسيرات على المستوى العياني والدقيق» وأحياناً لاستخدام 
التوتر بين العلم النيوتوني والآينشتايني على نحو خلاق. كان هذا الأمر واضحاً 
تماماً عند التقاء العلوم السياسية وعلم النفس» حيث يندمج التركيز على علم النقس 


رئيس قسم التأليف والترجمة - مركز تعريب العلوم الصحية» الكويت. 
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الفردي مع المقاربات العلمية الصارمة التي تتطلب الموضوعية وانتهاج طرق البحث 
التي يمكن إعادة تطبيقها. ويعد علم النفس السياسي على المستوى الفردي 
بتجسير الفجوة بين إصرار العلوم السياسية على أوجه الصرامة العلمية القابلة 
للتعميم ويين غريزة المؤرخ التي تنادي بأهمية الخصائص الفردية. 

إن الأدبيات المتعلقة بدراسات علم النفس الفردي للقادة السياسيين: بطبيعة 
الحالء ليست بالجديدة؛ إذ يعود تاريخها لأكثر من خمسين سنة من الاستكشاف 
والتقدم. إن ما زوّدنا به كتاب التقويم النفسي للقادة السياسيين ليس مجموعة 
جديدة - جوهريا - من التبصرات المتعلقة بكيفية إجراء تقويم نفسي للزعماء 
المنقردين» بل ما يشبه خلاصة للعقود الخمسة الماضية من البحث في هذا 
المضمار؛ وهي خدمة مفيدة للغاية يقدمها المؤلف للطلاب في هذا التخصصء لذا 
فمن المتوقع أن يلقى هذا الكتاب قبولاً واسعاً بينهم. 

ولآن مجال التقويم النفسي يعتبر جهداً مجتمعياً مثل معظم فروع العلوم 
السياسية» فمن الملائم أن يكون هذا الكتاب نتاجا لأبرز شخصيات المجتمع العلمي الذي 
قاد هذه الأبحاث؛ فالمؤلفون - جيرولد بوست 056, وديفيد ونتر 18/1006 وستائلي 
رينشون 85685808 ء ومارجريت هيرمان 1167282382: وستيقن ووكر 6ع1اة/لا2 وَقيْليب 
تيتلوك 761061 - وغيرهم» هم من الشخصيات المالوفة لدى طلاب هذا التخصص؛ 
لانهم ببنوماً هم عن وشنعو) السبمة يوصنه تقيض علدياً سلا من النادر أن 

يشترك جميع العلماء الرئيسين في فرع علمي بعينه لإصدار كتاب واحدء لكن كتاباً يريد 
احتواء عقود من البحث لا يمكن أن يصدر من قبل مجموعة منهم فقط. 


ينقسم متن الكتاب إلى ثلاثة أقسام؛ فيزودنا الجزء الأول - وهو من تأليف 
ونتر وبوست - بلمحة تاريخية عن الفرعين العلميين اللذين التقيا لتكوين تخصص 
التحليل النفسي للسياسيين: البحث الأكاديمي ودراسات السياسات المدعومة من 
قيل الحكومة. ويعمل هذان الفصلان على تقديم تغطية جديدة لمراحل تطور هذا 
التخصصء ووصف النقاشات المهمة على طول الطريق - حول اعتماد الشخصانية 
/اةناهءزطداة مقابل الموضوعية:ء أو الخلال المنفردة مقايل المقاريات المتكاملة. 
يزودنا الفصلان معاً بطريقة ممتازة للولوج السريع إلى هذا التخصص من قبل أي 
فرد غير معتاد عليهء ومن المرجح أن يزوّدا الباحثين في مجالي السياسات أو 
الجوانب الأكاديمية بتبصرات مهمة حول طرق عمل الفرع الآخر. 
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أما الجزء الثاني من الكتاب - وهى الأكثر أهمية إلى حد بعيد - فيعرض 
مجموعة واسعة من طرق التقويم» التي ترلوح بين الدراسات المتكاملة للشخصية 
(تحليل السمات الشخصية والتحليل النفسي)ء وبين تحليلات الخلال انقنا 
و25 (السلوك اللفظي 5627101 761531 والدوافعء والصفات القيادية)» وبين 
المقاربات المعرفية (الترميز العملياتي 8«نلهء [65201082م0 والتعقيد التكاملي 
لاأأءءأم دده 1106)هرعءاه1). تعرض كل طريقة في فصل مستقلء وتوصف بما يكفي 
من التفصيل لأن يستفيد منها القارئ» وقد يمثل هذا أهم فائدة يقدمها الكتاب؛ أي 
تقديم تعليمات تفصيلية لعدد كبير من طرق التقويم في مكان واحدء بدلاً من إلزام 
الطلاب والباحثين بالبحث عنها ضمن ذلك الكم الهائل من المقالات العلمية المتباينة. 
ولهذا السبب وحدهء من المرجح أن يكون الكتاب مقروءاً على نطاق واسع في 
الحلقات الدراسية لطلاب الدراسات العليا في علم النفس السياسي. 

يقوم الجزء الثالث والأخير من الكتاب بدمج كل هذه المقاربات ويطبقها على 
دراستين توضيحيتين للسيرة الذاتية لزعيمين سياسيين: الرئيس الأمريكي السابق 
بيل كلينتون (ولد عام 1946)» والرئيس العراقي السابق صدام حسين (1937- 
6). عرضت دراستا الحالة هذه بصورة رئيسة تطبيقاً عملياً للطرق المختلفة 
المعروضة في الجزء الثاني من الكتاب. وفي حين يحتوي الكتاب على تبصرات 
حول شخصية كلا الزعيمين» ليست هناك محاولة حقيقية لتلخيصها بصورة 
إجمالية. سيستفيد الباحثون المنخرطون في دراسة شخصية أي من هذين 
الزعيمين - بلا شك - من هذه الفصولء لكنها لا تحتوي على القول الفصل 
لشخصية أي منهما. 

وفي حين نرى الكتاب مهماً بوصفه ملخصاً مفيداً للأدبيات المتعلقة بهذا 
التخصص الشائقء والشاتكء نجد أنه يعاني بعض الضعف؛ فقد وقع اختيار دراسات 
السيرة الذاتية للرئيسين السابقين - التي قد تُّرى على أنها أقل أهمية الآن مما كانت 
عليه قبل سنوات قليلة - ضحية للتاريخ» إذ ألف الكتاب قبل الغزى الأمريكي للعراق 
في عام 2003, كذلك فإن اعتبار أهم مساهمة للكتاب تكمن في جمع مختلف طرق 
البحث والأدبيات بين دفتي كتاب واحدء لا تمثل مشكلة كبيرة. وبالمثل» فإن 
محاولات المؤلفين في خاتمة الكتاب لتبرير حقل التقويم النفسي الإشارة إلى 
«الدول المارقة» و«عالم بعد الحادي عشر من سبتمبر» من المرجح أن تفقد مغزاها 
بمرور الوقتء وتبدى ممثلة لآراء شخصية أكثر من كونها مبنية على أسس علمية 
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سليمة. هناك حجج جيدة يمكن سوقها لمصلحة أنواع التحليل الملخّصة في هذا 
الكتابء لكن قد لا تكون الإشارات الكثيرة إلى الطبيعة المتغيرة للسياسة العالمية 
هي أقضل طريقة لعرضها. 

والأمر الأكثر تقييداً هو الطبيعة المنعزلة للكتاب؛ ففي حين يشار مرة أى 
مرتين في المقدمة والخاتمة إلى القضايا الأوسع في نظرية العلاقات الدولية 
(الدواقع البنية مقابل القوة) أى إلى الأسئلة البالغة الأهمية المتعلقة بفرض الاتساق 
النفسي لإءم5]66ز5ههء [قع1ع010طعلزومء لم يبذل المؤلفون أية محاولة جدية لعرض 
وجهات النظر الآخرىء أى لتحديد موقع هذا التخصص الفرعي ضمن المنظومة 
الكبرى للعلاقات الدولية أى دراسات السلوك السياسيةء وسيحتاج القارئ إلى أن 
يقوم بإعداد هذا النوع من السياق بنفسهء أو أن يقوم بإعداده الأساتذة لطلاب 
الدراسات العليا الذين يشرفون عليهمء لكن بالنسبة للقراء الذين يريدون الولوج 
بسرعة إلى تخصص التقويم النفسي - الذين يمكنهم إعداد السياق اللازم بأنفسهم 
- سيمثل هذا الكتاب مصدراً ثميناً للمعلومات بهذا الخصوص. 


> 
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قاموس الفساد: دراسات فكربة 


تاليف: رسمي شناعة 
الناشر: دار إنانا للطباعة والنشر - 2007؛ 170 صفحة. 
عرض: فريدة الانصاري* 


الفساد آفة العصر والدودة التي تنخر وطننا العربي» ولعله من أهم الأسباب التي 
أدت إلى تخلفناء وهذا الكتاب - قاموس القساد - يحاول مؤلفه الباحث رسمي شناعة 
إلقاء الضوء على هذه المشكلة بتتبع جذورها وبيان الأسباب التي أنت إلى انتشارها 
على مدى واسع في العالم. طارحاً أفكاراً تلع في أعماقه وتجارب عاشها في وطنه 

سورياء مقدماً بعض المقتر. ات التي تقف بوجه المفسدين تاركاً قلمه يكتب بعفوية 
وتلقائية بعيداً عن التزويق اللفظيء والشعارات البراقة لإيمانه بأن الإنسان المثقف الذي 
تهمه مصلحة وطنه عليه أن يقول الحقيقة ويظهرها للرأي العام؛ وأن أكثر ما يعيبه 
ازدواجيته وصمته على أمور لا يمكن السكوت عنها سواء كان بسبب الخوف أم 
الإغراءات المادية أم الحصول على المكاسب الوظيقية. وهذا ما لمسناه في سلسلة 
مقالاته التى كتبها فى الصحف السورية؛ وكتابه السابق معايير الديمقراطية «الحوار - 
النقد التربية - حرية التعبير»» الذي بين فيه أسباب غياب الديمقراطية في الوطن 
العربي مقراً بوجود أزمة في جسد الفكر السياسي العربيء تفاقمت مع بروز النظام 
العالمي الجديدء داعياً إلى فك الارتباط بين الديمقراطية بوصفها نظاماً سياسياً والوهم 
الذي وقع فيه العديد من المفكرين والسياسيين بأن الديمقراطية حصيلة البرجوازية. 

وياعتبار أن الفساد مركب منذ القدم» ومن صنع اليشرء يستهل الباحث كتابه 
بتعريف معنى النفاق فيكون (قاموس النفاق) أول عنوان يطالعنا بعد المقدمة» فيذكر 


* مكتبة الاسدء دمشقء» سوريا. 
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أنه من الصعب تعريف كلمة النفاق ببيضع كلمات لمطاطيتهاء وقد يكون توصيف كل 
حالة من حالات النفاق أكثر دقة من التعريف. وكما نعرفء فإن النفاق موجود منذ 
القدم» ولكن هل يختلف منافق أيام زمان عن مناقق هذه الأيام؟ يجيبنا الباحث 
بالقول: نعم الاختلاف سياسيء لكن المضمون بقي على حالهء فمنافق اليوم أكثر 
حذاقة وبراعةء ويستخدم لغة العصرء ولكن يبقى الهدف نفسه والغايات نقسها. 


في المحور التالي (وياء الفساد هل يمكن معالجته) يشخص بشكل دقيق 
خصائصه ويحلل بموضوعية الأعراض التي ترافقه راصداً بدقة مدى توسعه 
وانتشارهء والأسباب التي أدت إلى تحوله إلى وباء؛ وكيف شعر بعض المخلصين 
من أبناء الوطن بحجم الخطر على حياة المجتمع بجميع جوانبه. والفساد - كما 
يذكر - أنواع تتمثل في الفساد السياسيء والقساد الاجتماعيء والفساد الإداري. 
وبعد أن يشخص المؤلف كل نوع منها ينتقل إلى الموضوع التالي. 

جاء الموضوع التالي بعنوان (الآثار السلبية للفساد) يرصد الباحث فيه الآثار 
السلبية للفساد على مختلف جوانب الحياةء ففي المجال الاقتصادي مثلاً يؤدي 
لإضعاف الاقتصاد وتقليص الأثر الإيجابي لحواقز الاستثمار. وأما الأثر الأخطر 
على الاستثمار فيأتي من ضعف الضوابط والمعايير وعدم تطبيق القوانين الناظمة 
بشكل فاعل بسبب تدخل المسؤولين في كل قضية. وأما في المجال الاجتماعي 
فيؤدي إلى خلق نوع من الحساسيات الطائفية والفئوية والعنصرية؛ ومن ثم تصبح 
كل طائفة أى فئّة أشبه بكيان منعزلء ويؤدي عند البعض إلى الشعور بالغين» ونوع 
من الاستقطاب السياسي الفئوي المعادي للسلطة الفاسدة» وإضعاف للأجهزة 
الرقابية في الدولة التي قد تصاب بالشلل الكلي أو الجزئيء فيتراجع دورها في رقابة 
المخالفات التي تتضاعف كل يومء ومن ثم يؤدي إلى انعدام الشعور بالمسؤولية, 
وتتغير قواعد الصراع السياسي والاجتماعي والاقتصاديء وتتحول الاحزاب 
التقدمية التي كانت تحارب الفساد إلى جمعيات خيرية» تقوم بالوعظ والإرشاد» 
رافضة الدخول في عملية النقد البناء ومحارية الفسادء حتى تصبح جزءاً من نسيج 
الفساد. ولتقريب الفكرة إلى القارئّ أكثر يستشهد بأمثلة من التاريخ الأاموي 
والعباسي وآراء عدد من الكتاب والفلاسفة المعاصرين. 


ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكننا محارية الفساد ووضع حد 
لممارسات المفسدين؟ وهل بإمكان السلطة النزيهة السيطرة على امتدادات الفسادء 
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وحصرها في بؤر ضيقة واقتلاعها من جذورها؟ يجيبنا الباحث عن ذلك بتقديم عدة 
مقترحاتء لعل أهمها تشجيع النقد البناء وفتح مساحة واسعة من الحرية وإصلاح 
القضاء. ويما أن القضاء مفصل حيوي لمحارية الفساد تمنيت أن يقف الباحث عنده 
طويلاً على الرغم من أنه أوصى بضرورة تفعيل القضاءء وعدم الاكتفاء بفصل 
القاضي المرتشي. والقضاء الفاسد - كما يذكر في ص57 - يفسد كل شيء؛ ولا 
يمكننا أن نحارب الفساد في ظل سلطة قضائية فاسدة يضيع الحق فيها وتنتشر بين 
أقرادها الرشوة والمساومةء ومن يعجز عن الدفع تصدر ضده الأحكام الشديدة على 
الرغم من براءته» وينال الفاسد البراءة ويتحول إلى بطل ومواطن شريف. 

ومن المقترحات الأخرى التي يقدمها الباحث دعوته إلى ربط الهيئة المركزية 
للرقابة والتفتيش بأعلى سلطة بالدولة» ومنع أي ضغط يمارسه ذوى النفوذ على 
المفتشين» كما يدعو إلى صحافة حرة نزيهة» تقف بصلابة وجرأة أمام الفاسدينء 
مستشهدا بقول جيفرسون بتفضيله العيش في بلد فيه حرية صحافة على بلد فيه 
قوانين؛ لأن الصحافة الحرة هي التي تحرس القوانين وتكشف جميع بور القسادء 
ولا يقوم بهذه المهمة إلا صحفي قدير متمرس ومتفاعل مع مشكلات المجتمع. 
ويدعو أيضاً إلى رصد أموال المسؤولين وكشفها قبل استلامهم السلطة» ووضع 
حد للوساطة» وأن تكون العلاقة بين الرئيس والمرؤوس مبنية على الاحترام وتسود 
بينهما روح الديمقراطية؛ لأن التعاون الفعال المفعم بروح الديمقراطية في أي مكان 
يؤدي إلى تحقيق الهدف النبيل والعمل الرصين بكل قناعة وبكل رضا. ومن الحلول 
التي يقترحها الباحث لمحارية الفساد إنشاء صندوق يمول من أموال الفساد 
المستردة ويخصص قسم منه لمكافأة كل من يسهم في كشف الفساد ومحاربته كما 
يدعى جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية ممن وقفت على الحياد ولم تتلوث أيديها 
بالفساد أن تنزل إلى المعركة وتضع حداً للمفسدين؛ لأن الفساد - كما يرى - أخطر 
من العدى القابع على الحدودء فهو قابع بيننا في كل لحظة وكل مكان» ناشراً ثقافته 
بين الجميع» مسهماً بتدمير الوطن» مؤكداً رأي بعض الباحثين بأن القساد عندما 
ينتشر بين الأحزاب الحليفة أو المعارضة يؤدي بالتأكيد إلى انهيار المنافسة 
السياسية» ويتحول إلى نوع من المنافسة على المكاسب المادية» فيحصل نوع من 
الانسجام السياسي بين بعض الأطراف القابضة وهذه الأحزاب» ومن ثم تتوحد 
مصالحهماء وتصبح هذه الأحزاب تحت رحمة السلطة القابضة:؛ وتتحول ملفاتها 
الفاسدة إلى أداة ضغط وتخويف إذا ما حاولت رقع صوتها واللعب على الحبال. 
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في موضوع آخر «هل التهرب الضريبي مشكلة ليس لها حل؟» يبين الباحث 
كيف يمارس كبار رجال الأعمال مختلف الأساليب للتهرب من دفع الضرائب أو 
الحصول على تخفيض أو الحصول على إعفاء ضريبي لفترة طويلة نسبياً دون أن 
يضعوا أنفسهم تحت المساعلة القانونية» مبيناً كيف أصبح التهرب الضريبي من 
المسائل المزمنة والمستعصية؛ التي نقف أمامها عاجزين. ويكمل هذه النقطة في 
المفصل التالي نحن عنوان «ظاهرة التهريب المزمنة». 

فالتهريب - كما يذكر في ص 89 - أشد خطراً على الاقتصاد من التهرب 
الضريبيء واصفاً المهرب برجل عصابة بكل معنى الكلمة, وعلى استعداد لقتل كل 
من يحاول أن يقف في طريقه, مشكلاً خطراً كبيراً على أمن المجتمع وأمن الوطن. 
أما عمليات التهريب فغالباً ما تتم عبر المراكز الجمركية نفسها؛ حيث يقوم 
المستورد بتقديم فاتورة تقل عن الكمية الحقيقية» ويّدخل بعد دفع الرسوم وبعد 
دفع المبلغ المتفق عليه كميات مضاعفة عن تلك الفاتورة» ويتضاعف التهريب عندما 
يكون هناك تفاوت كيير بين أسعار بعض المواد مع البلدان المجاورة» فتنشط حركة 
التهريب عبر الحدود ويأساليب متنوعة» ويحسب الأسعار المتغيرة. وأما علاج 
جميع عمليات التهريب فيأتي - كما يرى - من دراسة فروق الأسعار المرتفعة مع 
البلدان المجاورة وردم الفروق الكبيرة بين هذه الأسعار» وجعل الرسوم الجمركية 
متقاربة مع رسوم البلدان المجاورة» وإعادة النظر بوسائل المكافحة جذرياً بعد أن 
ثبت فشلهاء وإلغاء مبدأ المصالحة مع المهرب» وإحالة جميع عمليات التهريب 
للقضاءء وتعديل قوانين التهريب لتماثل قوانين البلدان المتحضرة:» وإصلاح الأدوات 
المكلفة الإصلاح. ويمضي الباحث في ذكر الحلول والأمثال مبيناً كيف قام البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي بوضع خطة لمحارية الفساد في البلدان النامية لمنع 
الفساد في المشاريع التي يسهم بتمويلها من خلال تقديم الخبرات للدول المقترضة 
من غير مقابلء واستبعاد من يثبت عليه الفساد ومنعه من المشاركة يأي مشروع 
يسهم به البنك أى الصندوق. 

في مبحث آخر «الفساد والإعلام» يتناول الأخطاء التي ترتكبها وسائل الإعلام 
في كل يوم نمر به» وفيه يوجه بعض الأسئلة لجميع الإعلاميين النزيهين في وطننا: 
هل الخطر الذي يهددنا الآن يأتينا من الاستعمار والصهيونية والرجعية فقط؟ وهل 
العدى الخارجي أخطر في هذه الأيام من العدى الداخلي الذي ينهب خيرات الوطن 
ويحولها إلى أرصدة في المصارف الأجنبية؟ لماذا نغمض العين وكأن شيئاً لم يكن؟ 
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وهل يكون ذلك بفعل سحر ساحر أم بسبب الخوف الذي تأصل في أعماقنا؟ فعندما 
لا تقوم وسائل الإعلام بكشف الفساد وتبعد الأنظار عن البؤر الفاسدةء تفقد 
مصداقيتهاء وينعدم تأثيرها السياسي والاجتماعي تماماًء قيبتعد الناس عنها. 
ويمضي الباحث في بيان آهمية الإعلام في كشف الحقائق بالمقارنة بين الإعلام 
الحر وغير الحر معطياً الأمثلة على أهمية الصحافة في فرنسا ومصرء وكيف 
أصبحت السلطة الرابعة. 

فالصحافة المصرية - بحسب رأيه - سلطة رقابية تستمد قوتها من دقة 
تحليلاتها ومتابعتها للأحداث ومن المواطن المصري ومعاناته ومشكلاته اليومية, 
فتفتح مساحة واسعة لتبادل الآراء حول مسأآلة ما تمس صميم حياة المواطن 
المصري فتقنع القارئ أى السامع من خلال الحجة القوية والبرهان القاطع؛ ومن 
الطبيعي آلا يكون ذلك إلا عندما تكون مستقلة اقتصادياً بعيدة عن تأثير الممول أو 
صاحب الإعلان. 

فالصحقى أو الإعلامى - كما يصفه - ضمير الأمة الحي الذي لا يموت 
ووجدانها النقيء أما الصحفي المدجن فيشبهه بخادمة مطيعة أى واسطة لنقل 
الأخبار والمعلومات. 

يختتم المؤلف الكتاب بالإشارة إلى أهمية النقد البناء وفتح باب الحوارء ونبذ 
المثل الذي يقول «ما دخلنا وبطيخ يكسر بعضهء. 

في الختام» لا يسعنا إلا القول إن الكتاب محاولة جيدة قام بها الباحث لتتبع 
جذور الفساد محاولاً الوقوف على أسباب انتشاره وكيف أصبح آفة عصرنا الحالي 
وسبب تخلفنا عن الركب الحضاريء مقدماً بعض الحلول والنصائح لمحاربته 
والقضاء عليه. 
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مجلة فصلية, تخصصية, محكمة 
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة المكويت 
رئيس التحرير: أ. د. صالح عبدالله جاسم 


٠‏ < البعوث التربوية المعكمة 


مراجهات الكتب التربوية الحديئة 


محاضر العوار التربوي 
٠‏ التقارير عسن المؤتمرات التزبوية 
وملخصات الرسائل الجامعية 
© تقبل البعوث باللفتين العربية والإنجليزية. 


© تنش رلأساتذة التربية والمغتصين بها من مختلف الأقطار العربية والدول الأجنبية. 


في الكويت ثلاثة دنانير للأفرادء وخمسة عشر دينار) للمؤسسات. 
في الدول العربية: أربعة دنانير للأقرادء وخمسة عشر دينارا للمؤسسات. 
ان الدول الأجنبية: خمسة عشر دولارا للأقراد وستون دولارا للمؤسسات. 


توجه جميع الراسلات إلى: 


رئيس تحرير المجلة التربوية - مجلس النشر العلمي ص. ب. ١41؟1‏ كيفان - الرمز البريدي 71955 
الكويت هاتف» 41457 (داخلي 56١1‏ - 14-4) - مباشرء 41/571: - فامكس: 7//0؟14 
."كد لمكتسا 1 سمل 1183" :لقملا 


مجلة فصلية أكاديمية 


(8) هبلة النقوق سمب 
ا والدراسات القانونية والشرعية 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 
رئيس التحرير 
الأستاذ الدكتور, إبراهيم الدسوقي أبو الليل 


صدر العدد الأول بخ 
يناير 19171 


777 101 05 
1 ل << 


في الكويت 2 في الدول العربية في الدول الأجنبية 
#« متي ع تيس ١‏ نون 


10 ديناراً 16 هرا 1" دولاراً 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان الآتي: 
مجلة الحقوق - جامعة الكويت صب: 14440 الشويخ - ب 70460 الكويت 
تلفون: 84/ا0 2417 - 2827432 فاكس: 147 1/711١‏ 

لجاكا. نالع./7اأداناكا. 01عن ا 6 انز :اته ددع 


عنوان المجلة 2 شبكة الإنترنتت [0ز/وما.0ء.اتدباءا ل سيامء طنام.ج//:طلاط 
9 - 1029 155 


25 ©7017 أوأمأصلك أه اهز[ ويم 


رئيس التحرير: أ.د. علي محمود عبد الرحيم 


.93 101/6005 ,15506 11151 © صدر العدد الأول في نوفمبر 1157‏ 


-6 اقمأواءه ومأطاذاطنام أهم]نامز 1567660 © علمية محكمة تعتى ينشرالبحوث 
.5ع6مع 50 علانأه أو أمتولم مز داعروع5 الآصيلة في مجال العلوم الادارية. 


ممنأوء اطنط أنمع8620 لاط 0ع150اطنا © تصدر عن مجلس النشرالعلمي في جامعة 


2 5عنا55ا 3,/ا1ز15ع الملا أنهنناناك!, أأعصنه © الحكويت ثلاثة إصدارات سنوياً 
.(60061 1م58 ,لاوا ,لإمقنامول) دعلا (يتاير - مايو- سبتمبر). 


1019 300 ومأمهواء/06 0غ 20007160165 © تسهمفي تطوير الفكرالاداري 
.كعمناءة؟م 300 وصكاماطا عنالاهناك لالج واختبارالممارسات الادارية وإثرائها. 


.03808565 |0002ا03ع11 أدرعلاع5 1 115160 © مسجلةفي قواعد البيانات العالمية. 


أهم0همرعاما لاط لإأاهعءالمعم لعلاوزاء5 © تخضع للتقييم الأكاديمي الخار- إجي. 
.58002105 عتلمع0هع3 طون 10١‏ دععع]ع 


الاشتراكات 


الحكويت: 3 دنائير للأشراد - 5! ديتاراً للمؤسسات - الدول العربية :4 دنانير للأشراد - 5! ديناراً للمؤسسات 
الدول الأجنبية: 15 دولاراً للأشراد - 60 دولاراً للمؤسسات 


توجه ا مراسلات إلى رئيس التحري على العنوان الآتي: 


الجلةالعريية للعلوم الإدارية - جامعة المكويت ص.ب؛ 28558 الصفاة 13/46 - دولة الكويت 
هاتف 4827317 (965) :اع - لو 4734 / 4416 / 4984415 ر965) - فاحكس: 4817021 (965) :برد 
كمرة اس عاسقة باتصبل اع سم عطمم بويد إلتوهط :عارك طع/نا. - سيوع بتصبط ااعبط © حدمرد اصع 


ديات داب الور /اجتماصية 


110ل ناا - 


أ «مجلة فصيلة محكمة. 

]| © تصدرعن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. 

أ »© صبرالعدد الأول سنة ٠98ام.‏ 

| © تنشر الموضوعات التي تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلمية لكليتي 
ْ الآداب والعلوم الاجتماعية. 
ا 


تنشر الابحاث والدراسات باللفتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا يقل 
حجم البحث عن 5٠‏ صفحة وأن لا يزيد عن ٠٠١‏ صفحة مطبوعة من ثلاث 
«لا يقتصرالنشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب 


ا والعلوم الاجتماعية فحسب, بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات في 
ا الجامعات والمعاهد الاخرى داخل الكويت وخارجها. 
)| © تمنح المجلةالباحث خمسين نسخة من بحثه المنشور كإهداء. 
53 
١‏ 


ثمن الرسالة للأفراد 


000 فلس) 


نوع الاشتراك | الكويت الدول العريية الدولالاجنبية 
1 دولاراً 
و دولاراً 


جميع بع المراسلات توجه إلى رئيس تحرير حوليات الأداب والعلوم الاجتماعية 
صب 17370 الخالدية 4 الكويت - هاتف 48/0319 (965) - فاكس 4810319 (965) 
ملك -اخ اه نجز اانا أدروزاسد!! :علانا برعكا 1560-5248 15510 
عا .بالء. جتمبط. أ0عنا © ككقة :القع ككهة/ :5لا ناله. لالوناط. .1" “انام عنام بدابوايها 


7 


تريو ١‏ تر بسلا س2 م عدي شنب + 
3 ل 6 , حّ ا 3 

ع( 
وي ل د ا د 


فصايّة علميّة مححكمة تمتدرعن مَجِلنٌ التششرالع لمي بجَامصَة السكويت 
سنن الحو والدراحات الإتلاسكِة 


رتيس التحرير الاستاذ الدكتور : حبسي وان 


| صدر العدد الأول في رجب -1١ه‏ - أيريل 1584م | 


* تهدف إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضوعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسيرء 
وحديثء وفقهء واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات» ومراجعة كتب شرعية معاصرة:ء وفتاوي شرعية:» وتعليقات 
على قصنايا غلامية: 

* تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيثئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 
* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة» ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية, بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الأمة؛ ويعمل 

على رفعة شأنهاء نسأل المولى عز وجل مزيدا من التقدم والازدهار. 


.ب 17877 - الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الكويت هلتف: 44115٠4‏ - فاكس: 41١474‏ 
بدقة: 484478417 - 28471747 - داخلي: ؟الاغ 


َ جميع المراسلات توجه باسم رئيس التحرير م 


العنولن الإلكتروني: /ل10.1 07111.82 1610001.16 205415 - انمع 
2908 - 1029 تمكعة 


عنوان المجلة على شبكة الإنترنت: 1515/سما.سله.انصدط اتعصداموطنام//:طتاط ( 
) اعتماد المجلة في قاعدة بياتات اليونسكو مامع0 ووتأعاد ه120 معمع 5 مم11 لومم لدته5 ا 
) قي شبكة الإنترنت تحت الموقع امتنطعكهط/طف|عدمكما/وه المعموعءه. معدم بحم أ 
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مجلذ د راسات الخليج والجزيرة الخعرييك 


مجلة علمية فصلية محكمة تصدر عن مجلس النسّر العلمي جامعة الكويت 
صدر العدد الأول في يناير 1514 


.٠-‏ والجزيرة الغربية في مخنقة 
البحث والدراسةالجاهلفتينالمكية 
والانجليزية): , 


ومن أبوابها: 


#البحوث (باللغتين العربية والانجليزية) 
7 #ا عرض الك تب ومراجعتها 
#البيبلوجرافيالعربية 


0 ء 


داخل دولة الكويت 5 7 د 
7 لو 00 توجه جميع المراسلات باسم رئيسة تحرير 
* دنانير للأفراد - ديئار للمؤسسات. ة دراسات ال والجزيرة العربية 
6 مجلة الخليج والجزيرة العرب 
1 الدول العو 1 ص. ب + 17073 الخالدية 
؛ دنائير للأفراد - ١0‏ دينار للمؤسسات. د 21 8 
الدول غير العربية الرمز البريدي |7045 الكويت 


إن : 419084067 - 0840066 - 4833215 ركملاج 
فاكس : 4433705 (465ا+) 

ندع .ملت حفس | معدا © ممعي امل لتمصميع 

نا 


0 دولار للآفراد ٠١‏ دولار للمؤسسات. 
ترسل قيمة الاشتراك للأفراد مقدما باسم مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية مسحوب على 

أحد المصارف الكويتية 


155(/: 0254-8 


دحوم عدج ووم عو هي 0ك موسج حوبي جسم بمبب دجويو وب تهج :ل حي وجلمد و 


.اللي لمم لنساة 


أكاديمية - فصلية - محكمة 


بحوث باللغة العريية والانجليزية 
مناقشات - عروض كتب - تقارير 


رئيس التحرير: د. مرسل فالح العجمي 


لسلس 177556 لدريتينها 


إن مجلة الطفولة العربية مجلة علمية محكمة في أبحاثها الميدانية تقدم للقارئ 
المهتم بمجال الطفولة غرف معرفيا لكل ما يخص الطفولة من دراسات وبحوث 
ومقالات وقراءات عامة يستفيد منها المختصون والمهتمون . وتقبل للنشر 
باللغتين العربية والإنجليزية المواد الآتية : 

- الأبحاث الميدانية والتجريبية. 

الأبحاث والدراسات العلمية النظرية. 

- عرض أو مراجعة الكتب الجديدة. . 

- المقالات العامة المتخصصة. 


تدار المجلة من خلال مجلس أمناء » وهيئة استشارية » وهيئة تحرير. 
رئيسهيئةالحرير الدكورحسز_علو_الإراهيم 
مدبرالتحربر الدذكتوربدرعمراسر 


العنواز 


أبرق خيطان- شارع فيصل بن عبد العزيز- فيلا رقم 9279 
ص ,ب : 23928 الصفاة 13100 الكويت 
تليفون : 4748479 4748387- 4748250 فاكس : 4749381 


أعصاعه جانلصي © 49هصط : نمسلا 


مركر دراسات الخليح والجزيوة العربية 


جامعة الكويت تاسس عام 1555م 


مدير المركز 
د فهد عبدالرحمن الناصر 


سلسلة الإصدارات الخاصة. 

سجل الأحداث الجارية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغرافي. 

مجلدات وثائق مختارة لمنطقة الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغرافي. 

سلسلة إصدارات لنشر بحوث الندوات والمؤتمرات. 

سلسلة ملخصات الرسائل الجامعية (الماجستير. الدكتوراد). 

دليل الرسائل الجامعية ,الماجستير والدكتوراد. للباحثين المعنيين في موضوعاتهم بمنطقة الخليج 
والجزيرة العربية . جزاين». 


سلسلة علمية محكمة. صدر العدد الأول عام /1551م. 


يرحب المركز بنشر الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى إبراز الخصوصية البيثية للمنطقة الخليجية ورصد 


أن يكون البحث أو( الدراسة) معنية بشؤون منطقة الخليج والجزيرة العربية في المجالات الآتية : 
السياسة ؛ الاقتصاد . الجغرافيا . التاريخ. علم النفس .الاجتماع. التربية . اللغةالعربية وآدابها. 
الثقافة . البيتة . القانون. الإعلام . التراث ( الأثار والحضارة والفنون ) . 

أن تمثل الدراسة إضافة جديدة إلى حقل التخصص ٠‏ 

الم يسبق تقديمها للنشر إلى جهة أخرى . 

ألا يقل عدد صفحات البحث أو ( الدراسة) عن ٠٠١‏ صفحة .ولا يزيد على ٠٠١‏ صفحة . 


توع الإشتراك | الكويت | الدول العربية 
الأقراد *د.ك 4د.ك 


ا 0 
0 لالد | 
1 ْ : 


0 2 
0 5-2 0 جيم ممه > حتم مت 3 


مح حصو الططصي القت 1 


ه تشكلت لجنة التأليف والتعريب ‏ 
والنشر - التابعة مجلس النشر © 
العلمي بجامعة الكويت أن 
فى عام 1976م . 


أهداف اللجنة : ا ا اع" عضن 
أ- توسيع دائرة النسرالعلمي بمختلف التخصضا العلِمّية لأعضاء هيئة التدريس فى جامعة الكويت . 
2- اثراء المكتبة الكويتية بالكتب والمؤلفات العلمية والتخصصية والتقافية وكتب التراث 
الإسلامي باللغات العريية والأجنبية . 
3- دعم وتنشيط عملية التعريب التى تعد من الأهداف الرئيسة التى انعقد عليها 
الإجماح العربي : 
< مهام اللجنة : 
طبع ونشر المؤلفات العلمية والدراسية والأكادمية والكتب الجامعية80010 ]162) .و المترجمة 
لأعضاء هيئة التدريس التي يرغب أصحابها في نشرها علي نفقة الجامعة.وبراعى التوازن في 
نشر هذه المؤلفات بحيث تغطي مختلف الاختصاصات في الكليات الجامعية . 
نوجه جميع المراسلات باسه رنيس اللجنة على العنوان التالي 
الجنة الناليف والتعريب والنشر' جامعة الكويت 
ص .ب : 23301 الصفاة 11144 دولة الكويت 
تلفون ‏ 2843105 فاكس : 2131<5د 
البريد الإلكتروتي : خا دالت انقناط [لمننا © رداك 


الموقع على الإنترنت : مجن" اخلط نالن خلمناط أمنادتطام. للع 


5ع6معاء5 أذأعه5 ع5 4ه أقدنمل 


الأمريكية تتعامل بشكل مكثف مع استراتيجيات إدارة المعرفة» وبالمقايل فإن 
الشركات الكويتية قد أنهت مؤخراً بعض المشاريع التجريبية الأولية ولا تزال هناك 
خطوات أخرى كبيرة بحاجة إلى التنفيذ. وتبين أيضاً أن اختصاصيي المعلومات في 
الشركات الأمريكية قد أدوا دوراً رئيسياً في مبادرات مشاريع إدارة المعرفة» بينما لم 
يكن لنظرائهم في الشركات الكويتية دور مماثل أو واضح. وأخيراً تبين أن هناك 
اختلافاً في أهمية المهارات المعلوماتية للعمل في مجال إدارة المعرفة» حيث إن بعض 
المديرين في الشركات الأمريكية يرى فائدة ملموسة لمجال إدارة المعرفة في المهارات 
المتوافرة من خلال علم المعلومات والمكتبات» بينما لم تجد الدراسة رؤية مماثلة لدى 
الشركات الكويتية. 

المصطلحات الأساسية: إدارة المعرفة» إدارة المعلومات, اختصاصيى المعلومات» 
مركز المعلومات, المهارات المعلوماتية. ١‏ 
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0315 1ووعمرم هكم آه ومتابرط تتاو 2 لوه 86016 سس بس 


دور اختصاصي المعلومات وإسهامه في إدارة المعرفة: 
دراسة مقارنة لحدى إدراك كل من المديرين الكويتيين 
والأمريكيين لهذا المجال 


٠ 


ليلى معروف 


ملخص: إن هدف الدراسة هو وصف لدى إدراك المديرين في مؤسستين 
كويتيتين - وهما بالتحديد: معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة نفط الكويت - 
فيما يخص إدارة المعرقة وكذلك مدى الاختلاف بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة 
(امعميعع مممل8 ععلء | سمسص]). تلقي الدراسة الضوء أيضاً على مبادرات إدارة المعرفة 
في كلتا الشركتين. وقد طلب من المديرين تحديد المهارات والقدرات التي يعتقدون أنها 
ذات أهمية لاختصاص المعلومات للعمل في إدارة المعرفة. إن هذه الدراسة في الواقع 
هي إعادة لدراسة بحثية أجريت عام 2004 وشملت ست شركات في الولايات المتحدة 
الأمريكية. إن مقارنة نتائج الدراسة التي أجريت في كل من الكويت والولايات المتحدة 
ستساعد على تحديد مدى فهم المديرين في هذه المنطقة لهذا المجال مقارنة بأولئك في 
الدول المتقدمة. ومن ثم ستساعد في تخطيط مشاريع إدارة المعرفة وتنفيذها في 
المستقيل. كلتا الدراستين استخدمت منهجية المسح (©51017) للحصول على البيانات 
من مديري المعلومات في الشركات. 

تبين من الدراسة وجود تفهم عام لدى المديرين في الشركات الكويتية للمفاهيم 
الأساسية لإدارة المعرفة والاختلاف بين إدارة المعلومات وإدارة المعرفة, وهي نتيجة 
يشترك فيها المديرون في كل من الكويت والولايات المتحدة. كما تبين أن الشركات 


قسم علوم المكتبات والمعلومات, كلية العلوم الاجتماعية. جامعة الكويتء دولة الكويت. 
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0665ع 56 أوأعه5 ع5 1ه أدلمندمل 


أععم م) كلائلة ندى عولعاسمم! عط مذ كمداعدوطنا )ه عمتلقدء عط (1997) .834 ,دمكامطعزاح 
ععمهم أموماكوعء0 .خدمنءمص] بمدءوطتا _كتمعممععتسوعء مسساية 

لصة امعتصطءة) .لمعه تععمععععص عملء اهمسا (2000) (.حلظ) .1 ,تطاعطعتطوتل؟ ع .1 ,معلهدملم 
1 :لال( ,عاءهلاسعل8 .ومتادعى عولعاصمم! كه كممتكمعصمتل تصفممت سامت 
.5وعمم لإاأووعء لم1 

تصاط. أعبلمعامة/ 1215/11 /كامعمامدمعل وقطعة ]ند نالع._كان. ابا بتماغط .(2000) .12 .ممطانه5 

11 0لهمآ ."ربمدمعه مولع تدمع و عرزل /8:3 نانع عو مهدج عو ءا حدمدع| جم ]|5 (1999) ..آ امع 
.10 آاطع1 بلمداومع 


7 نزدكل1 تلع التوسطيدك 
7 ععطماء0 :لع جمعومةق 
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5ا2د5أو5ع؟0 1025م آه موتانطتناده© له 6ل0] 


,لإلاسععدممىة .15] عطا لصه اتد سكا مد طامط كعاتوعادعاد 1101 مز كلقصمزويء)20م 
5عنا أكتاعة 11056 .111 01 منحددمل لهمه6نلدها عطا لمملزعط ع1]1][ وعمع عأه: ونطا 
12222861111 105مع16 01 1كهم لمكتتاهه 2 25 لعرعلزقصم عط لآنامه 
5 2021108ه10ه1 .ؤتونز[هسة 20ة عتتامق 212ل لصة ,ااعسعع 2م تدر 
عأممعم عمتأععمممه 25 طأعدة دعا لتاعج ععطأاه صذ لععدعدء علغانا ءط 16 عتمعممة 

.عكتالته عوممقطد-عع716»0م0ص]! 2 عمتاوءى صذ عستماعط كسد عاممعم طاته 


كللتكاة ممتأمصسممكمها كمه بصدءطنا لحدهتئلدعا أقطا لعجتلمعء عط 0غ دلعم6د غ1 
عملو5 .5علعوء21ماذ لصة 0015 11 غطا 0 عممدبعاءء ]ه لوعل ادمع 2 عتلقط 
عط 10 0قط قلقمهزووء01عم عتغطا أقطا 0ع2تكقطامم 5عع 12222 ممعتعدسم 
4 15ع222228 ناته مك1 ما عطا رععنه 110 .وعناتلتطومهه عوعط) مذ لعلستامجع 
1 عأاعطا عممتصة كعناتلتطهمقء 5آ1.آ 4ه لمعم لع لالععوعم 2 أرممع؟2 أمم 
عقة 5لههماذدء01:م «متأقممملما عطا ]ا أقطا 5ناه91طه 15 غ1 .ولهممتووع)م,م 
,رعظاععم111-5 لصه أحده1ئل2ء طامط ,معتاتاتط همه 21م 20ىمم2 طاته لعممتوء 
,0165621 أل .كاعوزمعم الآ مذ دعآاه؟ عستومعء 1 1اهطء لم5 10نم بزعط) 
أممعطتمعنة 2 عمتزدام أمم ع2 حدما معتصدعره تاأتداتتك1 طامط ص ولهممتدوع)مئم 
]0 «متاقستطصرمه 2 لمعه نرعطا ,تعتاهم أهطا عه*1 .5ع انخدتائمز لكآ مزاعز عامر 
ع5 ها عتقط ذللثاو تصوءوطئنة .ععناتاتطهمم لوءمتتقطعءط لمد لمعته ه1[مصطءع) 
لعلع26 عطا أه أتهم ععة أقطا دالكلة لمتامعدىه عد لعغدلعءءءممد لم لعجتمعمعع 
0 م ستأمهاد ع2 كمه0ن22نصمع1ه تاأتدتتالك1 .كمم0امعتاممد 1/1 مز كعناناأطدمى 
عكغط 101655108[5م 2302 تصرمكصا لصح أمععمم [/ال>1 عطا مذ ادعمعام أوععع تزمطة 
ع5عطا صا وتهدء) 1ال1 عطا 01 غعدم عط 0غ تإأنمن1ممم0 أمعمع 2 عتفط اتدبتنتك1 مذ 
اام مموع1 لمج كالكعلى لع0ععم عط طاته دع لاع معطا تدوع نإعطا كز كمه نأ جتصوع هه 
.5عناتلتطهمه عتعطا أعكلتهمر 0 


1105 


أ4تمأككع/0جم 1«مألهتج لات 1116 نععلء تمصا طاته ومتاعممه© (2001) .71 ,بومرط:0 يق.ى ,لاعطم 
«متلدءوككط لإاتوعطنآ ,دسمقهمآ :لمفاعمظ .ععه انعجععمهمه” عولعاسصمسمة ء٠(ا‏ مذ 
.عمتطعتاطسط 

1716 بأمعمععفمهم عولءابجدمما 4ه مممعمممعطم عمجوععصدك عط1 (1997) .14 بأمعطلومرظ 
.6-23 :20.1 ,46 ,امتصامل ترجهرطنط اتعثاهجاكند4 


,اأعصكة ناملا أمطلاا بسعمكل دملا نزلم0 12-امعمععهمد11 عولءاسمس1 (2000) .لا ,تعلسظه 
.31-43 :1 .هه 49 بلمصمل رطا مناه كار 


كعم سصتطتقط عه ,عملاط رعم110 :العمعع2ههمم ععلع1بجمس؟_1 (1997) .5 ,ع0 2 لل ,غ11 1 
.133-134 :80.15 ,122 ,امتصلمل ترجه رطتر1 

كناممتامم ومتتادعنام هذ كموددع1 :وعام,8 عولءاسدممط كه كصمزظ (1998) .لى ,دملمع دك 
. 209-27 :20.3 ,40 ,معاجع]1 ااتعدنععمابدهلاا متو /فله© ,دمتتوجمهما 

665 امع طعع همهم «ممنأهدمرمكما عنهرممرمء 01 ممتاسطكعتدم لصة غ101 (2004) ..آ ,لتامعدلة 
[0 2014716 ,كهمتاصءمعم 5ععقمهدم 06 كلوتزلهمة هه :معجتاهتائهز 101 0هدبوم) 
1-7 :1 .0ه 3 ملااعةتءعماماا عمجا ءام مس1 4انه ««متلعاجرره/::1 
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665 ع5 أوأعه5 56 1ه اأودوداول 


-كعاضا ,متطقمع20ع1 باأمعصمعع همهم ؟ه لمعم عط لعجتأمقطمص ععلزه طامط سرهع؟ 
5 كللتكلة أسعرع تل 01 دمتأمساط صم 2 ,0:05 تعطاه هآ .والعاة "11 لسة ,تقممدمعم 
© دعطكته أمصملدوع01م ل[هممتاأممممكمذ مد كذ لدتامعووء عط 0غ لعرعلتكدمء 

.متقعا الآ عطا مز ععنزهام عكتاعة مه عسرمععط 


«متساعمه) 

كلصا وبا 01 كممتامععوعم عغطا طاره؟ غطعنامءط فقط ععمهم كنط؟ 
1220 لصة مأععءزهىم 160/1 260 تاأتماء تفط غقطا كع نمدم صم تأنه تنكل[ مز 5جعع 11222 
عطا 01 قأاطواكمها لهة كهمتامءعععم عطا 01 «مكتعتدمصرمه ل .ذ5وعرع 10م عجنامد 
5 5ع لمهم صرمه 15] عله عطا صل كأمدمععاصنامه عاعطا طاتا دعم ههممم تاتدجبكل 
عطا عتعطنة 05 عسنلمةدعلسنا ععناعط 2 متدع 0غ لع01710ئم 
.701 لعمه1ء 7ع عطا صذ عومط) كالاعة-ول؟ لصهقاد سمنوع؟ وتطا صا ولهصه1ودوء101م 


لالتدعك مغ عاأط2 عن 5ع همهم 10/1 تاتمعابك1 عطا أقط) 20160 805 غ16 

عط لصة آال1 01 كأمععمم لإتقسلوم عط 1ه عستلسممادععلصن عتعطا) عنداسعتامية 

طاعتط لز ده ص10 2 لصبه1؟ عطا لعع0ه1 ذا عنط1 .آلالع1 سه 111 معء جاع وععمعرع تل 

8812 15ء222028 عوعط) بل0ققيمع2 خنطا سآ لعققط عط صق كمسدعع 20م 12/1 عأطها؟ 

مهلمع عد عطا صذ عسمنلءه/7 عومط) طات؟ عستلمهةؤدععلصن 01 استامعع «مستصسم 
05 115 


200 ناندبتتاع1 صا كمه امعتاممة الع[ ص 2060 725 عممعىع نل لعلبهم ىر 
تاتاانك1 عطا صز ل50)6 مون "11 مه وعمقطمدق عمعك 4 .وعتمهم تتامء ممعتعدمم 
25 1ق ممع عط رعل1و عأممعم عطا ده أعماوعه 2 طاتل؟ دمعتم هم مسرم 
0 ,عل51 عازمعم عط لصه علذة "11 عط معءوساعط ععمملدط 2 عكلتماد 0 عمالاها مزعب 
مذ للناى عنه كسصمناه2تصمع 1ه تاأتدوتنك1 طامط ععملك .علز غود عطا لعللمه دز أقطر 
عطا م0 209 مغ أعلز علاط نوعط ,مهن 2)سعصع امس 1/الك1 01 دععهاد أهتائما عتعط) 
عط غقطا لصنده؟ كدبد )1 .ممتأفأسعص امصة عل1-مهمجتممع 1ه 01 ععهاد أاعم 
م1 0 ععطتصنته أسممعطتمعند 2 معتلماءعلسن 820 كصمنامجتسدعره سفعترعسم 
-عععةا ما الهددد عدم ععهمء علا 2 1ه لعأكتكمم دع اتاهتائما عودعط1' .دعن اتاعة 
-128 طغمط ,رصم ادعتاممة عل1حممنامعتمهوده عمتاقط عه ,عطلععءمة-اتمنا رعلمعة 
-متتصفع]0 عدعط) هذ كلهههتددعء01]م ممتاهمحمكمة عط .لعأروعاما لمة لعأسعم 
,101/5 7/011 ,قاع ضههاهآ1 1ه كأامعصوءة لهات عط عم؟ عأطاأقمممدعع عع كدملا 
..قءهناع هرم أمعط عط 1ه مسنم دوعنع1 لصة ,5كآته اناعم /الع1 رامعددمماء ع0 ه15 2::ة) 
طعتطز صذ كممائلممء عط عمتعمقطم لعممتاأصعمم مطنى عمروة متعم عرعط1 
/(228 عالا وملودتءكتل ولط ممع .لعمقطة لسة لعكنا رلعأهيعمعع ذز ععلع1 مما 
أقطا ومتاهمتهدعره مد 01 5ععمفأامستاءعك أعمتاكتل عطا ع6 غطوتدم از أهطا علصا 
15 12021105وكطة عتعطا رأسعاءك أقطن 0غ لصة ,لامط عتفاعتل للبدمس 
01 10/1 سد لع 1م كتمذ عط لأنامر 


0 01 العطتء0197كهز عطا ده غطونا عصرمد لعطة عقط رمسا دنط1' 
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كأقدهنأذوع]0نع6 وهنم دنه؟1! أن ومأأنطتاومهت مد ءاه 


5 متطعسداعوءطتا 2ه دالتعلة عتقدط عط كعلزوءط 5ع1نزاة وستصعدعا أمععع تل 


.والكلة أسماءمم دسا 
2 عاطة1 
عاناءهء11! ع1 عتمموعي]وعط دممتادسدمكمآ جه؟ كللتاك 0علءءل2 
كسدععوء 1لك1 ص مدمنومتعتاموط 


عمتلاسط صممة) ,كدمنهاءء لقدمدممعامر 
ممنله تأنه منطدعممدم لم 


كللتعاة منطوعلهعمآ1 


والتلة ددممء «تارعووم 
9ك هت 
| تسسات 
| #سسسعسة 


كللعاء ممتممهعآ1 
2 |[ أ كلاقء ومتتهمممقم1 قمه صدرطنا 


43 ممعلمعسمة أ0 5كعع2مهقدم عط 0 كسمتاوععهعم عطا عتومصرم عبر كم 

غ20 0101 كتمع همهم عط ناندسص1 أقطا عمنامم على ركممناهجتهمع:ه. كته جنك[ 
ممع عمسم 0 مدعععط؟ ,لله غ2 كللكاى «متاأهصممكمذ لمة بمدوطنا عتموط ممتأمعمر 
فأاصدمعتاموط .للللة لدتأمعدةء مه 25 غز لءبوعل؟ ,314 لصة عمتعه8 ركأمدم عتامدم 
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66 اأدأءع50 186 1ه أوصنمل 


ع1 .عع 512 قنطا 26 كأسعهه مسرم 11 220 امعسسعع دسهمم أمعتمم 102 عاط تقد مموعر 
أ منهه01) تزع 0[مصطءء1 «متاأهسممكمآ1 عطا 4ه صصمء1 كسعاوزك سمتأمصممكم1 
عط تصمعة نزللن؟ كامعسموتووج 11301 عط غأهده لعتمق رلصقط ععطاه عط مه ,12000 
عطا مغ عالأمتائمز 1الك1 عطا ؤه علهصمتاد 2 عستامماء؟عء0 1ه ععداد أهمتائما 
عمسمتلاتطط عطا هذ أععءزمءم أملتم عطا غه سمنغه)معممء امسا عللاممعطع مسرم 
لدنائها عطا غ2 لأتاى ععة كممنامعتممعءه 60 عط ,نراطهغه81 .مدهع0 كممتنورعم0 
-08رمكصة 01 سمناهمتعتاعهم لعأنسنا لم عر عممعط بممتاهامعصعامصسة أه ععوهاد 
018 0135100215]م عطا 0غ لععدمصرمء كه علده؟ 16111 ص دتهممأكوع1معم دمنا 
أمعمع تل ملعم دعم زوللدق ءا 10 تدعمم2 مطثلا كعتهدم صرمتء سمعترع صرق عرزو عطا مذ 

.قعه 1ع 111 لصه دع نا لتاعة 


كلهدمتديء ]0ع سمتأمسومكم] أه ععناتلزطهمهن) لمعه كللتنام 


59 0 025نارمععوعم عطا طاته الدعل «ممنتادعيي طاععمعوعء )5د[ عط" 
صا لعلععم كلقدمزووء201م صمنا2 مهلصا غقطا د5عتاتلتطهمه لصح كللكاة عط سمطة 
عط .قع انلز تقسوموع: لمة دعام 11 عحتاءملاء عستوكة 10 صتعغطا عه؟ ععل2ه 
لدعنالإلهصة لع أمقطمصي كممتامعتصمععه تاته ك1 وبر عطا سدمرا كأتمدمعتامهم 
رؤوعصتقناط عمتمصيء صل بواتلتأطهصق ,5دعمع مده ووعسصلقتط ,وللتكلة 
عطا 0غ1مم :)120 ددمطا! أمدمعتامدم ع1 .مملول؟ لمفروعلعع )ناز ووعصتقتط 
عمتمماء9ء0 لسة عاممعم طلتن عمئلءمس 10 دالاو سدء) 01 ععمم ممما 
-0عاءم ممه 21ههك5طعم عام كمه مهدع ت1متاتسمدم علتأععلاء طتله ومتطةومعمامهم 
تفاعبي 2 عمرمعءءط كهطط 11م تتتصدع) [2ممتاعصنا]-ودمى 214ط) لعددعماو 2150 عطاد .معن 
لهعنعه1مصطعةا 2 جععءا 0 قه 50 والئاة "11 0عدمتاأمعدم دأاصدم عتاعدم طامظ .الكلة 
تعطاعع0] 1021128615 011321013 لطا 0 عط 01 دعمممموع؟ دنزو[مودتل 2 11 .عولء 
.865 15] علو عط 0 كممتامعمرعءم طاتر 


لمع عمق علد عطا 01 0ب ددها! كأسدمء همهم عطا ,تإلنند 2004 عط مآ 

-210165 21013 تممكمذ عطا أهطا لدعتي كول )أ غقطا لعتأكقطمصء كعتمومسرمء 
0 لاعطامصق .ععذابك ل0مة ممتؤكتجم لهمه))معتسمعره عط 5000عل00نا دولقممزة 
وكلة عع ذااكلة [أهمه20016 عمتهرملاه؟ عط" .كللكلة عمعقطد لعتتمقطمصي 
رمتطومع20ع1 ,لإدهم1220 :تكأامدم5عتاعدم عط 2ه عمه لط طعدء ,لعمه 0 معمر 
مقطا ععطاه 5آه0ه) أمعععةاتل ]0 عكنا عطا هسه بموتدعل عموطهنهل ,راتلتطهاسنامععة 
مقطا عأداعع ممه مغ هط كلهممزووع2014م قط لعاأرعدهة ومع 2 سهحم عع1 نل عط1' .101 
02 'زاتلمات؟ عطا 0غ وستصعاء؟ تإأدناه10اطه رطاءة) طونط 204 هه طاعنده طعتط 15 14134 
مه كأققطامصة عوعكء 2 عاتنانو عكقط كللتكاة عدغط؟ .ممتعمعصتل عاممعم عط 
'11 لصة ,عستلهممادمعءلهنا 220 معستعة دكعستصباط ,5ع نا اتطدممقه «متطاقصم نواعم 
ممتاأدعسلء صدوطتا أهقطا لعستكاستهطد عع ع مسمهد المدمى1811 عط .ععمعاءمصمه 
كعط 0) عمتلممععق4 .مسعععمهم لهممتاأفعبلء عتغط) مذ ومدع عطا 5وع2002 أكتادم 
كلدء7 عطا ما وستمعاء؟ نإأوب06910 ,ه5:60ه0م 2 عمتلها مز لعاعدا ممدتعدءطنا 
عط]1” .وعناتلتطدمعء «متطومعء0دء1 لمد عمتلتمحمهلوعل عتعغطا صز وعووعم 
0 ع ستلصهاوعءلصه عط لصة عستء ا اتعامز عممعععءكء2 10 وللكادى 20160 ععم همهم 
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60155115 امتأهدصره)0| آه مانا طتتاومت لمع وام 


1 عاطهة1" 
30 كه] عأ :هم:0:) 01 ئءن 52931 00ة ركد2)0:ءم0) رععنعء)52 
اننا 


لمة أمعصصممماء بعل برزموعطنا! لمتغئزلا 
لاي اانا 


ةلاع كلاد :وعم الرعة لامع م0 عمرماكد 0‏ 
عاعوطالعه! ععونا 


كدعمء اناعوقكء لمعه وغتاتط دقن عمسدكدء134 
لإعومعانا ممتتأعهدمملم1 


ضلمء كمه ممأ سعمكم1 عمتلتومعم 
كم نأذعنان 


- 
0 
3 
د 
3 
0 


221305 عمتامددمهم ,كدمتاتطنط:18 
ومعتععل برعم لمة 


5عناكوا لإأتاءعة ومنعقمة11 


2 


00 كلقسمتكيء01ىم سمتناةسسرمكمذ 1ه عدمناسطتناهه0) 
كعنوء)52 لصد )انما 11 

622 /011 اهل عط ج20 25 لامتأ5عنان طعجوعوع] ازعم عط]" 
215 انمز 111 صا كلهدهزووء201م 

1511 2ط 201 ع ,1ه انلكا 0111516 2100 تله عط 2213:2ة ءا ترعط 11 
عط سز وعم 1 كزء5 220 كه2200ءم0 2302 مدوم كم عه] عأطتكمممدع2 كذ أقطا اتسنا عط 15 
ها لع "اهز مصعءط لقط :115110 طعسامط) أهطا 0مع1رممء؟ 525 غ1 .مهنا وجتسمعه 
'آ5016 ععة لإعطا ,5311 عطا ددم 11516 ص أعءزموم 111 عطا عسنادنائما 
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501665 أنأءع50 ع8 1ه لأدهمسول 


ر051605163مع7 ع0 كعققط عقل716مصعا ركععتاعةعم أدعط 04 دعقةط ه021 لعأدعى قط 
ع0؟ أعسقمامة سه 01 عدن 0م 1رممء؟ تصغطا 1ه عنده .لعممدع1 قصوووء1 سمه 
.56501015665 #تعطاه 10 7م0لسته 2 35 220 ,طعمقععاناه ,عند« امتامعع ,218ل0هاعجر 
.5ع ماءععتل لصة 5عل205م 04 وع5ة02426 لعمماء بعل لفط صسعغطا 2ه عتده1 
1065 20 ,لإاااتامعق رممتاجامصصة 10 دعلعوع)2ناد لعامم ععلنك1 مد أأمومى 111 
1/1050 .سمنامعتلماتصق عمكداموع؟ 10 8[5 :مم 01 عدن 0ع1جممع1 وتعطاه 190 
عطا عسصنلكد 31/1 طات؟ روعكتأهتائمز لعمد6-ع لنت ممعا-عهه1 لعارممع: 334 لمد 
لصة 3181 .سنطات؟ ددم ممتامددمعم لض أمعصزه امد عمماعلنا 1ه كعنوع ادناه 
لم ممسعاولزة 250لت12 2121م 10مم2 سه 01 «متاأقتائما لعممتامعمم مكل عوماعم8 
كعك 2 لقط )5م111 .عومممطد عع لء1 مسا عع 2 نامعمء 0غ مهام دمت 2 ممعم حرم 
220 21052 تممكها قط معطب عاومعم أععصمم م1 زهه[مصطءء)] عملتذنا 01 رعع اهماد 
طعنامقط) ,عماعه8 غ2 أقطا 60 1ها5 125 غآ .لإمدمصدم عط لستامعة لله ععلعاسهمم1 
مهنم تصمع 0 عط 55وم20ع2 عارمعءم لعلسنا تإعطا ممسعاورد 4516271 ع1 عط زه عدن عطا 
-1ل40 .5عاع10مصطءعا دتلعم 220 ,عمك1: ماه رعس نانامصدمه عمتادعوعاما برط 
أكنام) لعلتااعمة طعدء أامدم1عنهدم عمه نإ لعممتاسعم دعنوء )هناد لأهممنا 
ع تناع آال1 01 مهنا جتلهعامعععل ر,كاهعتاع؟ لإتهممرمء ]0 عدنا ,امعدرمماء ع0 
101 عسصتل م تاعمد مسد راعلوع!1 لمامع مامدمعل عطا ما وعموط ععلع 1 مم1 عمنلساعما 
15 5نا10 /[2111385 022/5 03ت تأعدء ,كعناء 11015 .5ع تمنا01مم0 ع ستمموع1 ععصهاو1ل 
عكنا عاممعم '(82 عط عمتحتمه )ناماع كاأتعومة أأمدوهمىلآ/! :أمعلاك برلأعمذوتل 
مه وعكدهء10 31/1 زعم لء191مسع]1 مضه متأ هرم كلصا ععقطة لصح عتدعى 0 روه امصطءعا 
]0 قاطعت عطا 04 دمتاءع]معم وعمتمقطمصص عماعه8 زععدالنت ومتضتقطة 01 عذمعة 2 
100 ]0 عتكتاآنات 325 قناع10 /تقدصاءم كاز دع تد[ععل ع11لآ بلصة :015غ012 هما 
مه تفمع صنل 111 07210 7201 عستمدعا عط 0غ لععدعمم2 20ه1 .با حتاوءن مه 
أفتعنى غأومص عط عط 0غ طأعدهعممة لع2تلدنمعععل عطا لعامه لعمقطاععم8] ممع معط 

.وعانأدتاتمز عتوعاداد لآ ماعمه 


أأتداتنع1 220 مسمعتعصسة عط 01 مملأم كلد عط عتدمصممه عد معطلا 
لصة لاط ع2 كعتمةمطامه سمعترعمسة غطا أقطا عدعك عاتناي 15 ]ز ركمهلاهمتصدع 2ه 
-ة2تقمع 01 تأنه لكنك1 90 عط1' .5ع 1ادتائمذ لكآ ماعطا مز الععمهة207 عاتتي عمد[ 
اأنه سبك[ عط علنط/لآ .كاءءزمعم 1الك1 عتعطا 4ه ععهاة لقتائصا عطا مذ لآتاد عمد كممنا 
طعتطت واأععءزمعم غأملأم لصة د5عتلنند واتلتط تكدء؟ لعاعتتلصمه عحكقط ممه امعتصمع 1ه 
101 ع صناته 29 الناء عه لإعطا رذع اتأختائمذ /161 01 عع طتصتده 2 لعمنلمعاصأ مكله عكقط 
هص[ .ده ته أمعص اصبصطذ عل1 مم مجتممععه عطا غنامطة كموزذاععل علعء)5)22 عمرمه 
528 لإأكدء عط هذ كناءه؟ عط روعتص دم صدمء ناته نكا عط متغهط) لصط ع8 ه2001 
عطا ده كتققط ممع صة طأعندح 5ه عضاع دام أتامطات /ال1 01 ع510 "11 عطا دده صعءط مقط 
عط غ2 قمسعاطامعم عععع ها كلدده:8 أهقطأ عمعمقلدطصسز عندعيى للنامء كتط1' .عل51 عاممعم 
مذ 1ل 04 كامعممم محم لمعنعه[مصطءة) عطا وسمتعدآط] .عع 2اد ممنأهامعدمعامصساد 
5 ع0 .1/ل1 10 ع0 طاعاتوة 1لا عاممعم أقطا ععاموتقنسع مه دعهل عمدام 
2150 للنامطة ععنالاتك سه ,متطدمعلمع1 ركعنوء)2ا5 111 ,ومتطكدهتأهاء: لداعهة عكانا 
عطا 25 عنامعل؟ عتامم 25 طلتزا كعاتاقتائما /لك1 4ه 2لمععة عطا ده لعمدام عط 
.055 0627م عمعطا ص لناأووعععتد ع6 0غ ععل08 هذ 5جماعة؟ لدعنع10م0صاءعم) 
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065511315 01ونا111012 01 موتاناطاتنامه6 مد واه] 


لماعم 2 لسة لعمواععل مععط قط نإددمه20: ها جععه1م صز تامهم 15 مرعاكرزد 113/1 
ضعء قق8 معنهم لمق ذ55عمع252:6 هد روكلةق .لعطمتاطماي ومععط قط ععتأعتماة 
010153 8لنهلة؟) ,روممطى70:1 5ء0تااعمر أهقطا مقعلا 2 غداهط2 +10 جه وسامع 

.15عاأء2617/51 220 ,5ه متطرعة 


:1255م 0 كط011091؟ عطا مغصز لعل1كتل كدت أعءزموم 4/ال1 عطا ,15000 غم 
عط .أعوزهم أملام 2 (2) م2 ,ج510 امعسرددعدو4 ودعمنلدع 18 دوعصتوير8 12134 (1) 
:1105 قد لعمقعل 5د أعءزموم عطا 1ه عرمءة 


لعلصنا ععة قممتانت[مد 4لع1 أغقطا ومستكمء 10 ممتأملصياه؟ عمتلانس8 - 
5 6023021135 علا 06 قلء6ه مععا-عمه1 عط مغ زلاعععتل 
ععدالنه لعمدط-عولء[ تمصا 2 عمتمماءه12 - 
دم تناه 1/ل1 عاطقاتتد أدمطم عط عستامعممعامم]1 - 
مز 5وعمتلهء 120005 ؤ5وعء255 0غ 7/35 أعءزموم عطا 6ه عحتاءوزطه عط 

لع 21مععاه] كذ «متاأهسممامة عمعطر ععبالتت لعمدط-عولء 1 مما 2 ومامماء عل 
-5قع5ق4 ذ5وعملل2ع1 5وعماكس8 1/1 ع1 .لءووعععة 'زلتلدع لصه ,لععقطة تزازقةء 
عطا مستامعة ممتاأمامعمسعامصة 124 اأعلمم ما 0علمعصصمععع تزلساد أمعدم 
أكم» 7111 هآ كمامءعء! رمتاوعع 5وعمتقباط )5 عطا كه مم1 كممتادرءعم0 عمتلاتءد1 
أل لصة أناأودعععناة معفط مقط مهام )ملام ع1 .كممتامععلتكصمء امعموعع 2 مهم ممه 
:قاعن لمهم عستعه011؟ عط لعع ع جتاعل ولوععلة هط 


5عتنالعءعء0]م لصة كععتامم 111 01 امعصرمماءء12 - 
5عناتلأطتقهممةع؟ لصد عام 1/لع1 01 امعدممماء1 - 
005] ععساءةءاتطععة ممتادءرمطدلامء 2ه امعمصرمماءعء1 - 
(اء187) لمارمم 1134 - 
اأمعصداء00 موتحعل [1مأعععتل عله :مم00 - 
أمعمسناء هل دهن نادمه عماومظ طعجوء5 - 
(لهاءمم عطا مه) عمتومط طعموعءة - 
الاعتتناء 00 ععسهمء0017) 007 - 
من لمعتصطءهء1 - 

أمعنصداءمل موتحعل لهده8 منأعلاسظ - 10 

عطاعطاء5 مه تااأتمعمئعء لصه دلعدجع 8 - 11 

1165 220 210665565 01 تأمعاء 111 - 12 

لا1ماع هلل الهاد عنهرممعه0) - 13 

موندعل - 5ء0م6ززوممء2 5اهناصة]8 ذممتادمءم0 لصة عوتاعووط أوء8 - 14 

أمعتسبعء هل 

8 عأعكن 1011 - 15 

لهة دعلتاأهتائما 1101 عطا له ممناءعتوعل لممعمعع 2 دعلتامءم 1 عاطة1؟ 
عاكتمهعوم مامه 2 طلله ععطاععه) ,5عتهدممصدمء أتدصك1 ما عطا صز دعنوع هناد 
5 ]1 الإمداة 2004 عط ص[ .دعتمفم صم 15] عذة عط مسمء؟ فتاهل 1ه سمتأمتمعدعىم 
قعتهةم ممه 5.ل]ا عله عطا ص دعنوء2ماد لسه دع الأدتائما 64ل1 عطا أقطا لصتره1 
تصعطا 06 )1405 .كعتمدمحدهه تأنه تدكا عط ص مقط ععتامدء طعتاحم لعأجمهاد 
35 هعلق علد عط 04 859 أقطا لسناه؟ 25 غ1 .905-لتمد عط ومعتال 


سم وم ينا الح م انو ىب موادا 
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665عاء5 اأدأعه5 ع5 آه أدصنامل 


لااعع دا عمنءط 114 طاته ,لعكنا نزعطا كمماددعءميت عطا هذ لعاعملاءع 2150 كوبو 
.طعدم2مم2 عمامعءع-عاومعم 2 عصاعط 1الك1 لم ,لع أمعته عمتمعد نمه لمعتمطءه) 


]0 مهنلسمادعءلصه عتعطا لأءى لع غ2 اسعتاعة كأصدمك عدم ناته سبك[ عطا طاهد8 
لصة ,لزاع منلمومعء2 ععلء تمصا لصة رمه تأهدممكمز يمتهل مع ءساعط ععمععع ]تل عط 
-1ابلام0ص1 01 اتاعسعع 2 مهمر دممع لعمع لقتل سمتأفدممكمة 1ه امعسععهسممم مط 
عطا 01 كممتامءمععءم عطا طاته وعمتلمظ عدعط) ععدمصسم عم معطللا .عوله 
طامط مذ ععمعءعع تل أاطعتاة 2 عامم عنى ,ولهمهتددع201م «متأفمدمكها ممعمعسم 
عطا غنا20 امعسعععوة لووعمعع 2 مقط كأامدومتكتاعدم لله علتط/الآ .حممتامعموعم 
عا/1 5أههم أعتاعهم ممعترعتصق 05 عأمنامء 2 ,11 لمد 111 دعم جواعط وعممععع تل 
5 آالكا هط 20160 220 صم معسسممعطم ]لآ عط أبهط2 عاط ]ىه ]صم 25 امم 
.آءع 12 بجعم 2 طات 111 014 عصدد عط 


وعأع]52 لسة 75د انما 111 
سه دع هتما الآ غطا غنامط2 كدنه ممتاذعيان طعجوعوع؟ ابرعم عط 
2077 لصة ,1000 لمة 1151 طاوط غد مععلماءعلسنا معوءط لفط غقطا كموع هناد 
ل عطا مه لععاعقطصك 1151 .كعتمدةمصم 55آ عتزة عط درمع) لمعتل عوعطا 
عاعع21كاأ5 عمتاعتطعة ده صعوط 835 كبناء0؟ متهدم عاعط]” .2003 صا عالأدتاتمز 
عسنلمع! 2 طعنطلا ما بمملوت؟ +[1>15-ء 01 )عدم كد لعمقعل ععن طعتطبه دع حتاعوءزطه 

تعسازه10أ0! عطا اأعسلدم مغ العم دعص 25 عط عمل أساكممء 
عع12071608 220 كممتاممعمه0 ذ5وعستوباط 141512 عمتاكتيء عط لم8 - 
عتمم كر 
امع مم2 كص ععلعاناتمسطا عمتاكنك عطا أنلسة - 
ع01» 101 وعووعهع0م عط-0] مواذعل لصة ك5عووعه10م 23-15 العصتءه12 - 
105 2عم0 تاءعتوعوع]1 
م5218 امعسيعع همهم ععلءم1جمس]1 2 ععدومععط - 
دلسفلة ععلعا نامسا لصة دععكباه5 أمعاممه عملاءدة1 - 
ع6 0) لمعاصم عطا طعضصصة 0غ زوع اهناة عستددامطء7722 مأهل 2 عمقءدآ1 - 
لمارمم 134 1151 عط مه عاطهاتة20 علقدم 
اعم 10م 10 1220690116 لإاتتاععد '11 عه ]0لعتسدومععع لبه ددعودكم - 
قاء55ة ععل16م0 ص1 
ععلةا 0غ نرجمع5]12 ممهنا2أمعدمعامصة 4ال1 2 امعدمعامصما لسه عمقعد[ - 
م انأوتاتسا قلطا 
:لكة] +2220 عناه؟ طاتة أعه زمعم 2 مغصذ لعمماء بوعل عع 12 مهب 1ناأوتأتم عط 1 
0 62308 نا تمت بأهعممء101م113 ك5ع2100 55 ملقتاط باأمعتطعع همهم لمع هرمن 
حا لعأوعأصعطا كدج عاكها طعدظ .عاقة مهتامعتاممة "11 هه بامعصيعع 2 مهم عوسقطه 
-نىهمم0 280 ,قطاعمعماذ روءددعملدء لإكتأصعل1 0غ ععل2ه صا أعوزموم أملأم 2 
تكتاهمم أعوزمىم طعتدعدع: [هتاع32 هه هه غلتتاط 35 أععزمعم غملام عط1' .وعتائم 
عطا وستددءدهة 01 ععهاذ عطا )2 15 +1151 ,لإلأمععميان .كمملوا تل عمعطا معءساعط 
ومع 50م عطا ,15 قنتط1 .لعتلناة قصتء6 ع2 تسعاكرزد 1//لع1 2 102 0105 عرعط؟ ,1112 
عط 01 0224م هتمه الاعتاءعع 202202 العاوم عط أهطا لعأمعتلما مقط 11516 غ2 
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5 أهقء01 لمتأهءه؟ه!| آه دمتأناط ممت مد واه]] 


5ناعه؟ عأومعم 2 50160 كأمقم نادم 6 عطأ 2ه 4 ,وعنهةم توم 5.(] علو عط مآ 
0 ءاومعم اسه عاممعم 0غ عأممعم سمعمساء6 عدمناءع سدم طلتة عمنتادعل ,1130 051 
عانالومم لسة عسساعام ععوعاط عطا طاتى الدعل غز غقطا لعامم نزعط] .ععلءع1 مما 
؟مزهم ععطاممة .ممتتمصممكمذ لممععامة لمة لمسعاك معه ماعط و«متأدعوعاما 
مقط أمدعم لالك1 أقطا 825 كأصدمء هدم وبا نز6 لععقطة ممتامعممعم 
كسان لقصه نان تاكصا ,كله جع طأه ستعه ,دده 2جتسدعءه عط 5وومعع2 211 عق ل16 مما 
عطا معوساءط 20160 35 عاتاعءم75عم هآ أمقساهم ومتادعععاما عم0 .1341 
01 العصععةمهمم 505 أذ أقطا لعارعدقة عمرهد عتعطه 105آ جمدم كأمدمعتاعدهم 
مده مجتمدععه لصة لدعدأانه عط لععتمقطم مر كرعط اه عط قوعىعطان؟ ,لاعه1مصطءة) 
.؟ء[طهمء مه 25 "11 سناع روعناذ15 


79 ,512165 عطأا صا كم10 2 جتهمععه0 عر عط 01 دعقصوموع؟ عطا م لععدم صمت 
معد لسن عط غسمطج لععععة (الدوعمعع مأسصعلمممدع؟ ناته لابكل عطأا أهقط) عامم 
-قتلدععم عط 0غ عاطمغدتطمعج عط لآنامء كدمتامععمعم صا كممتأهمد/؟ .ماأمععممء 
له كممتأورعمه كاز ده لععهام طعدء كتمقطمصء عطا سمه كم10ه2تسدعءه 1ه دعتاتر 
.كع ع9 


111 لسد 11[ معء باعط عععدعءىء10111 


01 كممتامععمعءم عطا 0غ لغ أداء 035 ممتاأذعتان طععدعوعع لممعهة عط1" 
.ل لصه 111 1ه ذلاعء5 متا غطا مع تاعط وعممعمع تل عط غنامطة كأمدم1عتامهم 
عممعءع تل تتقستلموم عطا كه عاممعم 0غ لعأملمم كأصدمإعنائدم تاتدكنك1 طاوظ8 
عغطا أقطا لعاعتاءفط 1151 دسم كأصهمكء هدم غط1 .120 مه 111 معه ساعط 
لقباءة[أعاصذ عطا مه لعقطط 15 11/1 أقطا 15 11/1 مسد 111 معءساعءط ععمعىع تل 
كد71 رلإعه[مصطعءعا عرعم )مم لسة ,لماتمقء كععوناموع؟ سقسسط سه طغلوعر 
رلإعه[مسطعمةا ده نزللهاه) كلمءمعك لمه طاتى دتمعل امعسمعع 2ههمم ممنأمستمكما 
.ع071608سعا 0غ لع تمدهت 35 هتاه صمهكمز كمه منهل طغتج عدممم كلمعل غز لمة 
متقدم عط أقطا لصيره؟ ,لصقط ععطاه عطا مه ,12060 دده كأاسدمك تامهم عط 
مه عماتتقطعغط سقسسط طعتامغطا 15 غ1آ .1ماع2) مفستط عط مدب ععمععع تل 
رءكتأععم5اعم 1/ل1 عطا مره عامء نزعآ 2 لع:129م أهطا ععقطد 0غ 5دعمع متتللته 
1ل أقطا لمعل أكدصم كاصهمتعتاعدم عط ..110 طاته عقف عط غ0 كز )ز ممعععط 
لصة ,عع له16 امسا عتقطد لصه ,لكتلم ,عأملتله؟؟ رعأوءى عاممعم مط طاته المعل 
2 0 دهن 2لنامتسقجط عطا ده كعدبهم] 111 مدعععطن رقصهتواععل عطلهمر ,عممعط 
قط لعتاعتاع6 وكلة كلهمه1وو5ء01؟م 80 عغطا رمه16ل20 هآ .ممت تسرمكهة لصدة 
0 عمه 15 )1 علنط: ,11/1 01 أمعصوم صم )دمجدع108 0م2 2[0مم عط 5أ برعه1مصطاءه) 
111 صا لإسقمم 


تغط ,قعتمةمددم 5[] عطا 01 كدمتامعمععم عط عمتسو عند معطلا 

تصل طاتك المعل أقطا عمامعه 5وعع20م 7325 11/1 أقطا 20160 كأمدم1عتامدم 
-أعتامهم عط 4ه عمده5 .عضامعه عاممعم 825 11/1 مدعوعط؟؟ ردهأ هصممكمة لمة 
متماءعه طات؟ روعطم؟ اعم م1 114 لإأعرعمر وز 1/الع1 قط لعكعدوط0 ,عع و10 ركاموم 
5ععمعءععآاتل نزععا لعا ةلتاعتاعة صصعطا 1ه 2230117 عطا ركءعبع1019] .عأمعموععم قطي 
خآ .دعتاكأوعاع هتفك عتعطا صذ مامه اهمه متقطد عتمد طغتو الآ كمد 1131 عه سعط 


17 


بل 5618616658 [وأ506 156 04 أق نامل 


عطا ها علعقه؟ مطب؟ مععاميه؟ :1151100 صز علرهف دعملزماصصي عععطا- اله 
عه صوعطئطآ ص وعم موعل عتقط أمعساعدمعل دعمتكرء5 ومتأفسممكمذ لصد امعتماءما 
15 ,(14000) لإسهمددمن) 1ز0 اأندتنكا لإمدمدرمه لممءء: ع1 .عممعءك ومتاأهسرملم1 
3 تنه ,1000 اث .1ماءه؟ آذه عطا هذ لإمممسمء تاأنديك]ا عمتلدء1 عط 
5ط" .منامع© نزعهامصطءة1' ومتأمصعمكمآ عطا متطال كممتأعصيطظ سمع] كسمعلوزم 
منامعع '11 عط1 .121 عمتامعسوء[امدمذ لسة عمتادتائمة عه عاطتكهوموعء: 15 مسمعع 
كاذ هه 7011 تسمطة 06 عمته زجععنزه[مممء علد 'جأدعتها لععلصسط عمه 01 كاكتقممء 
لسة ععمعءة ممتأهمممكها مه طاتج عمنزهامصي عم0 .تضمغ تمسعاورد ممتأهسممكما 
.ع انادتائمذ الآ عطا 0غ لعأدعتلعل دز لسسامععاعةط ععمعك: عع انام سمه 

25 لإلنذة 2004 عطا هذ هدم علهم] أقطا كمهنا 2 جتممععه سدمعتريع سم عرزد ع1" 
عضاء80 لصد ,لنه"1 ,لعقطاععمظ رععلتا! ,31/1 باأأمومعتك13 


موتككنه1015 اسه دعسنتلمةذا1 


اسعسسءعدمد81 ععلع1بى«ممكا أسمطة كعدمناوءعمءط 

غنامط2 لفط كأاصدمتعتاعهم عطا كممتامععععم أقط؟ 725 «متأوعنان أو عط1 
5 10 لفط كممتامعفمعم عقغطا ,لإالهده16ل40 .1200 ل4مه 1151 غ2 1131 
عطا معط//لآ .5عتمدمصمه ممعتتعصكق عرد عطا مذ لاعط عومطا طاته لععدمسرمء 
رقههتامءعمعم عتغطا أنامطة لعكاقة عمعنة +1151 مز دأههمنووع1معم ممتأقصمملما 
:1 كه آبال1 لعممعل نزعطا 


دممءع؟ عله عأ ترعمعع كدمنا 2جتسموءه طعتط طوتامعط) ووعءممم ع1 - 
.قاعدقة عققط عولء 1 تمصا لهة لقتاءةلاعاهة عتعطا 

ععطاه لمة وععنزه[صصةء ع202قة «متأممصمكصة ]0 عممقطة عط1 - 
.005 22تصمع 01 

.5ععتاعهعم أوعط عطا عدتتاعل 16 )جوء مخ - 

.]1 وعأواتااعة؟ رعو [مصطءء) مهتاهتصسمكم1] - 

رع لصن عتغطا أسوطة علهتم ممعت قممتخهتتعوط0 عصانه11ه؟ عط ,1200 امم 
:ل 01 عستلهماد 


-لاتتاعهعة 0هة ك5أء255 100أ2 ركم 120005 عمتمقطة ممه عمصتامةة) - 
.قععنز0أصصه عتعطا كه عمعمعضعميت 0ع1د1 
عتقطة مه عغوءعمط هلام مد هاه عرعغطت المعدمممعتتمء مه عمتادعت) - 
-معتمهوده لصة ,لمعتطمهمومعع ,لمعنوتوطم و5ومععة ععطاه طعدء طغت 
.وعمعوط لقصمنا 
ها عكتارءصءت 0سد كارعحيتى 01 «منادءكقتامعل1 ددعلارولاء وستتدائل0 12 - 
.ك اهعم كتتاوع؟ ومعسصتكتاط الها :)160 لزلوتاهد 
.260 عط 6ه لله وعاطهم نزعه[مصطععا «متأهصعملم1] - 
مهنا معتصدعءه طغهط مذ عتقدهزووعء101م «متأهمصملمة عطا غهطا عدعاه 15 )1 
غدمطة لله بإللدء؟ ذذ غمعصعع فصهم ععلعا مما فطع غه برعل" عتامتامط 2 عحقط 
طاتى الدعل 1131 أقطا غملمم لهمه20013 عطا لعممتاسعم 1151 مز مأمدم1عتاجوط 
.503205 لمسععاءت ,70505 ععطأه صذ ردهت جتسموعه ع#عطاه طاتة وممقطد 
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1015510215 102101131011 01 ومتاأناطتاومهت 00د هاه 


5 أكناء0] ططاعدء ركمهتأععنان 0علطع_معمه ع5 لعكنا تعطءعمعدع؟ عط]' .ماستهعاكمم 
لع إلفصد ع غ12 لصه صصده؟ عكدممقع؟ 2 جه 1060مع16 علء/71 دقع تلاكص4 .262 0126 02 


:0ن ونطا +10 لعكنا عرعب؟ وععنالعع720 وساده1011 عط1 


دتعاىك عصحدة عط لعكنا #وعطءعمعوع: عطا ,كاءءزطناد 1ه ممتاعماءة عط عه - 1 
طعتطى ,ؤعاها5 عطا صذ لعءأع نمم نإلتذة عط مز لعمت معوءط لفط غقطا 
:ماه 11ه؟ عط لعءلساعمذ 
غ2) عمتمفعمم رعععة1[ 0) سساتلعهم عط أقباده مهنا مجتسدع ىه عط زه عدزك (0) 
عط امه لآنامء دعم نزم امدك 500 صقطا ععبع؟ طغتر عملا مجتسممعره مده 
.لعرعل1قهمء 
غ2 عه! 70116 1/ال1 صا لع كام تدز معءط عكقط للنامطة مهتامجتسمعءه ع1 (1) 
.تكتدعلز عععطا أودع1 
.0:1 الآ مد لع7امتمد عط أكناحط كلههمزووع201م «ممتأحصممكم1 (1ز) 
ك0 تأنه تنكل عمالاكتامعل1 ما لمعتل لععة؟ عوعطء عهعوعء ع1" 
-1015م «متاأهصممكما لفط 2150 سه كع لنأدتائمز اال1 مععلدارعلسن لهط أهطا 
وبا لالتامعل1 0غ عاطة نزلمه 5ه «تعطاععدعوع عغط1 .سعط هذ عمتاءه؟ كلهممزهة 
عالق لعطاعمم5 عطا 52615660 أهط ,1000 لسة 1151 :كمه 2جتصدعءه 
اأندلاانء1 وبا عغطا دمع كأههم1ووء201م ممه مسمكمة ميا ,لإلاامعدوعممه©6 
مقعءتعسحق عرله تأتعطا 0 لعع2مدمم 25 نإلند كنطا ص لعأادم أعناعهم كممتاأمعتصمعءه 
.315م عنام 
4 ع-ت5عءم0 :لاع ااتعامز عمة] 10 ع20ة! طوتامعطا 0عاء116م0ه عنزع؟ 1228 - 2 
تعتامدء عطا مذ لعكنا كسمتادعنان طععدعوعع عت عط عمنلساعمة كممتاوعيي 
عطا صعءساعط 0ع251208 725 عمتتا كسد 023 امعتمع ممه ك4 الإلنكاد 
لتقصدء 0 كلصبامع لومعلاء5 طونامعط) كأصدمعناعدهم لمهة تغط مدعوعر 
.5عأتاطتمم 45-60 ع10 لعاكها وبع ابترعامآ .دع مهقطعيء 


علقوء© كأاسدمتعتاموط 
لهة فتعاك عطا 521568640 أقطا كممناد2جتمدعره تاتد ك1 0ب عط 

علتامعاكء5 106 عأ نأتاكم] اأته كدعا :عمابم1اه؟ عطا عقة تلن كنطا من لعأ وم عتاعهم 
13185 تتا 31 عوعط1 .(12000) لإسدمدده2) 011 اندجبع1 مه (1>1519) اعتوعوع 1 
خصعيع تل غ2 كا وء انأحتائما #ال1 متأاسعصء11مكصآ عتغط) لصد كمهت مجعتمدعءه عناطنام 
امعتصطعهء ]عت عقنامعتك5 لهصهه81 لعالق ,تعامعه ممتأهصصمكمز 11515 .دعو هاه 
0 220 كأ معدص مومعل عناه؟ عسصة10110 عطا مقط ,(151100]) وعامعن) مم نه مرمكم1 
:1 11011121011 

((151) امعسامومء12 د5عمتكيع5 ممناأ مم1 - 

((151) امعصمدمء2آ معمتمع5 لمعتصطعه 1‏ - 

(5101(0) أمعصساتدمء2آ اأمعصصممماءبهع12 ممعاوزق ‏ - 

غأهع 2م10 211085ع1ستاتصددهن) لمة برو [مصطءة1 عع انامصره 0‏ - 

(01010) 
(0آلل1) ععامعن) عمتسدعآ ععسماواط اأتدكرنخ 1‏ - 
(1])0150) ععادعن) كممعاولز5 ممتأحصسدمكم1 لمعنطممعم0 اتدسي 1‏ - 
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5065 أواعه5 ع8 4ه أقدنمل 


,552168165 220 كأمعمممء امعديعع دسهصر عولع 1 تمصا 4ه لعمماءمعل عط 10 لفط 
طاعتطل سنطالت امعاصم عطا ممه ,لالع1 10 لعلععم دع ءمعاعم ممم لصة دللتكله عط 
لعناممة ععه نوعط 


1 عدم عاط 

عط 01 كممتامعموعم عط عستصسديء 0غ 5ز لإلباد دنطا 01 ع05مكتام لإتقتستوم ع1" 
(1»151) طاءمدعدعظ] عمتامعءعك5 ع0] عابطتاممآ انك[ 01 ورمع 2 مهم ممتأدصسمرمكمز 
1ل 04 عمنلسماذمعلصن عاعطا أنامطج (6000) لإمدم ممت 011 أتداتك1 لمة 
أ صه انماهم ,لكآ كسد 11/1 معءساءط دععمعع11ل ,قامععدمه 
]0 دعتاتاأطدصمقه لصهة كلالئكاة اعلععم لصة ,دءكتادتائمذ 14 0غ دلهمهأدده ]مم 
طة كأدعمع؟ نلبد عط ععساك .عله عع لع[ تمصا عه؟ دلهدماووعامعم سمتاأهصسمملم1 
لإلنماة قنطا ,(2004 ,1ناه2ة]8) دعتمدصصيمء 115 عرلو 01 لإلبذد 2004 ععتارةء 
عطا لمة اتد كنا مز كعتمدمصممء 01 ممتأهتائة غطا وععومصرم (زللهدهئل20 
عطا عتعطه عمنلصةاأدمعلهنا هذ ماعط 23م د5وستلمط عط .د5عنم)ك لعاتمل1 
عطا صا عومط) 5ل-ة-5ل؟ 0صداة مملوع خنطا صذ كلقدمزتودعء61عم ممتاأمتصسرمكمصا 
ع05مكعلام عطا عه علتةمسطعمعط لتااعكنا 2 25 علكيعد نزحم كنط1 .10م لعمماء عل 
.قاعءزمعم 1/الع1 01 اعتمم سه ومتسصهام 6ه 


كسمتاععه0) طاععوعءي ]1 
:لإلناة ونطا .10 260 [تاصده؟! عتعنة كممتاكعبين اععدعوعع عستوزه11ه0؟ ع1" 


لآ عمنمهعععمهت 15ع8 80222 تأتدلتاناءا[ عطأا 01 كممتامعمرءم عطا عه أقطكالا - 1 
]0 12028615 0102105لما عطا 0 وباعالا غطا 10 لمحم 25 كامععمم 
#وعتصدم تم 15] عرنة عط 

عطا عستستععمهت 15ع57022028 ااتةتتتناءا عطا 01 5همتاأمععوعم عطا عه أقطلالآ - 2 
عطا 01 وبعانا عطا 0غ لععدمصم كد 11 لصد 111 مذ كععمعرع لقتل 
#معتسمدمحمم 15] علو 01 15ع222028 دمأ صمملما 

0 01012551022159 12101222102 01 كممتأناطهاممه عطا ععة أهطأالآ - 3 
030216 25 0165م طرمك تأتهتاتتاك1 عطا ما وعنوء) 512 220 75 2تاتم1 لكآ 
5لا عزو عطا 06 15عع28همم عط 06 لإلتذدة عط) 4ه 5عستلمة عطا 0) 
(وعءتصمم مم 

عا عستماععه0» 15ع212228 ناتدتتاناء1 عطا 01 كم16أمءممعم عطا عمد أحطك/لا - 4 
1ل 101 ولهسمنوو01عم ممتأمسممكصة 06 دعناتالتطدمدء لصة كللكاة لعلععم 
عطا 01 5جع8 10202 2105 هكس عطا 01 واعاا عطا 10 لعموم تمه 5ج ع1رمب 
#سعتصوم حرم 15] عرزو 

كع دنالءع 12:02 
عهلتسه ,2004 هذ لعاأعستلمم برلتد معنتاعقء مد 1ه ممتاتاعمع؟ 2 دز قلطا ععسلق 

مهس كعممتامعءعدعم عط لعنلداد لهط (2004) لنتمعد81 .لع :ه011] عرع تر دع بتلعءم1م 

ع8 أقطا معتمدقصصرم 115آ عله مذ ولقصه1كدء01م مهنا 2 مممكصا 4ه سمتاب ساسم 


ع7 لإلتاة أهطا أه دوستلمط عط!' .همناهامعصء امصها [لال1 مز لععدعهة (أءتاعة 
عتطمدرومعع 0غ عدل ووعتصعامز عتممطمعاء) طوتامعطا لماءعلامهء 2ل مه لعمدط 
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0121 أههع01 111013300 آه ترمتان طتتادمت لمق عام] 


قط ناععىتل 0 صذ لعددعمعقط ع 0غ لمعم نزعط] .أصعء ناه امم عمج عمه21 معسله؟ 
0 عله عتعأوععع ع20910م أهطا دع ختاءوزطاه لهمهنامجتصدعءىه عقاعهمة 02105 
سه تصدءطنا طعتطه صا نتدب؟ عطا هذ ,لسصمعهة ,لسة رمأمعتك ل0هة 5تعسسماكتده 
أصامم 2 علهصم أمعطلده8 .لمع دمهمم كع اأعمسيغطا ع2 د5عن لمعو سمتاأمسمملما 
01 ستداء عط لفط بصسأكتلصز ده ممتددء201م ,مهنا ممتصدع 01 ,«نامعع عأعساذ ممص غهطا 
1 لقنة موعطنا كز روعنه 1109 .امعسمعع دممم عولع اهمسا ومتموه 
01 ستقصمل عمتعععصصه عطا مذ دعتزهام برعا عط عط 0) لعطكته 5اوتلدامءعمة 
05 علناتالنتهمد غطا لمماذيعلست 0غ لعلعمم تإعغطا ,امعبمعع مصهم ععلء 1 مما 

.012/615 كعطاه 01 5ع كتاععمورعم 


1 لصة لإزمهعطئ! 101 عط +10 لعأعنلمم لطاعتدعوعء: 2 سآ 
لصة لعمماءععل0 20ط ممتووعءاموم 5آ1آ أهطا لعامم (1999) أررء1 ردسمادمتستسمء 
015 عطا لعاءء11ة أهطا بودن 2 مزعلمعه0 )5دا عط عمصددل نزاأمدءظتمعزه لععممطء 
طعموعوع امع عط .ولهسماووء101م ممتأقصممكمهة +10 ك5عتاتسباءمممه مه 
1ل أهطا لعمتصومعمء بزللدتائما كلههمماذده101م 5آ1آ ع1 بورعلا أقطا لعأدعتلما 
د لعأمعوعدم الآ أقطا لعمتمقطاممي نإعط1 .1101 +ه؟ عسهم ععطاممة أكناز 04م مدر 
عاأءعأممنم عطا لععتمومءعه؟ نإعطا كز ولهدمنودع1هم 5آ1آ عه نزإأنهن)رمممه عناوتصتا 
هذ خععصاعدم قد 15آ 01 عأمء عطا مد لعع1ئه:؟ مهنا 2 جتممع ىه مد طاعتط/ل ده عتساعام 
00 22تصمعىه أقطا 


223228622260 عع01160 طعا لععلصنا (2001) بحموط:0 يي [اعمام 
ما دوعن كتاعة عقعمة عاك عومتامعوععم نزط دالئلد أمعتمعع همهم ممتاأهصممكمز 10 
-5ع2101 02نأةتمرمكصا عطا 04 عدتارعءمكء امعتمعع ف سقه ممتأعصمم كص عط اعتطر 
:200121 امع ]الآ عط 1ه مسمتاهعى عطا 0غ عداله؟ أصدعقلتموزة 200 صق [هممزه 
105 222008وكمذ [2ممعاصة عمتشتوعة اسه وستكتامعل1 برق - 
ننه سمتاأه ممم كص) 
.5.-0122100لسة [فمعاسة كسمن مجتممعىه عطا عمعتاعنماد نز8 - 
-تصدعه0 عمامم1ء7ع0 ,وعكتمنادكعط) 260 كععناأعتاماد أعءزطناد وستامءن 
.10015 عسنتلمه كمه كل2معء: عستمعتدعل لصة ,معتددمممءة) أمسمتامج 
-ه0 م سسرمكمة لمموعاءك عمناهن لد 200 عسمعتناوء2 ,وماععنامكاناه زه - 
اع اتاعل عمالأاعمة5 ,كأاعهماهمء كتامععهامه؟20 عمتامتاموعم .عء 
.5ع عكنان5 اعاءهاء5 01 عنمقصم ممعم عطا عسترمغتهدمم نمه ,كتفصحره] 
متأ مكمه لقمععاءت مه لدمعاصا عمتتدموعاما تزه - 
,26012260 عاط مكنا رأسدبعاءع 04 بصع لاتاعل تزاعصن عط ومتاطهمء 8 - 
-تتعصءء لسهة عدتارعمءت عغطا 5دعكدمم 002[5ندوع201م «منا ملسا 25 
.لطع لاتأاعل «هتأ2مسمكما عمدا-عمظ 0غ عممء 
أسداعاء ععة دالكلو 5آ1.آ قط منلصهادمء0هنا عمتمدعمعمة مد دز عرعط) علتط/11 
دمنلكدء01م 5آآ عطا أقط) لصنه؟ طععدعدع؟ 5'امء1 ,رامعسسمعتحص 1/1 متطاتر 
ها العطععهههمم عولع51م0هعا ده أعقمصة علغانا 0هط عحقط 6غ لعمدعممة 
8 ومتامععمعم 2 0غ [اعععدا! 0غأهاءع؟ كتطا أقطا لهة ,كمهنا مجتصدعره 
عطا طاتى ولأعععتل 0ععدممء دمهلاء5 مهتددعء01]م 2 7/35 ]1 أقطا كممتادجتهدوءه 
ان نه ,سماووع)20م 15آ منطات؟؟ أقطا 05مءتصصطمعع ارع1' .ووءمتوتاط 


23 


0665ع 56 أدأعه5 عط 4ه اهسمل 


نهناه؟ 5قعع 2032م هق ترعسقة عمسو5 .دعام لكآ عه! كلهدماكوع ]هوم ممنا 
طأعناة 20 كقعتعطن؟ بالاعاممه 11 عط مذ لماعقت بمعبر عط 0غ 5التكاة 115 
.8متااعة تاأتندسسع1 عطا مذ لعامه كد ممتأدععومم2 


سوملم[ ,(1>134) امعسععممد]1 عولءاسمس! :كلءهم وعع1 
ركع مع صمتاأصممكهس] رتقدمنذيع]0م ممتأهصممكم1] ,(13) امعسععدمد11 
(15) دالئاة «منتهدسصمتمآ1 


لسسومعءاء182 

لاععا 2 كه لعلمهء5 ققط الاعتمعع همكحم عولع1 مما ,علهععل أكدا عط عمصتد]1 
إاالتطقالامعم ,براتلاطهممتماكدد علعطا 01 خصمع) مز حصمظ معو سصاع] عمغدتامععع كلتل 
مذاوع؟عاما ونطا 101 تمقهع؟ ع1 .أمعدوعع 2 سصهدده ععسصمطكء سه ,لإاأأعهمه ع ممم 
25 1025 لعتآاممة كاذ هد ععله1م2! غهط أعتاعط عطا كا امعسمعع هم همم ععلء1 مم1 
,(2000 رتطعدعونطوتل! عن وعلهد10!) لعمعاوه] عط مف رجا تكتامعى تاعنطجى بز مهعم عط) 
0 35 50 لعع 16672 قعأءصعاعءم تدم 0ه2 ,(1998 ,مملدععد11) لعاطدص ممنا12مممز 
.فته أععم لهمت مجتسدعره للممء اه علامرمسا 


الع سعع دصد1] ععلع1؟مصك]ا ده دع لتاءععوورءط 

عاتن معط إاللهتعمعع عحكقط امعدوعع همهم ععل16؟زامسا 041 كدمتاتسقعءد1 
-12101123 010! عكتااهه أعستاوتل كاز مه كتققطم م مد عمقطة عذعطا أتاط رعدوع تل 
221115 01 تره!“ 2 25 )ذا لعمقعل ,(16 :1997) أمعطل8202 .ا معسدعع مسمم دمن 
10 عاطزووعءعة غذ عمتتهم ,عولء ]مما أئعها أده 5حوعل طعتطز امعتصعع هسهمر 
الام غنا20 :5ن0نا 2 جتمدع 01 01 ععصهمره11ءم عط 101محمز 10 وء05مكنام علأععمع 
لصة لعادء0! ,لعمتصمعىه ,لععنأع بماد عط لانامطة بتزمط- امسا دهن م2حتصمع ىه عطا 
”.عضتنا هذ أسلمم أهطا غ2 ممتاعة علتاععقء أوممم عط علزرمعم 0غ لععتلتات 
لععنالمغاصذ غقاط رعصطعطا دنطا لعستماستهمم (1997) عع00 ع 112113 101 ,نااعدانسنه 
لممععاءت لمة لممععامة 5 برهدمصرمء عمتلمعاط نإط أسمعمهمددمه لمعتصطءع) 2 
ترعهامصطدءة) 2 هن ععلءاجومصطا عاطقممتاعج مغصذ غذ عمتصتة لصة ممتأفصممكما 
عط عمتسنتهم 0غ لإكأتسبطعممم0 مد كد 1111 لعبوع؟ (1997) سمذامطء11] .مره كتهام 
.لإعه[مصطعءعا «هنامعتستنتصصرمء لمة دمتأخ مم كمد مذ امعسادع كما ده مسساعر 
أقطا ومتتاوعة بطعدمعممة [هههتامجتممعده مد ل0عومم0جم (2000) سمطانامم 
25 «منامعتمدوءه عطا عمتعتلهسممععمم أندوط2 كدج امعسعع هههمم عولء1 مما 
عط 01 اماعتمعع ةمهم عط كسة بمسعأاكتره عولء1دم صل همهتا حمدملما لعأ دموعامذ مه 
,عع160مسعا ممه سمتأقصسممكمذ غمطا 6ه عكن عحتاععلاء عط عه! متا معتمدعءه 


015 101 ع0 كلهدمزووء]0رم كلارآ 1ه دسمتادعدمءءط 
-ممعط لعمعلتكمم عهه1 عتتقط دلقدمزتووعءاه0»م ممتأهمممكمة لصة نمدوطت] 
تتغطا 0غ ععتجعد 20060 -عتالة؟ عمتل6011م ,ؤععآ0 عولء71مسضط قد دع راءو 
-آبوجمصعا كه «هتاهأامعوعومع؟ لم مهنا مجتممعىه عطا مذ باللدتععمء رممتأمعتمهوره 
معبصل زالةتعمعع ععه؟ ممدتعدوطتا أهطا لعمتدامتدم (1997) غمءط لومعظ8 .عوله 
خنطا ل#غطع هخم ترغطا لصة رؤعهكنا50 دهتاه حم هكم 6 ججعمعة 0110م 10 عكزوعل 2 نط 
طعتط:؟ روصنط لمع 2 كة عمسمقطة مهن 2 صسعمكمة لعستدمة أقطا معسله؟ طتته ععتوعل 
عوعطا بعنء 1105 .اسعسععدمهمم عولء1هممطا ؤه ععتاعهوم عطا +10 لمعتاضه 15 
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5510215ع201 110111121107 01 (لوأآناطأتادمه© لمح عاه] 
:0115| امعترعن2صدةآاا عولع1/ثاه2كا 010210 


الد1 ,عممعءعك5 «امتأفهمممكم1 نمه بمووطتن1 04 اأمعصامدمء12 ,رمعوعامعط أمقاكادقم 
أنه س1 ,واتوي نمل 


2008 


5 عع 116 01 لالنا؟5 3121136م00111 م 
5 + 1ن 811111 3010 1أأدالاناكا 01 


*إناهردا| واأها 


غطا ءطمعوعل 0غ هوس لإلباد ونطا 04 عوممعدام عط1 تأعوماوط4م 

الدنااناء1 :كع تمفمصصمء تاأتدطتاعز 80 مز 5كععهصمم 04 كممتامعمرعم 
لإمدمصرمء 011 اأتدصبك1 لمه (1كلك1) طععمعدع]1 عمتامعاع5 1ه عادطكتادم1 
عطا لمة (امعمععممد181 عولءاسمم1) 111 عمتمعمعممه - 1200) 
عط" .111 لصة (اسعدعع همد]! «منتهمسمكم1) 111 معهسجاعط جعممع نكتل 
مععلقارعءلمت معءط عتحقط كعلتأهتاتمز اللا أقطى كععمايت عوعطامي؟ لإلناد 
لاكتامعل1 0غ لعاكة مكلة عع ديعم ةمهم ع1 .وعتمدم درم مين عوعطا مز 
عصمصة عاطقتلة؟ لعلاتعممعم لزعطا أقط ععناتاتطومق لمة ؤالئاو 
لعامعمع؟ فقط تزلساك كتط1 .علووض 1ل1 عه؟ كلقمهاكوع01ىم «متتهصمملما 
على طعتطبد مذ 2004 ص لعأعسلمم كدت أقطا لإلناة طعتمعوع: دناه ضيعم 8 
لسنه؟ كدم 16 .لعععلام عتمم وعتمدمصيمه (115]) 65غ5)21 لعائمل1 
مز لعأعسلمم تإلساد عط ]0 كعصنلمة عطا عتدمصم 0) عانطعطاءرمس 
كة ,5لآ عطا صذ لعأع لمم تإلنحاد 2004 عط كه كعصنلمة عط طاتس اسع[ 
هم غطا عمعطم ومتلممادمعلمن مز ماعط نإقدم مموتعدمحمم وتطا 
لءمماعاعل عطا هذ عومطا وتاحف-ولل؟ لهمماد وملوع: خنطا هذ كلهممتكوع)ه:م 
0 عدمصكدام عطأ عه؟ علعفسطعمعط لنأاعكن 2 عد مجعو لآنام كتط1 .زمر 
لعكنا كعنتلناد غطا طاه8 .كاءعءزمىم 1/1 2ه أعنلممف لمة ومتممدام 
مآ 12202815 01032100)ه1 عطا مده؟) غناممز ومتااعع ع0]! ولمطاعم رعنصسو 
لنامعمممء لترعمعع 2 أقطا لهناه؟ كهه غ[ .كعتمدمممم عنتورممرمه 
1 4ه كامععمه لمتمعسهلمية عط غدوطة كلتدوعمم عمتلصمادعلمت 
,2202855 تأنه ناكا عوممدمد 11/1 لم 111 معءسطاعط ععمعرع تل عط لمد 
ع1 .كاكةمعأاصنامء ممعمعهة عتعط) طلته لععقطد لإعط) عمنتفمة 2ه 
1لا مذ لععقوم زاعممعامذ عط ما لضناه؟ عتعبر معتمومسيمء ممعتعدمم 
كتغط) لعاعامصم أكنز فقط كعتمدمصرف تاتدسيك1 كمعرعط؟ ر,وعنوعاوناة 
كهل8 از رتعطامس*1 .معكلم) عط مغ اناه كعكتاهتاتمهذ عععها طاتم ماءمءزمعم غمانم 
ممءتعسق عط مذ كلهممتكدع)هم ممتاأمصممكمز عط غهط) لصيده1 
عطا كمعععط/؟ ,ععالانادنائمز 124 مذ عامء علاتاعة مق لعنزهام كعتمدمصسم». 
.عاطتكت؟ ك2 أم0م كه" اندسس1 مذ كلقممنودع1مءم ممتأهمممكما كه عام 
-هسمصمكصذ كه كللتكلة لعلععم عط غدمطج كعممعمع تل لماونت مكل معط" 


* 


1[ .710 36 .إوملا 5عهمعاع5 لداعه5 عط زه لدمسسهل 


تأعةا ع ظ :1:1 ع©24711»1 


56160665 أقاعه5 56 ؟ه أدونامل 


كآاءه؟7 عط لععصمطل) غذ +110 مد ناموط ماع10 ممعتعصمة ‏ وه 

معء ١1‏ اأعدكساة وله !1( :«منطامدا 

175 أكصنةأال هزه اكسالا ججرط لعمعة ]1 
معنكدة5 لهدمءه1اعغما بممعنععر؟ ممنام بصعم ع1 هر 

الممساى «رمكه)! :«م نهدا 

181 أتدكه ااا عزمه1 ججرط لء وعم 18 
.وتعلكمع! لهعنانانط 01 امعسردععدكة لدعنعمامل و7 11 وهر 


1.1051 لامعل :«مطابار 
185 ه710 .أ طمل؟ا :مرا عم ماع11 


5عهمعاع5 لقته5 عط ؤه لممسول 
8 - 210.1 - 36 .اهل كاوع]02»© 4ه عأماه؟ 


9 


11 


13 


49 


103 


139 


161 


164 


015 لاتق 0) كممتاعتصاكم 1‏ 1 
تطاعألوه6 مأ دعل 84:6 


اعد كتمدمتدوي ]مع متأهصسء كما 01 مد طتعامم) لهد ع1ه1 كر 
05 جكسا5 عكتتدعدم ممم ح بي جتتهنائمآ امعدمععهعمد81 عجهله1 م110 
.كك جهمدة1 مدعتععدمعة كمه ناتد؟كبن]! 4ه عممتامعممء2 عط 


سه جه 11 عاتم1 


نينا 


مل ممتأدعس8] صمقممعه5 عوسمتعتكوجاءط +10 موأكالا عتأمتمدنان 7‏ ل 
نيزت 


تإعةتزا- أل .)1 معتسيدهاط! - تمفجملظ ال 1[ تععول 
6025 ععمع7101؟ ولتممد! عط معءص(ضعط متطقصه12)1ع85 ع1 كر 
.كم تجعمطاعظ عكعتوعععويعة عتعطل كمد مععلتتطل 
واه 1-1 هااسدطا صنق لا ء:ستجسمءا ه11 
75 كلءع51! لهضعع)م1 باعل50 طدوعة عطا مذ مسومقع8 لمعغنامم ور 
.قعمتادوعءط لمصعع م11 
انامكاتعنتاا .أ علأمه 1 
لماسع سم معت سمغ لءعندعوءغمةا كمد دوعمغمء1لص1 لمامعسممعتعم1 وه 
با تعسرووعوكق 
نهنا أ. :31 مه «دنرا - تهدكسلهط1 نال هنرروار 


#دساء أ كامه8 


.كممنتتهاء؟]1 كلد -مختامجج8 116 هر 


مله اك دعء طاظا.5 مه نتعناه1١!!‏ :«مءطايدار 
الع 11.1716 الهأ ولمزع لامكا جحرقا لل ءورعلمع 1 


قسعاطامم 2 لص باسعصممماءى1 15 بواتعدىه5 كلد معمتطدعة ع1 هر 
11 عنما كمه لمسماوءع؟1 عط 4ه عسل1اعع رومع عط هده 
.قممتنماء1 


بإعسزا -ال.1! لم1 :«مءطس ا 
هاه كل «ععدرعه/ة :مرق لءم م زم 1 


15 انال 10 15ز0نأء 51ر1 


كا01مع11 عتمصتصء5 كمد ععمعىعلوم 


1020 250 815 0متتاعة ,قعممع1ع لهم هه 15رممع: أعقط 5عسرمعاء8 لومعتامز عط1 
.كاوء؟عاهذ 01 كقععة لممعته0رز عطا ما لعنداء ععة طعنطنز ,لعلمع 6ج بزاغمعمعء وعاطه) 


معلد1 لمععمءن 


.لممسول عطا 6 لعصمعوعم ععة لوترعاهم لعطحتاطدام عط كه عاطعترؤم00© للك - 

ولط طعنطت مذ عنوؤز عطا 01 لإممء لإمكقامع مستامصم عمه علااعمعم عمطاس4 بصعي ١١‏ - 
كاعطا 01 كعامهه 20 علالعمع تعطامنا! دومطاسة عط آلخ .لعطعتاطدم مععءط عفط عاعتامية 
.ءاعناعة لعطوتاطنام 

.215 لع أمعمع2 عطا أتلء 0 أطوت عطا قط لعمسدمل ع1 2 - 


عمبسماوععءعة4 


عستعط ععاكة كمم تغط 06 عممعامعءع2 عطا طاتم (5)«مطاتج عطا دعكنامم لمسمل عط 
.لفمسمل عطا نزّط وعومطك 'والدنامعء للدم ععمعاء, عرممم عه مبسا نط لعععلأكوم» 


2685ة 51 أوأعه5 أ( أه لقصنامل 


مامت علا صذ ععع نم5 ع1" 


:15 35 ارء) عطا سنطاام معممععاعء عنطورة عط عابلا 


ع5 مغ ومتاهءتاطنح 6ه عقعئز عط لمة رعصقه لإلتسةة؟ رعصستهم ادع ورعطءمهعوع ع1 

:عامسهيت 0) رماءعاعوءط مذ غنام 

.(1980 رمسقصط 0 لعنرد5 غطم)د]آ-بسطة لمد1) امد (1999 بدتطقطت-ل4 وكقط5) 2 - 

غطا مغ لعل261 15 لهمسول عطا غمرعا عطا متطائب؟ وععمععأاء: مهوقءمه) عطا عه1 ١‏ - 
200 عتهمه لإلنسةة عطارء. تعاوةد رخطق) «متاداعمدقة لمعع0[مطءزوط ممعتعصيم 
.8.عرههتاأمعناطنام غه عمعز عطا 
.(1995 ,ؤعصم1 عت سمتصعط) :(1998 ,طاتممة) 
ذكهاكس]!!) :ع1 ,عممعععاع؟ عهه 08] و#مطاية معطا مقط ععمم 6ه عقف عط مآ 
.(1999 ,.[ة اء تدماصسة) لصة (1996 ,.[ه اء اعتمم 

تتغطا ععموكنة ,5تمطاتتة أمعع كلتل وبا لإط وعممعوعاء وبا عمة عرعط) 16 - 
الإطتفقسسخ1-لة ل0ت2تسسقطه84 :2000 ,2200 تطخ لفصطة) ,.ع.ع,نزالمءعنععطقطملة 
.(1994 ,طاتدمك :1999 ,عععه1) لمد (1998 

775 325 8/006 موعلا عصدد عطا صذ عمطايدة عمه عه] كعمعتامة مب 01 عققه هلآ - 
.(2000 ,20002 ,تعلنزه5) مد (19945 ,19945 ,طععقط1-لى لعطة1) 

هذ ممه لعاميي (و)ععهم 1ه ععطدمدتم عط عأتر روعاموط مدمع ممتاهاك ]0 عفد هآ - 
رقع102) لمة (1992:164 ,مصسلاقطع1 منظ سمتصعطم؟ اسلطةق) :55ه011) كد اعم عطا 
.(1997:59 

:1110935 35 صعتامه عط للنامطة 5غنهل طامط علىهت 010 هه 4ه ممتائلء برعم عطل 2 - 
.(1990:75 /1924,اعودنط) 

24 رعتصقه وومطاسسة عطا متقكمم غمم جعمل أهطا أعلطمتهدم عه عأمهط 2ه عقت مل - 
أت ناع1) قد عألل؟ ,جماععة عأ2للمم 2 ع0 امعسمع لامع عط نزط لعطتاطنام معءط قط 
.(1999 ,قعممعكء5 )0 امعدمعءعمهل4 عطا ,ه10 ممتأهلسسه]1 


قءعصء«معلعخ1 أه عاطهد 1" 


عومط) نإلدده عمتستمتممء 5عممعععقعء ]0 أكنا 2 علساعمذ اناجم أمتعكنامهمم عع 
عط لاسامطة كعضاهة عط .لع نوتوعوططج عط أممه للنامط كلقصعبامز )0 11165 .لعان لمر 
كعلءهن؟ عامتالت! .«مطائيه عط 04 عمستفصعية عط 0) عمتلومعمة زالهءنء طق طملة لععمممة 
عه؟ صمتامعناطنام 6ه ععلعه لتمعنعه1مسممعط مذ لعادنا ءا للنامطة (5)«مطاتة عسيدة عط نز 
تعامصدي 
4 071716 ,(.180) سهكلة/آ .3 مآ لإلنسة؟ عط ممه عدممت .(1983) .1 ,نطدمنة1 - 1 
0185 طتاعامه0) 10 عداتاكم1آ :معكتعمة1 سدد .(53-69.مم) ,تعنامم عتاطيام 
5101 


لقاعهم 06 «مأككتهكصقعا لهممنا2عمععيعامز عط1 .(1984) .12 ,ووستسلد1 - 2 
.11-19 :(46)2 ,تراتتصه! عا عع ععماججهكلة [0 أه1اه7 .«هتسدعوعد 


طأ1) ب جمعدء: ننه «رممء:171 +جاةله«مدرء .(1997) .0.5 ,مطوله ,شآ ,متكومط ‏ - 3 
.زء1ة/الآ صطمة عملا بوعلل .(.280 


2015آاتتة 20 1115111110125 


عط1 باط لعطوتاطنام تإاتعتيمدي لعمعاعء 2 ذذ ععممععك لمتعمك 01 لممسسمل 1 
لقسدمك ع1 .1973 عمسةة وأاتوءوتمت]ا اتدسسع1 بلعمنه0 ممتنمعتاطسط عتمعلهعم 
كه كلا عطا 0غ ممتكسطمقغمم لمعم 2 غمعععممعء أقط كعتليند لهمتواءه عط) كعطئتاطيام 
عطا أه عمه ععلامه طعتطه كعتوناد لمتطمععمم لصة لمعتاءومعط) عغطا وعدومعاع م غآ.لإلننة 
..10عونت طهوعة عطا مز وععمعاعو لداعمد عط 01 منان كناهاة عطا عه لمهمسول عطا كه جلاع 
غطا ,بروهامطعءئزوم ذ5ذ تصغط)ا عم2320ة أدمدمعمه؟ ,وعنلساد لمعستمص عطا عستممعمعمه0) 
أقط) ممتاأعسلمعاما أعفط 2 نكمم تتهلموءء عمتبجوملأه؟ عط ها لعلزطة كز عمماءمعط) لمصسول 
عكتطوععانا عطا لمة ر,وءكتاععزطاه عه ععوعطامميتط بسمسعاطمءم طععوعوعم عط وعلساعمز 
20 ر,كامعتستصاكمة عط ,عامصدة عط كمتفنصمء طعنطت نرعه1هلمطاعم عطا معطا ,وعتبعو 
لعقدط جعومعععاعء 01 عأطها عغطا لهة ,نه تكددعدتل ,والسوعء عط نزط لعنىم1آه؟ رععسلععممم 
.عانزاة اطةُ عطا ده 


ممتععتسطسك 102 ععمتاعلنسس) 


201 ققط (كص)ام ةتعكنتصهم عط أقطا (5):مطأت2 عط صره؟ امعدمعع لعا زمماعج مهى ‏ - [1 
عععطبوعداء سمنتامعتاطدم عه0) لعععلتكمم عماعط أمم ذز رعمم]عط لعطعتاطيم معوءط 
.15مطاتة آله نزط للعرمعمم2 لمة 0مع: معوط فقط لمة 


,10080165 ,قععمعمعاع؟ عطا ومنلساعمز ,قععدم 30 لععمت أمم لانسمطة ددم عط - 2 
لإللدضعة عط للنامطة كععدم للخ .ذتعمدم ك4 مه ععدم؟ عاطتامل لعمل ,وعاطة) 
.وعءنلمعمم2 لسة دعاطه) عطا عمتلساعمذ لعرعط سم 


.تعطتصتام عاطتكدمم أكدعا عطا 0غ لعتتسنتهتم عط 0غ علقط وعاطة 1‏ - 3 


عطا 5ه للع 5ق علانا طععوعوعم عطا علساعمها لانامطة كم عط /ه ععهدم 6و5 156 - 4 

لءتماعل 8ه لسة ,(5)رءطصسسم عممطمعاء) ,ممغوتلتكة ,(و)عسهقم (5)ءمطاتة 

طعتمعوعم عطا زه علانا كعضط6 2 طاته عهملة ,ععمعلهممدعممه +105 ومععللة 
.(لمعط عمتمصص) 


طكتاعم8 سه بطعءعدعوعم عطا أه علانا عط علناعصذ لالتامطة ععدم 4ممعءم عط - 5 
.(5ل701 7 0 من) 05م لالزعط عطا لمة ,رمب 100-150 متطاتى أعوئوطم 


عط له دمتاتاكههها 2) أعدماوطة عتطدعقةق مد علساعمز للتامطة عهدم أكدا عط - 6 
.(5م10]نلمهت همة كصمعا عمصدد عط طاته عمه طدتاوم]1 


عط 6ه علانا عطا طلتام كسنوءط غآ .ععدم لعنطا عطا ده كمنوءط كم عطأ أه )ءرع) عط - 7 
.(01)5طاتة عط 06 (5) عدمقمه عط انامطاتى طاءعموعوعم 


عتطوعة طلته لعمعطسيم كاعفطد عتهعدمعد مه لعأاملوم عط للنامطو وواطة - 8 
101107 ع5 للتامطة كعاطه1 .عستلمعط تممتممقايءع اعد 2 عتقط لمة ,كلمععسيم 
.قع0مع؟ع]ع7 01 عاطها عط 


.(5) #مطابية عط 4ه هلتنا علط 2 طعمائم ‏ - 9 


3 


0غ لعددع2002 ءط للتامطة عممعلممموععرم ألم 
5عمعكء5 لم50 عط1 01 أقصصنه1 عطا 6ه أعتطع_متعمؤنك8 عط 
أنداناك1 01 عغها5 ,13055 .1710 عله ,52180 27780 عرم8. 2.0 
عا نتلء. 1 0كتمتط )كدر :اتفصدظر1 


.عم210 5«مطاتنة عتعطا 4ه كسمتساجه أععمل)عع وعاإعتاعج لعطكتاطوط 


نيلا .3 موه لاتدتع نملا اتدينكا بط لمعدآاطنام لإأتع تصن لعم هأ 2 كز معومواء5 لونه50 وا أن أهدررول 156 
رعممعنه5 لدمتاتاوط ,عوصومهمهع أن 86105 6ل أطوم ما عاماععنامدم أه ووأععتصطنة عووهنمعمه لهسامل 
,لإوماوم0نطامة ,/رومامد عبرو ,لإاامد تومه 


ية عيتتهممماما لصسمد عط أعنار لمعطعتاطنام أمأيع اهم مط .5أ5لال302 م2 للعتقعمع؟ لموأوه ره لكممه0 ع0 لأن5!00 
.عق أمونة لمعتاع مهما 0 


اماعط 81١‏ لمصعطق لعامطكا 


ودذاء5 لعبنه5 81 لمهدصهطمالا! : لعقه8 أواوم الع 
لعممطق .8 مملمممه8 
نهنا .اللا وعكهل 
ندزه!ا؟ ءالة لعصطة 


لعطه6-اه هكأغما : :110ل ومأودددالةا 


باللوموعا :ذا لول«علاطا للصه لمامدتاقطة عئة تمددمل علطا مأ وماتقهممح فواعتارم 
كاوه لهم وهنا بعلم معطم 660 عوابج21658 :00 هه مايال ممه باعلمه 
أه- باأمدعوهاطا8 لددمظتهؤهلم! 182 بوأنا ضيه بومنواط نقوأنووم لمع 
كته و8 . أدعنو ه5001 :عامدراقطط ‏ نهمنوواوطامره<ا. بعامدتاوطم معمو5 

خامنة م1 ونام ادها 83500 .4545521:8 :010 :هما وقرونهانا 


0253-7 - لل55ا ومتأوءتاطنط عتمعلهعم أ اأعمداه) ,راوع امنا اتهباكا 


:مم ناوطنا 
5 طهثق8 لاأأوينان»ا 


.ا 7 5تقعلا معطأ ,0.>! 5 5كقعلا مثنط ,(.ك| 3 نوعلا ع00 :5لدنلتات0ما 
.تقعلا زعم .6.! 00 200 ,513165 طوة عطأا مأ انهم ممع 
. .> 35 5نقعلا ع16طأ ,.0.»! 25 5لقعلا ويثنا ,.0.>| 15 عوعلا 00 :كممتانأتاكما 


5ع طلرءوطن5 اهمهأ أوممعتما 
.5 نوعلا مم0 :ذلدنال تنما 
.5140 كققعلا 6ط , 5100 ذ5توعلا ونلا ,560 نوعلا عم0 تكممتانااتاكما 


ل2ناول 10 كامهط تأتدثثانك| 2 00 تنكل عناوعداء لإا ععمهق/ال2 مأ 220 ع5 لاناملاة أمعميرهم 
,07101685 .0ل أانامع30 ,ل8؟نامل 56 10 ,130516 كامهط لإط ,© ,كععمع501 لوأع50 ه185 01 
.(اعممو8 دتاعلة) عامد8 أآن© 


5د201:5 
5 الوأع50 ع1 أه [2تامل 
أته/ثاناكا 13055 .0ل! 00 ,53121 27780 )802 .2.0 ,لأأكزعلااونا تدكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .ع 4846843 ,4810436 - (00965) :.1©1 
26 - (00965) تاو 
كا .نامع .لاأصنا . 01عنه! © ككز :اته-ع 
511 لاعن ءباه أأؤألا 
55ز/اها. نالع .لاتمناءا. اتعونامعطنام// :مقاط 


اعمسه») ممأعمءعتامان6 »تمعوه»8 ع15 أه كدمعمءزاانم عذلا 


,1981 كوناتمقصنةا عطاعه؟ 1‏ وملاأقاكمتء1 متطاعروطاية ,1975 ععممعاء5 أداعه5 عط أه اهدمسول 
,1983 لمعمل أاقمهأدعسلع ‏ مع اتوسره6 ومأمءتاطسه لم 4ه لهمعنامل إنهبياب ا ,1973 


عتصماة! 300 قأمقط5 4ه أقصسول ‏ ,1977 يلاها 5ه لأقصدول ,1976 ,1974 وممععمنومع لمدععمواع5 
؟ه أقصنامل طقعق ,1983 5غأ0بة 5‏ أداعه5 300 كاءق عط آه 5أقدمق ‏ 300 ؟أن6 عط؛ 5ه أقمسامل 
1991 كعومعاء5 عءناناتأكوتوالة ‏ لقداول طديق ,1980 كعممعاء 5‏ و5016 3انكمتمعط مقتطويم 


ااا 


م 2-4 ببسام بللسجعاميم 


أن ة نكا كه المت كندن] - اأعصده© دمتنمعتاطن عتدمعلهع4 عط برط لعطعتاطنظ ,لإلتعمهن0 عتسعلوعى لععرعقع8 ىم 


#طءألود6 مأ معاء 421 


01/310 011315 1أذ5ع2:01 70111261011!| 05 لنةأغأناطأ امه لصح عاة؟ م 
لإناأ5 031210876 لزه ىم :5ع ٠أ)2أغأأما‏ ألمع عو دصد آلا عولعانناهجكا 
.1320615 مدءأر811 300 أأأدنناناكا 01 كرهأأمععععه عط 51 


1105 دالنه.1 


تع أداه 0 مذ معاء1] 01 
مأ موأأدعباكع لودل ضمعع5 وماد تكدراامط 10 موأذالاء )5 ىبأت" ه 
لان راكنا 
ع نزح دلخ .>1 دتتسن810 - سملسدآ]-لى .11 سعمول 


15 لاه ععمعاوئألا اندع عط معع لؤعط متطكعوه لهاع ع1 م 
2 تنه لإلن؟5 واعاعا له :ره ألاقطع8 علاأووعرووق عأغطا قم معءل1زمات. 
أ لهئان؟ا مأ كأمع0ن56 ع5)390 بصدلرمعع5 آه عاممة5 


لقنو اانا 
م نالدلطخ-سزظ لعسسفطه11 


ا ل ناتاه 
.5لا دععل! ادتلمعام!ا :لطأعاعه5 طويخ عط دا موه ١‏ امم / 


.عع ةنادععمط امكيعلاع متسعلوعة 
لعوره© دمؤدعتاطسط 


طاتامكتتقتطلك .خ علتتد1" 


لقع 7نهء ألامع لمأو روعام!ا ممه 5رمغدوء ألما لمأتمعصدهذنن 
2551 


نلك .خ-طك تتدتتكسك - ستددكتتطدطك تلذ هدركك 2 .. سس 


